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تقديم معالي الوزير سيرغي لافروفد Stee sss‏ 
المقدمة LS SASS o EES SSDS OSD‏ 
الفصل الأول: روسيا الاتحادية في عالم ما بعد الاتحاد السوفياتي O SE E‏ 
بداية النهاية LOSS ROSS RA‏ 
المسمار الأخير.. انقلاب DE AR AAS SES‏ 
نهاية الانقلاب وبداية الديمقراطية بمخالفة دستورية! DSRS e‏ 
الحقبة البلتسينية SARS‏ ال ال Oeste‏ 
المعضلات السياسية في تحديد هوية روسيا الاتحادية e E OT‏ 
زمن الانفتاح على الغرب والخيبات A EE‏ 3 
معاهدة كامب ديفيد ASS ASS RRS‏ 0010 
كامب ديفيد بدلاً من سفينة حربية Oeste‏ 
في البدء كان تشرشل ند اد ار ل مهاه لوي وا الوا مق ححا ل ا و 1403 1513 اومان #المتعاء وا ءاوه 31/7 
ميخائيل غورباتشوف "المتخاذل ام ل SBT‏ 
المهم أن نلحق عند تتاول كؤوس الفودكا! 1[1[1[11[ [ [ز[ [ |[ AO‏ 
بدايات التحول نحو "أوراسيا الجديدة" ل اخ واو واد اعم ADRESS‏ 
تكريس التوجّه نحو "أوراسيا الجديدة" ع ا ا ل ةداعاو ا eases‏ 44 
'فلاديمير بوتين" وصناعة التاريخ الجديد AS ese‏ 
مبدأ بوتين اعوج اخ اه حار ع امو اال QF SOROS ERLE SR‏ 
هجمات 11 أيلول والحرب على الإرهاب ARAN‏ 
الفرص السانحة للتحول نحو "أوراسيا الجديدة" AG esa‏ 
العودة من جديد إلى "الحرب الباردة" eS‏ عع اماج لون وا ورا وا و ا ل ع 1 SZ‏ 
هل كان سقوط الاتحاد السوفياتي مضراً؟ دب SRS‏ 
روسيا الاتحادية في عشرين عاماً بعد تفكّك الاتحاد السوفياتي 00 
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الفصل الثاني: عودة روسيا إلى ساحة الصراع الدولي GOTE SS RD‏ 
المقدمة Oita esas Rea La‏ 
مراحل التحول نحو تأكيد المكانة العالمية لروسيا الاتحادية E EO‏ 
التوجهات الروسية في القرن الحادي والعشرين SOE Renas‏ 
الشعب الذي يدافع عن حريته وعن حقه في الحياة لا يُقهر OO SES‏ 
الفصل الثالث: التوجّه الروسي نحو آسيا الوسطى تكريس التحول نحو أوراسيا OS se e‏ 
الموقع والأهمية الاستراتيجية ون مان واه نكم امه اكه اماد مروف Orsini‏ 
روسيا الاتحادية والعودة إلى تجميع الميراث السوفياتي Fee SSS‏ 
تحديات إقليمية وحسابات كونية LOO ASTER‏ 
عودة روسيا الاتحادية إلى آسيا الوسطى OSS RNS ae nea‏ 
أهداف السياسة الروسية وأدواتها تجاه آسيا LOSSES‏ 
تحديات السياسة الروسية في آسيا ا انا الم اماد ا م ا 106 
إعادة ضبط ميزان القوى في آسيا الوسطى TOs eas‏ 
الفصل الرابع: العقيدة العسكرية الجديدة تطوير السياسات الدفاعية لروسيا الاتحادية .........115 
العقيدة العسكرية الجديدة لروسيا الاتحادية ان و اب ل اكد لتو امو شا اال مك IOS‏ 
أولاً: أحكام عامة الح ارك ووو اام لاك ا LOSES SSS‏ 
ثانياً: الأخطار العسكرية والتهديدات العسكرية لروسيا الاتحادية 0 00 
ثالثاً: السياسة العسكرية لروسيا الاتحادية ASS‏ 170 
استخدام القوات المسلحة والقوات الأخرى. المهام الرئيسية للقوات المسلحة والقوات الأخرى في 

زمن السلم وخلال فترة التهديد بالعدوان وفي زمن الحرب DIES‏ 
تطوير المؤسسة العسكرية A ARRAS‏ او 133 
بناء القدرات التنظيمية وتطوير القوات المسلحة والقوات الأخرى LOSSES AR‏ 
التدريب على التعبئة والاستعداد لإعلان التعبئة العامة في روسيا الاتحادية BS‏ 
رابعاً: توفير الدعم العسكري - الاقتصادي للدفاع الوطني ET‏ 
تجهيز القوات المسلحة والقوات الأخرى بالأسلحة والأعتدة العسكرية والتقنيات الخاصة .........140 
توفير موارد الدعم المادية للقوات المسلحة والقوات الأخرى a‏ 1 0000 
تطوير مجمع الصناعات الدفاعية اوس ولت وذ ل لخ ا LADS a‏ 


التعاون العسكري - السياسي والعسكري - التقني لروسيا الاتحادية مع الدول الأجنبية ..........144 
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العقيدة العسكرية الروسية: الأسباب الموجبة EAR‏ 
أولأء مبدأ احتواء العدوان E E E‏ 
ثانياًء الإعداد لمواجهة النزاعات المحلية والحروب الإفليمية 1 1 A‏ 
ثالث الاهتمام بالتطور الحاصل في مجالات التقنيات العسكرية ال ف ا 
رابعأًء الانتشار الاستراتيجي للقوات العسكرية SSSR RE‏ 
المنظومة الحديثة للفكر الاستراتيجي الروسي ARSE‏ 
أولاء تهديدات الأمن القومي الروسي ااا E‏ 
ثانيأء سبل مواجهة تهديدات الأمن القومي لروسيا الاتحادية ا 00 
أزمة جيورجيا 2008 و نم اط ا ا 


الفصل الخامس: الأوراسية مقابل الأطلسية ESERO‏ 


1- تأثير الموقع الاستراتيجي والمحيط الجغرافي المباشر SER ERS‏ 
روسيا الاتحادية في محيطها الجغرافي المباشر ل 
2- الدرع الصاروخية الأميركية 7 51# 
فكرة الدرع الصاروخية الأميركية واستراتيجية الرد الروسي ل 
3- روسيا الاتحادية قوة عالمية في المحيط الأوراسي RE ES‏ 
الأهمية الاستراتيجية لأوكرانيا في أوراسيا ا ODS‏ 
الرئيس فلاديمير بوتين: الأوراسي E ES E OO OTE‏ 
مشروع اتحاد دول أوراسيا hehee‏ ااا RS‏ 
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 0 0 51737000 


والتحالفات الدولية ORES‏ خم مط حل لجووج لو افج او واه ل مما ذه 
1. منظمة "صداقة الدول المستقلّة" ARS A O AS‏ 
مبادرات الاندماج الاقتصادي بين مجموعة الدول المستقلة ع اط وا لع Sires‏ 
متغيرات الأنظمة والحكومات O‏ م م و hs‏ 
2- منظمة معاهدة الأمن الجماعي SARS‏ وي 
3- منظمة شنغهاي للتعاون SDR RES Sa‏ 
أهمية المنظمة وأهدافها SESS RE SSS‏ 
تكوين المنظمة E ENTE‏ 
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أهم أعمال قمم المنظمة ومقرراتها E‏ 1111113310 
منظمة شنغهاي للتعاون: من الإقليمية إلى العالمية E E E‏ 
آفاق مجالات التعاون في إطار منظمة شنغهاي E OY‏ 
مستقبل منظمة شنغهاي للتعاون ENES SE OS‏ 
4- مجموعة دول "البريكس" الحو لفط لط ا اسان كو تدا لامو 236 
البداية والتسمية SEE‏ 000 [ [ [ز[ز[ز[ [ [ز 1111111 
مسيرة التوقعات للنمو الاقتصادي لمجموعة دول "البريك" DIB‏ 
من النظرية إلى التنفيذ على أرض الواقع ا DALES eS‏ 
"البريكس” تكتل عابر للقارات والحضارات Sa‏ 0 00000 
هل من أجندة سياسية؟ seme‏ ا ل ا 24 
ليس كل ما يريده الأميركيون 'يحدت" بالضرورة! DST AS ae‏ 
هل تعيد دول البريكس رسم ملامح النظام العالمي الجديد؟ ISAS‏ 
الفصل السابع: الحرب ضد 'روسيا الأوراسية" 000021 0 DST‏ 
"منظمة غوام" والمعاكسة الغربية على التوجه نحو "أوراسيا الجديدة" DSTO‏ 
استراتيجية الترتيبات الإقليمية الأوروبية الجديدة 11 TOO see‏ 
مشروع الشراكة الشرقية DOT RSE ROAR‏ 
مناقشة المشروع DOCS Saa e‏ 
المؤسسات والأهداف DOS aes‏ 
المعارضة الروسية لمشروع الشراكة الشرقية E‏ 1 0 0 0 
قمة فيلنوس لمشروع الشراكة الشرقية وبداية الصراع على أوكرانيا ا وو ا DTS‏ 
روسيا تحاول إعدام مشروع الشراكة الشرقية مع الاتحاد الأوروبي TOs‏ 
تصاعد حدة الأزمة السياسية الأوكرانية OOS es SS‏ 
تسلسل الأحداث الدموية في كييف DEERE E‏ 
التطورات في شبه جزيرة القرم sese‏ ...289 
الأزمة الأوكرانية بين المطرقة الأميركية والسندان الروسي 20 
برلمان القرم يصوت لصالح الانضمام إلى روسيا الاتحادية DOs E‏ 
حين يشرح هنري كيسنجر أزمة أوكرانيا سعط وسو لاو Ae e‏ 21 2046 
القرم يعود إلى الوطن ea ASA‏ 1[ 1[ 0 


مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين واتفاق "مينسك - 1" SSeS‏ 
اتفاق "مينسك - 2" والمخرج السلمي للأزمة الأوكرانية NASE‏ 
بنود اتفاقية تسوية الأزمة الأوكرانية ee ag‏ 
ضرورات فرضت الاتفاق ree e a‏ 000000 5252077 
الحصيلة الأولية لنتائج اتفاق "مينسك - 2" ESS ESS SS‏ 
عقبات ما بعد اتفاقات مينسك. OEE‏ وج ولو واه انرا فوا ولعم ام عو ارو ع لا ا 


رؤية استشرافية لمستقبل الصراع في أوكرانيا NES eS‏ 


الفصل الثامن: أبعاد التدخل العسكري الروسي في سورية وآفاق التسوية السياسية 00 
مادا يريد الرئيس فلاديمير بوتين من سورية؟ ERISA RS SSS‏ 
الأسباب المباشرة للتدخل العسكري الروسي في سورية E‏ 
تكتيكات روسيا السورية م ا لع لمم حو كل أ SS‏ فنأ ا له دل ا لطع لا ل اناما 
ما بعد التدخل في سورية: التمدد العسكري الروسي نحو العراق DSSS‏ 


معركة الأجواء المزدحمة STRESS aR‏ 


329. 


تقديم معالي الوزير سيرغي لافروف 
وزير خارجية روسيا الاتحادية 


أيها القراء الأعزاي 


أقدم لكم كتاب الدكتور وسيم قلعجية "روسيا الأوراسية: زمن الرئيس 
فلادمير بوتين" الذي يشكل محاولة موضوعية من خلال منظور محايد تسعى إلى 
سبر أغوار الفترة الأحيرة من تاريخ روسيا القريب ودورها ومكاتها في عالمنا 
المعاصرء كما شك ما إلى فهم المسائل والقضايا الرئيسية على جدول 
الأعمال الدولي اليوم. قي ظل اتخاذ حطوات غير مسبوقة تسعى إلى تشويه معة 
السياسة الروسية وتشويه الصورة الموضوعية لبلدناء قام المؤلف بعمل مهم ومكثف 
معتمدا على المراجع الغنية والمصادر الموثوقة المتعددة» ما يستحق مناعميق 
الاحترام. بالطبع» ليس كل ما ورد في هذا الكتاب من تحليلات وتقييم يعكس 
بالضرورة وحهة النظر الروسية» لكن هذا إنما يؤوكد على الطابع الاستقلالي 
والموضوعي لهذا الكتاب. 

في روسياء يعرف وسيم قلعجية كشخصية عامة بارزة وككاتب موهوب 
وكصديق مخلص لبلدنا. كما يحظى بتقدير كبير لمشاركته النشطة والفاعلة في 
أعمال مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم 2 وجهوده الرامية 
لترسيخ مفهوم الشراكة بين الحضارات وتعزيزها والدفع ها قدماً. 

متم روسيا اليوم بتوسيع علاقاتها المثمرة مع العالم العربي» ودعم شعوب 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سعيهم إلى الازدهار والحياة الأفضل والوصول إلى 
المصالحة الوطنية والسلم الأهلي عبر تحاوز الخلافات والانقسامات الداحليية 
ومكافحة حالات التطرّف والإرهاب. 
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وإننا في روسياء نواصل العمل» وسنستمرء للتوصل إلى حلول وتسويات 
سياسية للأزمات ال تعصف بالمنطقة؛ سعياً إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين 
يماما شك ار ا ين أجل تنس مدا 
أنا على ا هدا ال کات س ا اعا غد القراء يميت 
بقضايا السياسة الدولية وبدور روسيا في وقتنا الحاضر. 
من کل لی انی لارا من النجاحات الجديدة وكل التوفيق. 
سيرغي لافروف 
وزير خارجية روسيا الاتحادية 


موسكو أيلول 2015 
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المقدمهة 


بعد أقل من عققدين ونصف العقد من فاية نظام القطبين وانميار الاتحاد السوفياني» 
وبزوغ نظام الأحادية القطبية الحديد عقب حرب الخليج الثانية» تشهد العلاقات الدولية 
تغييرا جوهريا في عودة أحواء الحرب الباردة بين القوى الكبرى في النظام الدولي الجديد 
(الولايات المتحدة الأميركية» روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي). كذلكء فإن محاولة 
"إعادة تشكيل الحدود في العام" قد بدأت» وسترحي بظلالها على مستقبل الأمن 
والاستقرار الدولي والإقليمي» ليس فقط في منطقة أوراسياء ولكن في مناطق أخرى من 
العالم» مثل البلطيق والبلقان والشرق الأوسط والشرق الأقصى. 

بالتأكيد» إن عودة روسيا الاتحادية إلى ساحة الصراع الدولي» أحدثت ا 
رر كيرا و مره الساساف لول رور ار عق ار ي آل 
هذه التطورات هو عودة السياسة الروسية الواقعية» غير المدفوعة ببعد عقائدي» لتصدّر 
المشهد الدولي مرة أخرى بعد عقود من الانزواء والتجاهل للشؤون الدولية. وثانيها هو 
طغيان أهمية الصراعات الجغرافية - السياسية على الصراعات الجغرافية - الاقتصادية في 
تحديد المصير لمستقبل التوازن الدولي والعلاقات بين القوى الدولية الكبرى قي النظام 
الدولي. 

إن وحود الرئيس فلاديمير بوتين في موقع صانع القرار في روسيا الاتحادية» منذ 
توليه الحكم في العام 2000» وطريقة إدراكه ورؤيته للصراع في منطقة أوراسيا 
وللعلاقات الروسية الأميركية خصوصاء وللعلاقة مع الغرب عموماًء ساهم في 
التعامل بأسلوب مختلف مع الولايات المتحدة الأميركية» بعدما ظهر أن الولايات 
المتحدة الأميركية ما زالت مصرة على التعامل .منطق أنها المنتصر في الحرب الباردة 
وأن روسيا الاتحادية هي المنهزمة. 
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بدأ ار فلادعير بوتين التعامل بندية مع الولايات المتحدة الأميركية 
BET‏ روسيا الاتحادية في أزمات ت مثل الحرب في الشيشان» 
وتوسع حلف سمال الأطلسي في أوروبا الشرقية» والدرع الصاروخية الأميركية» 
والصراع في خورجباء والبرنامج النووي الي يراني» والأزمات الليبية والسورية 
واليمنية؛ وصولا إلى الأزمة الأوكرانية الأخيرة والتدخل العسكري الروسي لي 
سورية. 

لن يقبل الرئيس فلاديمير بوتين» بأي حال من الأحوال» أن يخضع أو يرضخ 
لمن يريد أن بمعن ق إذلال روسيا الاتحادية أو يبالغ قي إقصائها. لا بل» هو يمسعى 
إلى حمل الولايات المتحدة الأميركية على تغيير نظرقا الدونية إلى روسيا الاتحادية 
وإلى فرض بناء علاقات متكافئة على قدم المساواة تتضمن احتراماً لأمن روسيا 
ا ومصالحهاء و ومع عباتي 

اا من كوت مجر أن النظية الأوراسية يور له سيت ١‏ ممق الأمتبق 
القومي والمصالمح الوطنية الروسية المركزية الي لا يمكن التهاون ياء وف سبيل 
الحفاظ على هذه المصالح» يعمل الرئيس فلادعير بوتين على انتهاج سياسة ثلاثية 
الأبعاد: 

البعد الأول يتمثل في محاولة إقامة نظام إقليمي حديد يشكل بذيلاً للاتحاد 
السوفياتي» تحت مسمى "الاتحاد الأوراسي" وهو عبارة عن محاولة لإقامة نوع من 
التكامل الإقليمي ني منطقة أوراسيا بقيادة روسيا الاتحادية» وعضوية بجموعة مسن 
الجمهوريات السوفياتية السابقة (روسيا البيضاء وكازاحستان) في مواجهة الاتحاد 
الأوروبي. 

البعد الثاني هو مواجهة المساعي الأوروبية لتطويق روسيا الاتحادية واحتوائهاء 
وذلك عن طريق اللجوء للتدخل العسكري الصريح قي بعض الدول الي يحاول 
الغرب استقطابهاء وضمها للتحالف الغربي بشكل يساهم في الإخلال بالتوازن 
بين روسيا الاتحادية والغرب» وهو ما حدث حي الآن في جورجيا وأوكرانيا. 

لبعد الثالث يتمثل بالتوازن في وجه الغرب حارج منطقة أوراسيا مثل الشرق 
الأو سط والشرق الأقصى» في محاولة لزعزعة السيطرة الغربية على النظام الدولي 
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رف قنضة ارب ركه فق .]دار الشووث الدولية آي الس !إل مويل 
النظام الدولي إلى نظام متعدّد الأقطاب. 
يحاول هذا الكتاب» استشراف مستقبل العلاقات الدولية بين القوى الكبرى 
في النظام الدولي الجديد بناء على التطورات الى شهدا الساحة الروسية منذ بداية 
القرن الحادي والعشرين» وكيف يتم النظر إليها وإلى تبعاتها وتأثيرها على مستقبل 
النظام والتوازن الدوليين. 
والله ولي الأمر والتوفيق 


الفصل الأول 


روسيا الاتحادية في عالم 
ما بعد الاتحاد السوفياتي 


أكبر كارثة جيوسياسية حصلت في القرن العشرين هي افيار الاتحاد السوفيابي. 
من لم يحزن على اهيار الاتحاد السوفياي, لا قلب له. 
ومن يريد إعادته بحلته السابقة» لا عقل له. 


الرئيس فلاديمير بوتن 


بداية النهاية 

انتهى الاتحاد السوفياتي رممياً في 26 كانون الأول 1991 باستلام الرئيس 
بوريس يلتسين مقاليد الحكم وتوقيع رؤساء الجمهوريات السوفياتية على وثيقة حل 
الاتحاد السوفياق. ترئب على كل ذلك تفكك الاتحاد السوفياتي واستقلال بلدان 
آسيا الوسطى وحوض البلطيق والقوقاز» إلى حانب خروج دول أوروبا الشرقية 
عن الميمنة السوفياتية وقيام جمهورية روسيا الاتحادية ال تضم إلى حانب الجزء 
الأكبر من روسيا التاريخية» سبعة أقاليم إسلامية صغيرة مجحاورة لها. 

م يكن انيار الاتحاد السوفياتي تفكك "دولة" بقدر ما كان سقوط "مبداً" 
وفايته عالمياً بعد احتدام الصراع الذي نشب عقب الحرب العالمية الثانية بين 
المعسكر الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأميركية والمعسكر الشرقي بقيادة 
الاتحاد السوفياتي. بدأ هذا الصراع مع إطلاق رئيس الوزراء البريطاني الراحل 
ونستون تشرشل من ولاية ميسوري في الولايات المتحدة الأميركية في 5 آذار 
6 شعار «الستار الحديدي» على الاتحاد السوفياق ودول أوروبا الشرقية» فيما 
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عبر تاريخياً إعلانا ببدء «الحرب الباردة» بين الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها 
ضد الاتحاد السوفياتي معنو ها كت وزانه رن انار داه رركن نط صر زعا 
1 بین معسكرين وإنما کان ا بين يداي ال اال ولاش ترا كةو 
تقتصر ساحات هذا الصراع على أوروبا وحدها بل تحاوزتها إلى العالم بأسره. 
انتهى هذا الصراع بافيار الاتحاد السوفياتي وتفككه إلى دول» وبسقوط المبداً 
الاشتراكي الما ركسي كنظام اقتصادي وسياسي وكطريقة للعيش بالنسبة إلى هذه 
الدول وشعوها. 

کان طا أن تع اللاك لحد الأمير كة وها الك الو كيين 
يوتحه عا هدا الاقبار انتصارا تارا للبت ةا الرامقال كتطلساة ر كط 
عيش. وقد بالغ المدافعون عن الرأسمالية في التنظير لهذا الانتصارء لدرحة أن أحد 
أهم مفكري الحافظين الجدد الفيلسوف الأميركي فرانسيس فوكوياما اعتبره 
«فاية التاريخ»» وأن كل الدول الي كانت تربطها علاقات مع المعسكر الشرقي 
سوف تدفع الثمن. كتب فرانسيس فوكوياما تحت عنوان «فاية التاريخ» قائلاً 
إن تاريخ الاضطهاد والنظم الشمولية قد ولى وانتهى إلى غير رحعة مع انتهاء 
الحرب الباردة وهدم جدار برلين» لتحل محله الليبرالية وقيم الديمقراطية 
اة 

قصد فو كوياما أن يعارض» في فكرة «فاية التاريخ»'» نظرية كارل ما ركس 
الشهيرة «المادية التاريخية» الى اعتبر فيها أن «فاية تاريخ الاضطهاد الإنساني» 
سينتهي عندما تزول الفوارق بين الطبقات الاحتماعية. تأثر فوكوياما في بناء 


(1) طرأت تحولات على مواقف فرانسيس فوكوياما وقناعاته في هاية عام 2003 خصوصاً في 
أحدث كتبه "ما بعد المحافظين الجدد: حينما اتحه اليمين حطأ". تخلى فو كوياما صراحة 
عن ولائه وانتمائه لأفكار المحافظين الجدد في مقال نشرته اجلة التابعة لصحيفة نيويورك 
تابعز في عام 2006ء ونفى أن تكون الحرب العسكرية هي الإجابة الصحيحة على الحرب 
على الإرهاب. عبر فوكوياما في مقالاته ومؤلفاته في السنوات الأحيرة عن قناعته بأن 
الإدارة الأميركية أساءت تقدير ردود الفعل السلبية لاستخدامها القوة في ترويجحها 
للدعقراطية ولقيم الثقافة الغربية» ما أدى إلى ازدياد مشاعر العداء للولايات المتحدة 
الأميركية في العراق والشرق الأوسط بصورة حاصة والعالم بصورة عامة. 
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نظريته بآراء الفيلسوف الألماني الشهير غيورغ هيغل" وأستاذه الفيلسوف ألن 
ا حيث ربط كلاهما بين «فاية تاريخ الاضطهاد الإنساني» واستقرار نظام 
السوق الحرة في الدعقراطيات الغربية. كان ذلك واضحا في إشارة المؤلف إلى "أن 
ما نشهده الآن ليس فاية للحرب الباردة أو مرور فترة معينة لمرحلة ما بعد الحرب» 
وإنما فهاية للتاريخ» بوضع حد للأفكار الأيديولوجية في التاريخ الإنساني وانتشار 
قيم الليبرالية الديمقراطية الغربية". إن فكرة الصراع التاريخي المتكرر بين "السادة" 
و"العبيد" لا يمكن أن تحد ها اية واقعية سوى ف الديمقراطيات الغربية واقتصاد 
ايوق الوق بوالاشتراكية الرافيكالية أن الشيرعية لأ E ESE‏ 
تتنافس مع الديمقراطية الحديثة. وبالتالي فإن المستقبل سيكون لل رأسمالية أو 
الاشتراكية الدعقراطية. 

2 اسرد حيري رين | لمعاو وما معو لمكن as a‏ 
السوفيات في أفغانستان وانسحابه من هناك وما تبعه من تفكك الاتحاد السوفياني» 
أسدل الستار على أول تحر لنظام اشتراكى يقوم على أفكاز كحازل مسا ركس 
وفريدريك إبحلز وفلادمير أوليانوف (لينين). لكن يبقى الجدل حت اليوم: هل كان 
السبب في ايار الاتحاد السوفياتي خللاً في النظرية الاشتراكية ذاتًا أم هو خعلل في 
التطبيق؟ 


(1) یری هيغل أن وئ "الشبيد” أرقن وأعظم إنسانية من وعي "العبد". "العبد" حاف من 
الموت من أحل قضاياه فصار ا أما "السيد" فهو الذي م يأبه بالموت ووقف أمامه 
ليحصل على حريته فصار "سيدا". "العبد" لا يشعر أنه "عبد" بل يتحرك في إطار عقلاني 
يستوعبه ويستوعب "سيده". الوعي العبودي لا أهمية عنده إلا للحفاظ على الذات ولذا 
هو يظل 'عبدا". لم يتمرد "العبيد" وإنما الذين تمردوا هم الباحثون عن الحرية "للعبيد". 
انتهاء العبودية م يكن عن وعي "العبيد"» كما م يكن عن شفقة "الأسياد" وإغا جاء 
كنتيجة بديهية لعدم الحاحة إليهم فقد حلت المحركات الآلية محل "العبيد". 

(2) كتاب «انسداد العقل الأميركي» للبروفيسور ألان بلوم (1992-1930)» الذي يشرح 
فيه كيف أن المفارقة بين الانفتاح المفرط والنسبية في تعليم الحقائق قادا إلى إضعاف 
التفكير النقدي وإعاقة وجهات النظر المعرّفة للثقافات» ما أدى بالتالي إلى إغلاق أو 
انسداد العقل الأمي ركى. 
Allan Bloom-The Closing of the American Mind-The New York Times Book‏ 

Review, 1988. 
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3 آب 1991 الرئيس بوريس يلتسين مانعاً الرئيس ميخائيل غورباتشوف من إلقاء خطابه أمام 
البرلمان الروسي ليعلن بعدها أنه قام بتوقيع الأمر الرئاسي رقم 90 القاضي بتعليق جميع أنشطة 
الحزب الشيوعي السوفياتي على الأراضي الروسية ومصادرة جميع ممتلكاته. 


لا شك أن تطور الاشتراكية في الاتحاد السوفياني حي عام 1965 كان يسير 
في خط متصاعد. ف قترة زمنية قصيرة تاريخيا تحولت روسيا القيصرية المنخلفة ذات 
العلاقات ما قبل الرأسمالية: إلى بلد من أكثر بلدان العالم تقدما وحداثة من حيث 
المقاييس الاقتصادية والاجتماعية. في 21 كانون الأول 1959ء الذكرى الثمانين 
لولادة جوزيف ستالين» يعترف رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل» 
المناهض الشرس للشيوعية: أمام بحلس العموم البريطاني: "لقد استلم ستالين روسيا 
وهي تملك محراثاً خشبياء وتركها وهي تملك قنبلة ذرية". 

استخدم الشيوعيون» انطلاقا من واقعية الوضع القائم في بناء الاشتراكية» 
أساليب اجتماعية واقتصادية متنوعة؛ بدءا من سياسة ال "نيب" (السياسة 
الاقتصادية الجديدة) إلى نشر التعاونيات واعتماد الخطة الخماسية الأولى من أحل 
بناء الاشتراكية. كانت الصفة الأساسية حرك البناء الاشترا كي تقوم دائماً بتتحديد 
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حلقة أهدافها الرئيسة بدقة ومن ثم تعبئة الجماهير الشعبية حوها. 

إن محاولة حل المشاكل الاقتصادية للاشتراكية بوسائل رأسمالية» وضعت 
الأسس الأولية لتفسخ المجتمع الاشتراكي. بدأت هذه العملية في الاقتصاد مع بداية 
حقبة "البيريسترويكا" (إعادة البناء) لكنها سرعان ما انتقلت إلى بال الاجتماعي. 
وبعد فترة قصيرة من الزمن أصبحت الروح الاستهلاكية البرحوازية سائدة في 
الأحلاق العامة للمجتمع الاشتراكي. كما أن الإحراءات الاقتصادية - الاجتماعية 
السلبية الي اتبعت في رفض البناء الفوقي السياسي والاعتراف بالأخطاء والتراحع 
عنها ومن ثم تحاوزهاء كلها عوامل زادت تي تخريب البنيان الاشتراكي. 

وقد عرقلت البنية السياسية الفوقية» في تراكم أخطائها وبكل الأساليب» التطور 
الاقتصادي في الاتحاه المتوافق مع متطلبات بناء الأطر الاشتراكية وتحديثها. لذلك 
بدأت تبرز بشكل متزايد تلك الظاهرة الي أطلقت عليها تسمية "الركود" (باللغة 
الروسية: زاستوي). كما استدعت الظواهر السلبية تي جال الإصلاح الاحتماعي - 
الاقتصادي» الاستياء المشروع لئ اط وا كان أا ال اهر الل فو 
إدحال العناصر الرأسمالية إلى الاقتصاد الاشتراكي» مغلفا بغطاء من الشعارات 
الاشتراكة فإن هذا الغلا هر الذي غنا موضعا للاتقاد عوضا عن المضمون. 

كانت النتيجة الرئيسية للتسرع في صياغة هذه الإصلاحات وفرضهاء ومن ثم 
الفشل في تطبيقهاء فقدان الثقة التامة في تصرفات الحكومة السوفياتية. يعتقد كثير 
من امحللين السياسيين والمؤرخين» أن فشل الإصلاحات السياسية والمالية الب 
اعتّمِدت في الاتحاد السوفياتي في العام 1991 قوّضت صدقية القيادة السياسية 
السوفياتية تماما لدى المواطنين والثقة في قدرتها على اجتراح الحلول» وكان لهذا 
تأثير كبير على الأحداث المتلاحقة في تفكك الاتحاد بين الجمهوريات السوفياتية... 


المسمار الأخير.. انقلاب 


جرى في منتصف آذار عام 1991 الاستفتاء الشعبي قي عموم الاتحاد 
السوفياتي» حيث صوتت أغابية المواطنين تأييدا للحفاظ على الاتحاد السوفياق باستشناء 
الجمهوريات السوفياتية الست: لتوانياء لاتفياء إستونياء حورحياء مولدافيا وأرمينيا الي 
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كانت قد أعلنت استقلالها. في 17 حزيران 1991» قام الرئيس ميخائيل غورباتشوف 
وزعماء الجمهوريات التسع» وهي روسيا الاتحادية» أوكرانياء روسلا البيضاءء 
كازاخستان» طاحیکستان» أوزبكستان» قرغيزستان» أذربيجان وتركمانستان بتسسيق 
مشروع معاهدة تشكيل "اتحاد الدول المستقلة" كفيدرالية لامر كزية. 

وكانت أغلب الضغوطات على الرئيس ميخائيل غورباتشوف تأي من الثلاثي 
المتشدد: الرئيس الروسي بوريس يلتسين والأوكراني ليونيد كرافتشوك والكازاحي 
نور سلطان نزربايف. طالب الثلاثة أن تحل الاتفاقية الاتحادية الجديدة محل الاتفاقية 
الي وقعت في عام 1920 الى سيت الاتحاد السوفياتي» على أن تحصل هذه 
الجمهوريات» في نص الاتفاقية» على استقلاها التام مع حق التمثيل المستقل الكامل 
في منظمة الأمم المتحدة على أن تعقد بينهم اتفاقيات اقتصادية وعسكرية. 

قبل مغادرته موسكو في 4 آب 1991 للاستراحة في منتجع فاروس» كان 
الرئيس ميخائيل غورباتشوف قد أنمى اجتماعاً صعبا مع الرئيسين بوريس يلتسين 
ونور سلطان نزربايف ناقشا فيه الاتفاقية الجديدة» واتفقوا فيما بينهم أن يقود 
الاتحاد الجديد الرئيس ميخائيل غورباتشوف وأن يشكل بحلس هذا الاتحاد الجديد 
من رؤساء جمهوريات الدول المستقلة. كما كان من البنود الي توافقوا عليها أن 
يُحال وزير الدفاع في الاتحاد السوفياتي المارشال ديمتري يازوف على التقاعد. 
وكان من المقرر أن توق تلك المعاهدة في يوم 20 آب 1991. هذه المعاهدة كانت 
قد أثارت استياء كبيرا لدى المسؤولين عن الدفاع والأمن في مجلس وزراء الا تاد 
السوفياني ولدى الحرس القددم في الحرب الشيوعي السوفياق. 

صباح 19 آب 1991 أعلنت وسائل الإعلام السوفياتية حالة الطوارئ فى 
عموم الاتحاد السوفياتي» كما أعلنت عجز الرئيس ميخائيل غورباتشوف عن أداء 
مهامه الرئاسية لحالته الصحية السيئة وانتقال السلطة إلى لحنة الدولة الحالة الطوارئ. 
وق الوقت نفسه» أدحلت القوات العسكرية إلى موسكوء وأعلن أن مثلي المعارضة 
الديعقراطية سيعتقلون فور العثور عليهم. تشكلت المعارضة للجنة الدولة لحالة 
الطوارئ من قيادة روسيا الاتحادية بصفتها إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياني 
حينذاك» برئاسة بوريس يتين ,رئيس الكمهووية وإيقان سيلاريق' رئيس الشكومة 
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الروسية وروسلان حزبولاتف رئيس جحلس السوفيات الأعلى. وقام الرئيس بوريس 
بی ت بيلك إلى #نواطق روسيا الاتحادية» حيث وصف أعمال لجنة الدولة 
لحالة الطوارئ بأها انقلاب حكومي» ووقع مرسوما حول عدم شرعية اللحنة» 
كما دعا الشعب إلى الوقوف إلى جانب الدعقراطية الروسية الفتية. 

يذكر أن الجنرال يوري بليخانوف, مدير الفرع التاسع هاز مخابرات أمسن 
الدولة» والمسؤول الشخصي عن أمن الرئيس ميخائيل غورباتشوف وأمن المباني 
الرئاسية» كان في 4 آب 1991 قد أعد المكتب الذي جرى فيه اللقاء الثلاثي في 
الكرملين ووضع في هذا المكتب جهاز تنصت وسجل الحديث كله الذي تم 
تسريبه لاحقا إلى الشخصيات القيادية الى دبرت الانقلاب» ليعرفوا ما دار في 
الاحتماع. وأكد الرئيس بوريس يلتسين لاحقاء أنه سمع الحديث الذي دار في ذلك 
الاجتماع عل شريط مسحل 


نهاية الانقلاب وبداية الديمقراطية بمخالفة دستورية! 


... فشل انقلاب 19 آب 1991 وتراجع الانقلابييون"» فقفل الرئيس 
الصيفي في شبه جزيرة القرم إلى موسكو. كان مسرورا لبقائه على قيد الحياة وفي 


(1) راجع كتاب يفغينيا ألبتس» كي جحي بي» دولة داحل الدولة» منشورات توريس» 
95 . 
الكتاب متوافر على الرابط التالي: 
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=isbn:1 850439958‏ 
كذلك راحع التفاصيل الواردة في كتاب المؤرخ الروسي ليونيد مليتشين» تاريخ روسيا 
الحديثة من يلتسين إلى بوتين» ترجمة وإعداد طه والي» منشورات دار علاء الدين» الطبعة 
الأول سورية - دمشق 2001) ص 12. كذلكء, كتاب روبرت باريلسكى» العسكر 5 
السياسة الروسية. الجزء الأول» الفصل الرابع: الانقلاب المزدوج آب 991 مطبوعات 
ترانسكشين بوليشر» نيوجرسيء الولايات المتحدة الأميركية:, الطبعة الأولىء 1998» 
ص 104-102. الكتاب متوافر على الرابط التالي: 
http://books.google.com.lb/books?id=P86TpQywbKEC&pg=PA103&lpg=PA‏ 
103&dq=general+plekhanov+ 1991 &source=bl&ots=3U2987Skeg&sig=UwvT‏ 
Ednan WOdguzHiUc?7‏ 
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السلطة. لكنه تأخر في استيعاب حقيقة أن الانقلاب قد غير كل شيء. 

حاول الزعيم السوفياتي متابعة نشاطه بشكل طبيعي كامعتاد» ولكنه لم يكن 
يعلم أن الرئيس بوريس يلتسين كان يعلم تماما كل تفاصيل الانقلاب. كان الرئيس 
بوريس يلعسين يعلم بالتفصيل أن قادة الانقلاب عقدواء قبل القيام بانقلايهمء 
تاعا مع اريس ميخائيل غورباتشوف مساء 18 آب 2011 يهدف إقناعه 
بالانضمام إلى لحنة الطوارئ» وأنه وافق معهم على المبدأ وفكرة الانقلاب» لكنه 
اعترض على طريقة التنفيذ. 

في كاية الأمرء فشل الانقلابيون قي إقناع الر تين يخاتيدل عرر احنوتي 
بالانضمام إليهم. كان الرئيس بوريس يلتسين يعلم علم اليقين بأن فا من اي 
رحال الرئيس ميخائيل غورباتشوف قد شاركوا في الانقلاب"". لكنء؛ يبقى 
السؤال: لماذا لم يستخدم الرئيس ميخائيل غورباتشوف صلاحياته المثببة في 
الدستور» بصفته الرئيس الشرعي للاتحاد السوفياتي» في التحرك السريع لمنع هؤلاء 
القادة من تنفيذ مخططهم وبذلك يوقف اهيار الاتحاد السوفياق ويحافظ على نظامه 
الاشتراكي؟ هل كان الرئيس ميخائيل غورباتشوف» قد نسق مسبقاً مع الانقلابيين 
كدف توظيف الانقلاب كذريعة للتخلص من الرؤساء المعارضين له؟ 

يوم 18 آب 1991 كان الرئيس بوريس يلتسين قي ضيافة نظسيره الرئيس 
الكازاخي نور سلطان نزرباييف. وكان قد أفى للتو زيارته برحلة إلى سهول 
كازاحستان. كان من المقرر أن يعود إلى موسكو في الساعة الرابعة من بعد ظهر 
8 آبء إلا أن شيئاً ما أخر عودته» الي تأحلت لبضع ساعات. فيما بعد حبر 
الرئيس بوريس يلتسين المقربين منه» أن تأجيل العودة لبضع ساعات قد أنقذ حياته 
من موت محتم» إذ إن طائرته كانت قد أسقطت لو أفها طارت باتحاه موس كو في 
بواجا احدة النباعة الرابعة بين ا هنا يطرح السؤال 
أيضا: لماذا لم يسقط القادة الانقلابيون طائرة الرئيس بوريس يلتسين عندما اتحهت 
نحو موسكو کو بعد انتهاء رحلته إلى كازاحستان بعد تأحيل عودته بضع ساعات؟ 


را كاسم رويكوت ارباك العمب كز اق الاس ا وة مف ر ما 
ص 102. 
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أسعلةء قد يكون من الصعب الإحابة عليهاء اليوم. لقد تطورت الأمورء ولم 
يعد هناك ما يوقف المد الانفصالي عبر الجمهوريات السوفياتية. في الأول من 
كانون الأول 1991 00 استفتاء شعبي قي أو كرانيا» فأيد 90 بالممة من 
المشاركين في الاستفتاء موافقتهم على إعلان استقلالها. أعلنت أوكرانيا استقلالماء 
تنا أن خلس ا بالتخلص من روابطها مع الاتحاد السوفياق» هذا ارخا يتا 
فعلته جمهوريات الاتحاد الأخرى. 

سافر الرئيس بوريس يلتسين سرا عبر غابات غرب روسيا البيضاء لمقابلة 
زعيمي جمهوريي أوكرانيا وروسيا البيضاء. واجتمع رؤساء جمهوريات روسيا 
الاتحادية وروسيا البيضاء وأوكرانيا في منتجع فيسكولي في غابة بيالوفيج زكاياء 
قرب مدينة بريست وقرروا الاتفاق على إنشاء منظمة "صداقة الدول المس تقلة" 
من خلال التوقيع على "إعلان مينسك" في 8 كانون الأول عام 1991. 

تتألف وثيقة إنشاء "صداقة الدول المستقلة" من ديباحة و14 مادة» ذكر فيها 
أن الاتحاد السوفياتي لم يعد وا ككيان قانونٍ دول وكواقع حيوسياسي. اتفق 
الرؤساء الثلاثة على إقامة علاقات جديدة بين دول مستقلة» واعتبروا بذلكء أن 
الاتحاد السوفياتي لم يعد قائماً. وجهت الضربة النهائية لإسقاط الاتحاد السوفياتٍ في 
منتجع ناء» ولم يستشر الرئيس ميخائيل غورباتشوف في الأمر. 

بعد توقيع الاتفاق”/ مباشرة» اتصل الرئيس بوريس يلتسين بالرئيس الأميركي 
حورج بوش ليبلغه .ما فعلوه» حى قبل إعلام الرئيس ميخائيل غورباتشوف. قال 
الرئيس بوريس يلتسين للرئيس جورج بوش على الحاتف: "ما كنت لأشعر بشيء 
غير الفرح لأن هذه البلدان ستصبح دعقراطية حرة. أعتبر أن هذا سيكون في 
(1) راجع التفاصيل الواردة في كتاب المؤرخ الروسي ليونيد مليتشين» المصدر السابق نفسه» 

ص 14. 
(2) عرّبت إلى اللغة العربية خطأ رابطة الدول المستقلة. التسمية الوحيدة للتكتل الجديد الي 

وافق عليها امجتمعون هي "الصداقة" رافضين الخروج من صيغة الاتحاد إلى أي صيغ 

أخرى تربطهم بالماضي السوفياق. 


نص الاتفاقية متوافر على الرابط التالي: 
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc= 1‏ 
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مصلحة الولايات المتحدة الأميركية"! سأل الرئيس حورج بوش: "ماذا عن 
غورباتشوف؟' ' أجابه الرئيس بوريس يلتسين: "لم نخبره بعد» سوف نتصل به على 
الفور _- وما حصل فعلاً هو أن الرئيس بوريس يلتسين تصرف بغير علم مسن 
الرئيس ميخائيل غورباتشوف. كان من النتظر أن يقدم الرئيس ميخائيل 
غورباتشوف استقالته احتجاجا على الخطوات العملية الجارية لتفكيك الاتحاد 
السوفيان» بتنسيق مع بع الخارج» لكنه م يفعل! في في الوققت نفسه» م يستخدم 
صلاحياته الى منحه إياها الدستور برفض ما يجري وإيقافه» لكنه سكت. 

تم التصديق على الوثيقة في 10 كانون الأول 1991 في كل من بجلسي 
السوفيات الأعلى لروسيا البيضاء وأوكرانيا. في 12 كانون الأول 1991» في مجلس 
السوفيات الأعلى لروسيا الاتحادية صدقت الوثيقة بأغلبية ساحقة لكن هذا الأمر 
شكل انتھاکا ناكا للمادة 104 من دستور روسيا الاتحادية الاشتراكية 
السوفياتية. وكان تصديق اتفاق بيالوفيجز كايا يسثو حب عقد اطيئة العليا ل لطة 
الدولةة لين تاب الشعية ولس لس السوفبات الأعلى» لأن تعن الفاق 
يطالب بتغيير بنية الجمهورية الروسية وبالتالي ينطوي على تغيير قي الدستور. 
وحلال دورته التشريعية في نيسان 1992» رفض مجلس نواب الشعب في روسيا 
الاتحادية ثلاث مرات التصديق على اتفاق إنشاء "صداقة الدول المستقلة" عند 
طرحه على التصويت» وح إلى حين حله في تشرين الأول 1993« لم تتم مصادقة 
مجلس نواب الشعب على هذه الوثيقة. 

أعد رؤساء جمهوريات "صداقة الدول المستقلة" رسالة إلى الرئيس ميخائيل 
غورباتشوف يبلغونه فيها قرارهم بإلغاء الاتحاد السوفياتي وكل مؤسسات السلطة 
السوفياتية» .ما فيها الرئيس وطاقمه الإداري والتنفيذي. تقبل الرئيس ميخائيل 


(1) راجع كتاب فرانك تاكيراي وجون فيلدينغن: من النهضة الأوروبية حى الحرب على 
الإرهاب» منشورات أ ب ث كليو» 2012. كذلك» راجع الشهادات حول سقوط 
الاتحاد السوفياتٍ المتوافرة على الرابط التالى: 

http://www.nabilkhalil.org/history0 10.html 
والتشجيع الأميركي لكل من الرئيس بوريس يلتسين ووزير الخارحية اندرية كوزيريف.‎ 
.47 المؤرخ الروسي ليونيد مليتشين» المصدر السابق» ص‎ 
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من اليمين إلى اليسار: الرئيس الروسي بوريس يلتسين: رئيس روسيا البيضاء ستانيسلاف 
شوشكوفيتش. الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما لحظة التوقيع على وثيقة اتفاق مينسك التي تقضي 
بحل الاتحاد السوفياتي وانشاء صداقة الدول المستقلة في 8 كانون الأول 1991. 


غورباتشوف حقيقة أنه لم يعد لديه عمل يقوم به وأن الكرملين لم يعد ليتسع إلا 
لرئيس واحد بعد اليوم. لقد تم التخلص منه باحترافية: "بعد تشكيل صداقة الدول 
المستقلة» يجب أن أوقف نشاطاتي كرئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفياتية". في عيد الميلاد» رفرف العلم الشيوعي الأحمر لآخر مرة فوق سارية 
الكرملين» في الوقت ذاته الذي كان الرئيس حورج بوش يشكر فيه الرئيس 
متخائيل غورباتشوف على جهوةة7. 

عندما حل الاتحاد السوفيات في أواخر عام 1991 كان هناك اعتراف بروسيا 
الاتحادية بوصفها الوريث القانوني للاتحاد السوفياتي على المسرح الدولي. ورئت 


المتو افرة على الرابط التالي: http://www.webcitation.org/5kwPvzwbi‏ 
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روسيا الاتحادية التركة الدولية للاتحاد السوفياق» مما ق ذلك ديونه ومقعله في 
بحلس الأمن وسفاراته في الخارج كما ورثت الترسانة والمحفظة النووية وأدوات 
نقلها (الصواريخ العابرة للقارات وغيرها..). 
الحقبة اليلتسينية 

اوو تضمو ودين و 0 
في أول انتخابات رئاسية مباشرة في التاريخ الروسي. وواكب هذه المرحلة انيار 
اقتصادي وارهان سياسي للولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي نتيجحة 
فشل السياسات السوفياتية الاقتصادية والعسكرية والسياسية. والعكن بحر الاد 
السوفياتي سلباً على جمهوريات الاتحاد السوفيات» 5 وعلى الثنائية القطبية الي 
مت خالة من التوادن الدولي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانيةء ثانياً. وعان العالم 
إثر هذا التفكك» من قيام الأحادية القطبية "الأميركية"» ومن عدم الاستقرار الدولي 
ومن التدخحل السافر في الشؤون الداحلية لكثير من الدول ذات السيادة وخاصّة 
النامية منها. 

تركت روسيا الاتحادية حلفاءها يعانون من الانكشاف الأمينٍ والسياسي 
والاستراتيجي» علماً أا كانت قادرة على فرض نوع من الحماية السياسية ومظلة 
حماية للأمن الإقليمي والتعاون الاستراتيجي في ظل الممانعة الأوروبية ولو .معارضة 
شكلية لكثير من السياسات الأميركية. ولعل الصراع في بحلس الأمن حول الحرب 
الأميركية على العراق يشكل أحد أبلغ الأمثلة على ذلك. 

بدت روسيا الاتحادية» أمام احتمع الدولي» في موقف المتخلي عن كل شيء 
والرافض للتدخل بأي شيء. لذلك فرض التخلي الروسي على حلفاء الاتحاد السوفياق 
السابق إعادة تقييم لدورهم وسياساتهم داخلياً وخارجياً. م تعد روسيا الاتحادية في 
موقع البديل للولايات المتحدة الأمي ركية» بل أصبحت اا Am‏ الحو اما 
وأدَى غياب التوازن الدولي إلى التخبط السياسي وسط تسارع الأحداث وتفاقم 
النزاعات المسلحة. وقد أدركت دول العالم حطورة غياب هذا التوازن» فتبنت كل 
دول موقي يعزز من مواقفها ف بحايهة الخطر الكامن في طيات النظام العالمي اللدديد. 
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المعضلات السياسية في تحديد هوية روسيا الاتحادية 
لعل أهم المعضلات الى واجهت روسيا الاتحادية» بعد تفكك الاتحاد 
السوفياق هى التالية: 

ا صياغة م ركز دولي جديد لروسيا الاتحادية يتفق مع مقدرقًا 
العسكرية» قي ظل ضعف اقتصادها وعيشها في حالة شاملة من عدم 
الاستقرار السياسي» مع بروز حركة المطالبة بالانفصال عن الاتحاد 
السوفياني؟ 

2- كيفية التوفيق بين مقتضيات عظمة روسيا الاتحادية كقوة عالمية كبرى» 
مع ما يترافق ذلك من التزامات مالية وسياسية ضخمة لتلك العظمة» 
وال لا تستطيع روسيا الوفاء يما؟ 

3- كيفية تحديد المنظور الجديد للتعامل الدولي الروسي مع القوى الدولية 
الجديدة الصاعدة كالاتحاد الأوروبيء الذي تكوّن .موحب معاهدة 
ماستريخت في هولندا في كانون الأول 1991» أي في الشهر نفسه الذي 
0 فيه الاتحاد السوفياتي واستقلت فيه روسيا الاتحادية؟ 

منذ استقلال روسيا الاتحادية» تمت إعادة انبعاث الجدل التاريخي حول هوية 

روسيا الاتحادية هل هي دولة أوروبية أم دولة آسيوية؟ ويحب التذكير هناء بالشعار 
الرسمي المعتمد حاليا لروسيا الاتحادية والذي يمثل النسر الإمبراطوري المزدوج الرأس» 
واحد ينظر في اتحاه الشرق (آسيا) والآخر في اتجحاه الغرب (أوروبا)» على درع أجمر 
اللون (شعار الإمبراطورية الروسية). وفوق النسر توجد ثلاثة تيجان تاريخية 
بطرس الأكبر توف تلن الرأسين افر وتو اتاج تاج تحبر لكات 

ا اك صر ديه وا ا وعلى صدر النسر درع أحمر شعار النبالة 
من موسكوء الذي يصوّر القديس جاورجيوس» يهاحم التنين ويهزمه وهو يرتدي زيا 
مدرعاً أبيض اللون ويعتلي جواداً أبيض ويرتدي قبعة زرقاء مسكا درعاً أزرق ويقف 
على حقل أحمر. الشعار الر مي المعتمد حاليا لروسيا الاتحادية أعاد بعث الصراع بين 
ا هويتين وعلى موقع النسر ذي الرأسين» جاء تظهيره في توجهين أساسيين للسياسة 
الخارجية الروسية؛ أومما: التوجه "نحو أوروبا" والثاني التوجه "الأوراسي الحديد". 
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زمن الانفتاح على الغرب والخيبات 

سيطرت فكرة التوحه "نحو أوروبا" على كل السياسات الروسية منذ ففاية 
عام 1991 وحن فاية عام 1995. وبدت معالم هذه السياسة واضحة قي ظل 
أهداف صاغها وزير الخارحية الروسي آنذاك أندريه كوزيريف والاقتناع التام ,كما 
من قبل الرئيس بوريس يلتسين. انطلق هذا التوجه''' من مقولات خمس: 


1 


ضرورة اندماج روسيا الاتحادية مع الحضارة الغربية» وبالتحدييد مع 
التكتل المتمثل في بحموعة دول حلف مال الأطلسي» على اعتبار أن 
هذا الاندماج في الجحال الأوروبي - الأطلسي» سيكون وحده القادر 
على تمكين روسيا الاتحادية من النهوض اقتصاديا. 

إن قوة وسرعة الانطلاق في طريق "الاندماج غير المشروط" مع المحال 
وروت ي الأطلضي» سيكون وحده القادر على إحراج روسيا 
الاتحادية من عزلتها الدولية أولاء كما أن مثل هذا الاندماج من شأنه 
إضعاف احتمالات عودة النزعة الشيوعية إلى روسيا الاتحادية ثانيا. وهو 
أمر» لا بد أن ينظر إليه الغرب بعين الرضا كونه يشكل نقطة ارتكاز 
كبرى في صميم سياساته ويخدم مصالحه. 

إن الواقعية السياسية تفرض ضرورة التواضع والاعتراف بأن روسيا 
الاتحادية قد أصبحت قوة دولية ولم تعد قوة شاملة وليست قطبا عالمياء 
أي أا إحدى القوى الكبرى ال يقش منها النظام العالمى الجديدء 
وإنها لم تعد أحد ركينٍ هذا النظام. وأمام هذا الواقع» و شب 
على مو سكو أن تعتاد على اتباع سياسة تتفق مع واقعها الدولي الحديد. 
كل ذلك يتطلب التخلي عن تطلعات العظمة والميمنة الروسية. لذلك» 
يحب أن تنصب موارد روسيا الاتحادية امحدودة على حل المشاكل 
الداحلية ودرء المخاطر المتأنّية من المحيط القريب» أي أوروبا وآسيا 
والشرق الأوسط. 


(!) ريتشارد باييس» روسيا في نظامها القدم» موسكوء الطبعة الروسية» 2004. 
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4- أهمية عدم لحوء روسيا الاتحادية بعد اليوم إلى استعمال القوة أو التهديد 
اا العلافات و حكن ولر كان اام م اة 
الأقليات الروسية قي الدول الجديدة الى انفصلت عن الاتحاد السوفياي. 
5- إن كل سياسات روسيا الاتحادية ينبغي أن تكون» منذ الآن فصاعداء 
سياسات مصلحية "غير أيديولوحية"» لأن روسيا الاتحادية بتوحهها 
الجديد لم يعد لما أعداء في النظام العالمي» ولا توحد أيديولوجية مسيطرة 
على نظامها السياسي. 
في إطار هذا التوجه» الذي نظر له الرئيس بوريس يلتسين ووزير خارحيته 
أندريه كوزيريف» ركزت روسيا الاتحادية على التوجّه غربء وعلى اتباع سياسة 
الابتعاد عن بمجموعة الدول المستقلة والاكتفاء بالحد الأدن من التفاعل مع هذه 
الدول مما يحفظ مصالح روسيا الاتحادية الحيوية. 


معاهدة كامب ديفيد 

ركزت روسيا الاتحادية على التحالف مع الولايات المتحدة الأميركية من 
منطلق القبول بالمنظور الأمير كي للعلاقات الدولية» وتقدم التنازلات السياسية 
المؤلمة الواحد تلو الآخر ومن طرف واحدء بيد أن هذا التحالف لا ينطلق من 
التكافؤ بين أطرافه» ولكن من منطلق القبول بالتفوق الأميركي. وأكثر ما تحلى هذا 
التوحه في زيارة الرئيس بوريس يلتسين للولايات المتحدة الأميركية في 31 كانون 
الثاني - 1 شباط عام 1992. حيث أشار إلى أن روسيا الاتحادية تسعى إلى بناء 
"سياسة خارحية غير أيديولوحية"» وأا ستبذل قصارى حهدها للتعاون مع الغرب 
غاد قاع رو نا ادد 

عرض الرئيس بوريس يلتسين على الولايات المتحدة الأميركية بناء مظلة درع 
و حم "العالم الحر" وتعتمد على صناعة تقنيات أميركية - 
روسية مشتركة» مؤكداً بأن القوات العسكرية الروسية لن تصوّب صواريخها 
النووية بعد اليوم» نحو المدن والقواعد العسكرية الأميركية "... فأميركا لم تعد 
عدوا محتملاً لروسيا الاتحادية» بعد أن تغيرت العقيدة u‏ الررؤ نة جد 
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الشعار الرسمي المعتمد حاليا لجمهورية روسيا الاتحادية 


تغيير العقيدة العسكرية الروسية في زمن "اليلتسينية". ف إبرام "وثيقة التعاون 
الأميركي - الروسي" الي وقعت في كامب ديفيد في 1 شباط 1992 بين الرئيسين 
الأمي ركي حورج بوش الأب والرئيس الروسي بوريس يلتسين والي تضمنت 
التوافق على انتهاء الحرب الباردة وعلى أسس جديذة تقوم على التحالف بين 
الدولتين ين المرتكز على ستة جوانب لأبباسية: 

1- تعتبر الولايات المنحدة الأميركية وروسيا الاتحادية أن العلاقات بينهما لم 
تعد علاقات بين خصوم أو بين أعداء متنافسين» وإنما علاقات ضداقة 
ومشاركة قائمة على الثقة المتبادلة والاحترام والالتزام المشترك عففاهيم 
الديمقراطية والحرية الكاملة. 

2- ستعمل الدولتان» بكل ما أوتيتا من قوة» على إزالة آثار العدوان الذي 
ترتب على حالة العداء الذي كان قائما بييهماء وإلى اتخاذ كل 
الإحراءات الضرورية لخفض ترسانة الأسلحة الاستراتيجية. 

3- سوف تعمل الدولتان على توفير السعادة والرفاهية للشعبين؛ ودعم الروابط 
بينهما على قدر الإمكان» وعلى أساس الانفتاح التام والتفاهم المتبادل. 

4- سوف تعمل الدولتان معا على أسس حرية التجارة» الاستكثمار؛ 
والتعاون الاقتصادي. 
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5- سوف تبذل الدولتان معاء كل حهد ممكن لكي تزيدا من فاعلية القيم 
الديمقراطية وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان والأقليات والحدود. 
م2 ححرقك ست اسل اسان 
أ- منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشار الأسلحة 
الاستراتيجية المتقدمة» 
حارفا ا ا سلما 
ج- مواحهة الإرهاب وانتشار المحدرات والمحافظة على البيئة. 
وأضافت وثيقة كامب ديفيد أنه اعتبارا من تاريخ توقيعها. سوف تعمل 
الدولتان على إفاء الصراع والخلاف من خلال "تعزيز أواصر صداقة مشتركة 
وتحالف جديد بين شريكين يعملان 5 لمواجهة الأخطار المشتركة الى نواحهها 
سيطر هذا التوجه على كل سياسات روسيا الاتحادية الخارحية ابتداء من 
زيارة الرئيس بوريس يلتسين إلى واشنطن في 19-15 تموز 1992. فققد سعت 
روسيا الاتحادية إلى طمأنة الولايات المتحدة الأميركية إلى نياتها الحسنة تحاه الغرب 
من خلال سياسة تقدم التنازلات المنفردة والنزع المنفرد للسلاح الاستراتيجي 
والتعاون العسكري. ومقابل ذلك قررت الولايات المتحدة الأميركية تقدم مساعدة 
اقتصادية عاحلة قيمتها 5.4 مليارات دولار أميركي مقابل النوايا الروسية الحسنة. 
كما زار الرئيس بيل كلينتون موسكو قي 10-9 أيار 1995 في الذكرى الخمسين 
للانتصار على النازية وهي الزيارة الثانية له بعد الزيارة الأولى في 15-12 كانون 
الثاني 1994. ونتيجة المحادئات رفض الحانب الأميركي التعجيل بخفض الأسلحة 
النووية الأميركية» كن E‏ احتفاظ بلاده بقدرة كافية من الردع 
النووي حن تتمكن من المشاركة في "صناعة المستقبل". 
استمرت روسيا الاتحادية باعتماد سياسة الانفتاح على حلف شمال الأطلسي» 
وتحاوزت قي بعض الأحيان حدود اللامعقول» حب وصل الأمر إلى رصد الولايات 
المتحدة الأميركية مبلغ 400 مليون دولار لمساعدة مجموعة الدول المستقلة على 
تخفيض ترسانتها النووية عبر تدمير أجزاء منهاء بناء على طلب روسيا الاتحادية. 
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هذاء في الوقت الذي استمرت فيه الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الغربيون 
في تدعيم قدرقم النووية. حرج اللقاء.عكسب وحيد» إذ ربطت الولايات المتحدة 
الأميركية بين عدم توجيه الصواريخ الروسية إلى أراضيها وبين عدم توحيه 
الصواريخ الأميركية إلى الأراضي الروسية. 


بدأها تشرشل وأنهاها يلتسين: 
'الحرب الباردة" هل انتهت في مسارها المختصر؟ 


كامب ديفيد بدلاً من سفينة حربية 

بتاريخ 1 شباط 1992 قي منتجع كامب دیفید» كان الحدتث التاريخي جردي 
دون أن يلاحظه أحد من غالبية المواطنين الروس الذين كانوا يعيشون باقة أفسراح 
"العلاج الاقتصادي بالصدمة" في ذلك الوقت. 

أثناء أول زيارة رسعية له إلى الولايات المتحدة الأميركية كرئيس جمهورية 
روسيا الاتحادية المستقلة وقع بوريس يلتسين سلسلة من وثائق تحدد مستوى ا 

من العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية. أصبحت الوثيقة 

الرئيسية قي هذه الحزمة, الإعلان الروسي - الأميركي المشترك حول انتهاء "الحرب 
الباردة الذي وقعه الرئيسان بوريس يلتسين وجورج بوش الأب والذي ورد فيه 
أنه مع انميار الاتحاد السوفياق وسقوط الأيديولوحية الشيوعية» توقفت المواجهة بين 
البلدين وبدأت حقبة التعاون ذات المنفعة المتبادلة. 

بالنسبة إلى روسيا الاتحادية لم تعنها هذه الوثيقة في شيء تقريبا. أما الإعلان 
من الولايات المتحدة الأميركية عن انتهاء "الحرب الباردة" فيشبه كيرا صك 
استسلام اليابان في الحرب العالية الثانية» الذي وفع 23 الول :1945 من صل معن 
البارحة الأميركية "ميسوري". 

شکلت 'الحرب الباردة" فترة طويلة من الصراع الأيديولوجي والمواجهة الحادة 
بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية. أما إذا أردنا التحدث على نطاق 
أوسع» فيمكتنا القول إن "الحرب الباردة" بين الدول الغربية والمعسكر الاشتراكي قد 
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بدأت على الفورء بعد ماية الحرب العالمية الثانية. سبب "الحرب الباردة" بين الجانبين 
أضحى النهج المختلف جذرياً حول فهم ومقاربة قضايا النظام العالمي. 


في البدء كان تشرشل... 

أعطيت إشارة بدء انطلاق "الحرب الباردة", الحظة إلقاء حطاب رئيس الوزراء 
البريطان ونستون تشرشل في 5 آذار 1946 قي مدينة فولتون الأميركية. وشكلت هذه 
الحرب التبرير الأيديولوجي لعنوان المواجهة السياسية الجديدة: "من شتايتن على مجر 
البلطيق إلى تريست على البحر الأدرياتيكي» يمتد الستار الحديدي عبر القارة. أما على 
المقلب الآخر من الخط الوهمي» فتقع كل عواصم الدول القديمة في أوروبا الوس على 
والشرقية. أطبقت الأحزاب الشيوعية» الى كانت صغيرة حدا في جميع دول الشرق 
الأوروبيء على السلطة في كل مكان وأحكمت سيطرقا التامة. الحكومات 
البوليسية تسيطر في كل مكان تقريبا. وحين الآن» باستثناء تشيكوسلوفاكياء لا توجد 
دعقراطية حقيقية في أي مكان... المعطيات هي: أنه بالتأكيد» ليست هذه هيء أوروبا 
امحررة» الى قاتلنا من أجلها. ليس هذاء ما هو مطلوب لتحقيق سلام دائم'. 

تحدر الإشارة» إلى أن داعية السلام الدائم ونستون تشرشل» كان قي العام 
5 قد دبّر خطة عملية "لا يمكن تصورها", لتكون بداية حرب ليست "باردة"» 
بل أكثر ما يمكن من أن تكون "ساحنة" ضد الاتحاد السوفياق» وهو الأمر الذي 
اعتبر غير واقعي وتم رفضه من قبل القيادة العسكرية البريطانية. 

على مدى السنوات الخمس والأربعين الى تلت» شكلت "الحرب الباردة" الغامل 
امحدد للقرارات والإحراءات المتخذة هذه الأطراف أو تلك. فققد تدخل الاتحاد 
السوفياتي في الجر العام 1956» وقمع "ربيع براغ" عام 1968. بينما دعمت الولايات 
المتحدة الأميركية والدول الغربية ديكتاتورية فرانكو في إسبانياء ودعمت الطغمة 
العسكرية الحاكمة "العقداء السود" في اليونان» ودعمت حركة التضامن في بولاندا في 
0. وكل ذلك يفسر إلى حدّ كبير» على أنه نتيجة صراع بين نظامين سياسيين في 
إطار "الحرب الباردة". وقد حتمت المواجهة القوية بين القوتين العظميين إنشاء تكتلين 
من التكتلات العسكرية: حلف شمال الأطلسي ومنظمة معاهدة دول حلف وارسو. 
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ميخائيل غورباتشوف "المتخاذل" 

تم الحفاظ على التوازن النسبي للقوة بين الجبارين حي منتصف الثمانينيات»› 
حين بدأ الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف تطبيق سياسة "البيريسترويكا 
فبدأت معها ممارسة التنازلات الأحادية الجانب في السياسة الخارحية السوفياتية. 
هذه السياسات كانت نتيجتهاء إضعاف موقف "الكتلة السوفياتية" بشكل كبير. 

إن التخلي عن دعم القوى الموالية لسياسة الاتحاد السوفياتٍ في أوروبا 
الشرقية» في الوقت نفسه الذي تتم به المساعدة العلنية للقوى الموالية لسياسات 
الغرب في هذه الدول من قبل الولايات المتحدة الأميركية في الفقرة 1989-1988 
أنتج سلسلة من "الثورات المخملية" قي ما يسمى "دول الدعقراطيات الشعبية"» 
وهو ما تسبب في إسقاط الحكومات الاشتراكية الموالية لسياسات الاتحاد السوفيات 
بالقوة» استبدال حكومات أخرى موالية للغرب بما. 

في 9 تشرين الثاني 1989 سقط جدار برلين. بعد ذلك» أعطى ميخائيل 
غورباتشوف موافقته على توحّد الألمانيتين الشرقية والغربية في دولة واحدة, دون 
وضع أي شروط م و و هد رال الور ون برو عبن 2 
فهمهم: كيف يمكن لزعيم القوة التي هزمت النازية, أن لا يضع شروطاً مسبقة 
ع توحيد ألانياء مغل الموافقة على توحّدها شرط إضفاء طابع الدولة ابد 
رمیا عليها واث شتراط عدم مشار كتها في التكتلات العسكرية. 

ويعتبر بعض المؤرحين أن "الاستسلام الأول" للاتحاد السوفياتي قي "الحرب 
الباردة"» قد تم ف باريس قي 21 تشرين الثاني 0ء عند التوقيع على "الميئاق من 
أحل أوروبا حديدة" الذي أعلن النهاية الفعلية لنصف قرن من لمواحجهة بين 
النظامين وبداية عهد جديد من "الديمقراطية والسلام والوحدة". وقي 25 شباط عام 
1 ألغيت المياكل العسكرية لحلف معاهدة وارسو. ولي 1 تموز 1991 في براغ 
م التوقيع على بروتوكول بشأن وقف كامل مفاعيل عقود منظمة معاهدة دول 
حلف وارسو. 
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“الاستسلام الأول" للاتحاد السوفياتي في الحرب الباردة” تم في باريس في 21 تشرين الثاني 1990 
عند التوقيع على الميثاق من أجل أورويا جديدة. 


في 1 شباط 1992 ومن كامب ديفيد صدر الإعلان الروسي - الأميركي المشترك حول انتهاء 
"الحرب الباردة" الذي وقعه الرئيسان بوريس يلتسين وجورج بوش مع انهيار الاتحاد السوفياتي 
وسقوط الأيديولوجية الشيوعيةء بدأت حقبة التعاون ذات المنفعة المتبادلة. 
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يتحدث المؤرحون الغربيون عن الاستسلام الكامل للاتحاد السوفياقي ومن حلفه 
لجمهورية روسيا الاتحادية كوريثة له في "الحرب الباردة". ولدعم هذه الفرضية» فهم 
يشيرون إلى أن الاتحاد السوفياق لم يضع شروطاء ليس فقط حول توحيد ألمانيا ولكن 
أيضاً حول مستقبل حلفائه السابقين. ولم يتم الحصول على أي ضمانات موثقة تؤكد 
عدم دخول البلدان الاشتراكية السابقة قي حلف سمال الأطلسي. وغيئ عن القول أيضاً 
أن حل حلف سمال الأطلسي وانتفاء سبب وجوده» ينظر إليه على أنه مقياس منطقفي 
عه بنك لق EE BS A‏ رسو لك أن فلار لم يحدث. 


المهم أن نلحق عند تناول كؤوس الفودكا! 

كان الاتحاد السوفياتي يعيش قي أزمة اقتصادية خانقة وفي خضم تحولات 
سياسية عميقة» دفعته إلى فقدان سريع لتأثيره على الساحة الدولية. وقد انعكس 
هذا الأمر على قادته الذين حرموا حب من الإرادة السياسية. وشكل انيار الاتحاد 
السوفيات - الذي وقع بين شهري آب وكانون الأول عام 1991 - أكبر كارثة 
حيوسياسية في أوروبا الشرقية. 

م ينظر الغرب إلى الزعيم الجديد لروسيا الاتحادية» بوريس يلتسين بشكل 
حدي» بل كانت نظرهم إليه نظرة دونية ونظرة عطف مبتذل. وقد وصف نظرة 
التحقير هذه بدقة ستروب تالبوت نائب وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت 
ٿي إدارة بيل كلينتون حين قال: "يلتسين موافق على تقدم أي تنازلات لكن المهم 
الآن» أن نلحق في الحصول عليها عند تناول كؤوس الفودكا". 

ف أوائل عام 1992 عمل الرئيس بوريس يلتسين على إدارة السياسة 
الخارحية الروسية» وكرر كل ما كان يفعله سلفه الرئيس ميخائيل غورباتشوف: 
الحرص؛ كل الحرص على إرضاء الغرب. وهذا ما يفسر إقدامه في 2 كانون الثاني 
2 على إصدار بيان رئاسي روسي أعلن فيه أنه من الآن فصاعداء لن توجه 
أسلحة الاتحاد السوفياق السابق إلى مدن الولايات المتحدة الأميركية. وف الحقيقةء 
م تتحالف روسيا الاتحادية مع الولايات المتحدة الأميركية من منطلق التكافل 
الاستراتيجي» بل من منطلق القبول بالتفوق الأميركي الشامل. 
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الرئيس بيل كلينتون ممسكا بذراع الرئيس الروسي بوريس يلتسين وهو بحالة سكر شديد. 

يقول الخبراء العسكريون إن الأهداف الي توه إليها الأسلحة التووية 
الأميركية» والأسلحة النووية الروسية وأسلحة الدول النووية الأخرى» مسألة لا 
يعرفها على وجه التحديد إلا دائرة ضيقة جدا من القاذة العسكريين. علاوة على 
ذلك» فإن مسألة إعادة توجيه صواريخ مجهزة برؤوس نووية» بمكن أن تتم في 
غضون دقائق معدودة. لذلك كان بيان بوريس يلتسين الرئاسي لا يحمل طابع 
تو جیه السلاح النووي بشكله العملاني العسكري بقدر ما كان يحمل الطابع 
الإعلامي» الذي يرمز إلى استعداد السياسة الخارجية الروسية الجديدة في الذهاب 
إلى أقصى درجات التنازل السياسي قي مقابل الحصول على مساعدات مالية 
أجنبية. هذا ما كانت عليه الأوضاع الي سبقت التوقيع في 1 شباط 1992 على 
إعلان انتهاء "الحرب الباردة". بالنسبة إلى الرئيس الأمير كي جورج بوش الأب 
كان هذا الإعلان فرصة أخرى لإثبات نحاحه في إدارة الصراع على الساحة الدولية 
وال كانت ضرورية لضمان إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية. 

قبل ثلاثة أيام من توقيعه على إعلان كامب ديفيد» في 28 كانون 1992ء 
أعلن الرئيس جورج بوش الأب أمام الكونغرس» إن الولايات المتحدة الأميركية قد 
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فازت في "الحرب الباردة" وأن الشيوعية قد ماتت. لكن الناخبين الأميركيين» الذين 
تعبوا بالفعل من طول أمد استسلام "إمبراطورية الشر" السابقة صوتوا لصاح 
المرشح الديمقراطي الشاب بيل كلينتون» الذي ركزء خلال حملته الانتخابيةء على 
قضايا السياسة الداحلية وليس على السياسة الخارجية الأمي ركية. 

إن لعنة الفوز في "الحرب الباردة" من قبل الولايات المتحدة الأميركية كانت 
لعنة شريرة: محاولات تأسيس "النظام العالمي الجديد" تحولت إلى سلسلة من 
الحروب تفاقم فيها الوضع الدولي ككلء ما ساعد على ازدهار ونمو التطرف 
الإسلامي وما رافقه من العوامل السلبية الأحرى. كل ذلك» أصاب ف المقام الأول 
الولايات المتحدة الأميركية نفسها. 


بدايات التحول نحو 'أوراسيا الجديدة" 
مع نماية سنة 1993» بدأت تظهر متغيرات داخلية ودولية جديدة حدت 
بروسيا الاتحادية إلى ضرورة التفكير في توحه جديد لسياستها الخارجية» وأهم هذه 
المتغيرات هي : 
1- بدأ الرئيس بوريس يلتسين يواحه معارضة سياسية قوية لتوجهاته السياسية 
الأوروبية - الأطلسية» خلت في شراسة معارضة المزب الشيوعي 
الروسى والأحؤاب القومية: اتقدت هذه الأ انب ساس "ا" 51 
أضعفت مكانة روسيا الاتحادية مع المطالبة باتباع سياسة جديدة» 52 
إعادة إحياء التحالف مع الدول الي استقلت عن الاتحاد السوفياني السابق 
والعمل على حماية المواطنين الروس المقيمين قي تلك الدول» مع ضرورة 
اتباع سياسة دولية تكون "أكثر استقلالية" عن إملاءات الولايات المتحدة 
الأميركية العدو الأول لروسيا الاتحادية قي نظرهم. أما أحزاب الوسط 
فقد طالبت بإتباع سياسة متوازنة تأخذ في اعتبارها مصالح روسيا 
الاتحادية في "الشرق" (آسيا الوسطىء الصين والشرق الأوسط) وتقوية 
العلاقات مع مجموعة الدول المستقلة» وال اصطلح على تسميتها ق 
الأدبيات السياسية الروسية باسم "الخارج القريب". 
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2- مع بداية عام 21994 بدأ يتضح وهم الاعتماد على الغرب. فققد بدأت 
القيادة الروسية تدرك أن هناك حدودا مرسومة لمدى رغبة الغرب قي إدماج 

روسيا الاتحادية في بحاله الحضاري ومساعدقا في الخروج من محنتها. 

3- ظهرت متغيرات جديدة في آسيا الوسطى دعت روسلا الاتحادية إلى 

إعادة التفكير ق توحه سياستها الخارحية تمثلت: 

أت اندع العنافين ار كى الإيراق على اا الوط وهو قينا 
هدد مصالح روسيا الاتحادية في تلك المنطقة. 

ب- تدفق المواطنين الروس إلى روسيا الاتحادية من دول "المخارج 
القريب". ووصل هذا التدفق من كازاحستان وحدها عام 1993 إلى 
نحو 200 ألف روسيء الأمر الذي هدد الاقتصاد الروسيء إذ إنه لم 
يكن قاذرا على استيعاب تلك الأعداد في عز أزماته المتلاحقة. 

ج- تصاعد التيارات الإسلامية المتطرفة في آسيا الوسطى مع لحوء تلك 
التيارات إلى استخدام العنف الأمر الذي هدد بالتأثير على الأمن 
القومي الروسي وعلى سلامة الأراضي الروسية. 

د- مطالبة دول اسيا الوسطى» روسيا الاتحادية» بضرورة لعب الدور 
الضامن للأمن في تلك الدول نظرا لعدم قدرتها على القيام بتلسك 
الوظفة: 

مضل ات د و ارا من ا عا :4994 تعدا الجرتيس 
بوريس يلتسين في تغيير توجه السياسة الخارحية الروسية» حيث بدأت تتبلور 
ملامح التوحه "الأوراسي الحديد". وأساس هذا التوحه هو أن روسيا الاتحادية هي 
دولة أوروبية - آسيوية (أوراسية) وبالتالي» عليها أن توجه سياستها الخارجية نحو 
هذا العا م. ففي العالم الأوراسي» تقع روسيا الاتحادية» وتكمن مصالحهاء كما أنه 
من هذا العالم تنبع مصادر التهديد الأساسية للأمن القومي الروسي. 

من ناحية أخحرى» لم يكن الغرب يوماً مهتماً بإخراج روسيا الاتحادية مسن 
أزمتهاء لأنه حريص على بقائها دولة ضعيفة لأطول فترة تمكنة. والدليل على 
ولق أذ ال ت جص عن ها رو الاغادية دولا ا رهاق مرضي الدولة 
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E‏ ا ا ال 
التابعة. لذلك» فإن روسيا الاتحادية ينبغي أن تعمل على التكامل مع دول "الخارج 
القريب" والدول جاورة مثل إيران وتركيا والصين واهند واليابان. 

بدأ هذا التحول تدرا في فاية عهد أندريه كوزيريف» الذي بدأ يتحدث عن 
أهمية التكامل مع مجموعة الدول المستقلة» وأولوية حماية الأقليات الروسية فيها. 
وزاد التحول الروسي التدريجي نحو التوجه إلى "أوراسيا الجديدة' "مين E‏ 
"الخارج ج القريب" ومن التدحل العسكري الروسي في النزاعات المتلاحقة» الأمر 
الذي دفع الدبلوماسية الروسية للحديث عن دور روسيا الاتحادية باعتبارها ضامن 
الأمن والاستقرار في دول "الخارج القريب . 

بدأت روسيا الاتحادية تتدحل في نزاعات تلك الدول كالنزاع االجورحي ف 
أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية» والصراع الأرمئٍ - الأذري حول إقليم ناغورنٍ قره باخ 
المتنازع عليه والحرب الأهلية في طاجيكستان. وتسارع التوجه "الأوراسي الجديد”" 
مع نشر قوات عسكزية روسية وإقاية قواعد: ف تلك الدول. كما دات تع 
سياسة الضغط على تلك الدول من خلال التأثير في قدرتها على تصدير النفط عبر 
أراضي روسيا الاتحادية (كازاخستان وأذربيجان). 


تكريس التوجّه نحو 'أوراسيا الجديدة' 

تأكدت جدية التحول نحو التوجه "الأوراسي الحديد" مع تعيين يفغييٍ بربماكوف 
ير لخارجية روسيا الاتحادية قي كانون الثاني عام 1996 كمحصلة لفترة من التغير 
البطيء في السياسة الروسية نحو هذا التوجّه. ويعتبر يفغين برماكوف أحد كبار 
مفكري روسيا الاتحادية وأحد أهم خبراء السياسة الروسية في الشرق الأوسط»؛ وأحد 
أذ شار وضاص قار ارج ارا اكير" و عن مه مر فيه و ن 
إدراكه وكفاءته السياسية والدبلوماسية بالمقارنة مع سلفه أندريه كوزيريف. وقد تولى 
رئاسة الوزراء من أيلول 1998 وح أيار 1999. 

في هذا الإطارء بلور يفغينٍ بريماكوف خحطة استراتيجية لدور روسيا 
الاتحادية» وهو ما أصبح يعرف فيما بعد باسم E‏ رحا EET‏ المواسحة 
الخارحية الروسية. وتدور محددات هذا المبدأ حول النقاط التالية: 


-1 
390 


9 
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إنشاء نظام عالمي حديد يقوم على التعددية القطبية التوافقية. 

إنشاء تحالف أوراسي بين روسيا الاتحادية والصين وا لهند "كمتلث 
استراتيجي" يوازن القوة الأميركية. وانطلاقا مرج هذا التصري: اسيييت 
روما الاادية ق إنشاء منظمة شتفهاي عارك ككذلك: كلك 
أفكار يفغيئ بريماكوف لواقع التطورات السياسية والعسكرية بعد ذلك 
الأساس النظري لتطوير فكرة "المثلث الاستراتيجي" بإضافة كل مسن 
دول جنوب أفريقيا والبرازيل إلى هذا التحالف e,‏ مايعرف 
اليوم بتحالف دول "البريكس 

المعارضة الشديدة لتوسع حلف شمال الأطلسي دول حفن مال 
وارسو المنحل. 

تكريس انتهاء العداء مع دول حلف شمال الأطلسي عبر توقيععه مع 
سكرتير عام الحلف في أيار 1997 الإعلان التأسيسي حول العلاقات 
المتبادلة والذي ينص على إفاء حالة ) The Founding Act on Mutual‏ 
05 العداء بين روسيا الاتحادية ودول حلف سمال الأطلسحص؛ 
وكذلك على مبادئ العلاقات وآلياتما بينهما. إلا أن مساهمة بريماكوف 
قي الوصول إلى توقيع هذا الإعلان المهم» لم يمنعه من إبداء معارضته 
الشديدة لغزو يوغوسلافيا عام 1999 من قبل حلف شمال الأطلسي بعد 
عامين فقط من توقيع الإعلان التأسيسي حول العلاقات المتبادلة. 

الدفاع عن منظمة الأمم المتحدة وإعادة تنظيمها وتقوية دورها الذي بدأ 
يضعف أمام هيمنة دول حلف شمال الأطلسي. 


'فلاديمير بوتين" وصناعة التاريخ الجديد 


كانت روسيا الاتحادية قد أصرت على أن لا يخوض حلف شال الأطلسي 
حرباً مع صربيا وهي ما تبقى من يوغوسلافيا السابقة. وكان الاختبار الحقيقي 
الأمبركي للقوة الروسية مرتبطا ارتباطا وثيقا موضوع الحرب على صربيا والتوسع 
في البلقان وهو ما يمس بشكل مباشر المصالح القومية الروسية» ذلك أن صربيا هي 
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أقوى حليف تاريخي لروسيا في البلقان بحكم التراث السلافي - الأرثو كسي 
المشترك (روسيا القيصرية دخلت الحرب العالمية الأولى من أجل صربيا). في 24 
آذار 21999 بدأت عملية حلف شمال الأطلسي ضد صربيا. واستمر القص د 
الجوي المركز للأراضي الصربية أسابيع عديدة دون أن تستطيع موسكو م يد 
العون لحليفها الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش. 

عندما صدرت تصريحات متشدّدة من صفوف القيادة العسكرية الروسية 
وتحركت بعض قطع الأسطول الروسي صوب منطقة النزاع» حشي العام من اندلاع 
حرب نووية بسبب تفوق حلف شمال الأطلسي على روسيا الاتحادية قي السلاح 
التقليدي ما قد يدفعها إلى التهديد باستخدام الأسلحة النووية ولو بشكل محدود. 

کشة "الجناح المنخفض" Profle)‏ /لام.]) الذي اتبعته موسكو خلال 
الحرب الأطلسيّة على يوغوسلافیا» عجزها عن أي رد ا ولم تتمكن 
روسيا الاتحادية من استغلال موقعها قي بلس الأمن (باستعمال لح النقض - 
الفيتو مثلا) لأن واشنطن لم تلجأ إلى الأمم المتحدة كما فعلت في حرب المخليج 
الثانية وق البوسنة وقبلها في الصومال. عرفت القيادة العسكرية الروسية عام أن 
تمدّد حلف الأطلسي إلى تخوم روسيا المباشرة لا يشكل ديد أمنياً فحسب» لكنه 
قد يؤدّي إلى انفراط عقد الاتحاد الروسي. ولهذا السبب بالذات تم تجحاهل رغبات 
روسيا الاتحادية بشكل تام ولضعف نفوذها أصبح الرئيس الروسي بوريس يلتسي: 
ذليلا. 

في 31 كانون الأول 9 اتفال الركسن بوريس تسن مره ا 
الشعب الروسي بخطاب معبر: "أطلب منكم الصفح عين لأن أحلامكم لم تتحقق» 
كما أطلب منكم الصفح عي لأن م أستطع أن أكون على قدر آمالكم"؛ معلناً 
تسليم هذا المنتصب إلى رئيس الؤزراءء المعين حديئا والقادم إلى السلطة السياسية 
من عالم الاستخبارات الخارجية الروسية» فلادعير فلادعيرافتش بوتين الذي فاز بعد 
ذلك ثي الانتخحابات الرئاسية في 27 آذار 2000. 


الجديدة: كيفية الرؤية» أيار - حزيران 1999. 
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استلم الرئيس فلادمير بوتين السلطة» عقب حرب كوسوفو وهو يدرك تماما 
أن ضعف الموقف الروسي في الرد على الحرب على يوغوسلافيا سيحدد, إلى حد 
كبير» مستقبل الدور الروسي ف السياسة الدولية. وسيكون عنوان المرحلة القادمة 
وفق القاعدة التالية: "إذا كان موقف الرئيس بوريس يلعسين في كوسوفو يشكل 
عنوانا لتعامل الغرب معه. فإن موقف الرئيس فلاديمير بوتين في الاو 
عنوانا لتعامله هو مع الغرب". في الحالة الأولى اضطر يلتسين للإذعان لإرادة 
حلف سمال الأطلسي. أماء في الحالة الثانية فاضطر حلف شمال الأطلسي للاذعان 
لإرادة الرئين فلار بون من هنا أتت .شسية .الرقيس فلادعير يون الرواسسية 
ال أوصلته إلى الرئاسة» ومن هنا أيضاً قلق الغرب على مستقبل العلاقة معه7©. 
لقد أرسى وصول الرئيس فلادكير بوتين إلى السلطة» إلى تكريس التحولات 
التاريخية وتعميق التوحه "الأوراسي الحديد" قي سياسة روسيا الاتحادية. 


مبدأ بوتين 
بعد استلامه لمهامه عوحب الدستور في السابع من أيار 2000ء قدم السرئيس 
فلادعير بوتين في حزيران 2000 مبادئ أساسية لسياسة روسيا الخارحية عرفت 
باسم "مبدأ بوتين". لم يخرج هذا المبدأ عن الأفكار ال صاغها رئيس الوزراء 
السابق يفغيئ بريماكوف. فعناوين "مبدأ بوتين"» أكدت أن بجمل التوجهات 
المستقبلية للسياسة الروسية خلال فترة الحكم القادمة» ستشكل ا و 
أراد برعاكوف إرساءه» وقي مقدمة تلك المبادئ: 
اك لد كي ادر على برامج الإصلاح الداخلي على حساب السياسة 
الخارجية» وعلى أن "الأهداف الداحلية لروسيا الاتحادية تلغي أهمداف 
السياسة الخارجية الروسية". 
2- الحفاظ على روسيا الاتحادية كقوة نووية عظمى. 
3- تطوير دور روسيا الاتحادية في عالم متعدد الأقطاب لا يخضع هيمنة قوة 


عظمى واحذة. 


(1) محمد السماكء "أي روسيا برئاسة بوتين"» حريدة المستقبل» 20 نيسان 2000» ص 17. 


4- العمل على استعادة دور روسيا الاتحادية قي آسيا والشرق الأوسط 
بشكل تدريجي. 

5- عدم السماح للغرب بتهميش الدور الروسي في العلاقات الدولية. 

وأخناقم دا ورين او عناصر حديدة للسياسة الخارحية الروسية وهي: 

6- التحلمن رعا من اتح "ارب رة الي تم التعامل فيها مع روسيا 
الاتحادية على اعتبارها الطرف المغلوب. 

7- إذا استمر توسع حلف الأطلسي شرق بانحاه حدود روسيا الاتحاديةء 
فسنعيد دعم الترابط بين دول الاتحاد السوفياني السابق لحماية منطقفة 
حط الدفاع الأول. 

8- إن روسيا الاتحادية تعارض نظام القطبية الأحادية ولكنها ستعمل مع 
الولايات المتحدة الأميركية قي قضايا عديدة مثل الحد من التسلح 
وحقوق الإنسان وغيرها. 

9- ستعمل روسيا الاتحادية على دعم بيئتها الأمنية في الشرق الأقصى عن 
طريق تقوية علاقاتًا مع الصين واهند واليابان. 


هجمات 11 أيلول والحرب على الإرهاب 
إن أحداث 11 أيلول 1 ق الولايات المتحدة الأميركية وماتلاهامن 
تحول في الاستراتيجية العالمية الأمبركية نحو الحرب الحجومية» واعتبار "الإإرهاب" 
القضية امحورية للسياسة الأميركية الجديدة كل هذه العوامل أدت إلى حدوث 
تحول ي السياسة الخارجية الروسية؛ ومجدداً في التوجه ' 'نحو أوروبا". 
سعى الرئيس فلادعير بوتين إلى استثمار التحول الأمير كي بإاحداث تحول 
تمائل نحو دعم الاستراتيجية الأميركية الجديدة» من خلال تقدتم روسيا الاتحادية 
على أنما شريك في محاربة الإرهاب» أملاً في الخصول على دعم آمب ركسي ضر 
الحركة الانفصالية الشيشانية اول والحصول على دعم اقتصادي أم ركي للمساعدة 
على التخلص من النظام الأفغاني المناوئ وتصفية الحساب مع نظام طالبان ثانياً. إلا 
أن سيا آخخر لم يكشف عنه» يقي سراً فيا في عمق هذا التحولء هو أن دول 
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آسيا الوسطى لم تتحمّس لفكرة إنشاء ائتلاف دولي آسيوي بزعامة روسيا الاتحادية 
على حساب علاقاتّا مع الولايات المتحدة الأميركية. وهذا الائتلاف هو الذي 
كان يفغيئٍ بريماكوف, رئيس وزراء روسيا السابق» قد طرحه في كانون الأول 
1998 . 

على سبيل المثال» فإن الهند لم تتحمس لمشروع انضمامها إلى منظمة شنغهاي 
للتعاون بناء على اقتراح رسمي روسي. فقد رأت المند أن إنشاء ائتلاف دولي 
آسيوي بزعامة روسيا الاتحادية سيؤدي إلى تقارب أكثر من اللازم مع روسيا 
الاتحادية على حساب علاقاتَا بالولايات المتحدة الأميركية. أضف إلى ذلك أن 
الأزمة الاقتصادية الروسية كانت عام 2000 قد تعمّقتء, كما أن الدول الصناعية 
السبع الكبرى دائنة لروسيا الاتحادية بنحو 150 مليار دولار» ما يضع روسيا 
الاتحادية دائما على حافة الإفلاس» إذا ما قررت تلك الدول المطالبة بديوفا. 

لقد فرض الواقع الدولي نفسه على السياسة الروسية في إطار التوجه "نحو 
أوروبا". كما أيدت روسيا الاتحادية الغزو الأميركي لأفغانستان في تشرين الأول 
1. كما سهلت روسيا الاتحادية حصول الولايات المتحدة على قواعد عسكرية 
في أوزبكستان» لأول مرة» ليسهل منها غزو أفغانستان. وبعد مرور عشر سنوات 
وف 23 أيار 2003» في محاولة لكشف النوايا السياسية الأميركية تجاه روسيا 
الاتحادية أعاد الرئيس فلاديمير بوتين طرح - ما سبق أن اقترحه سلفه الرئيس 
بوريس يلتسين عام 1993 - على الولايات المتحدة الأميركية التعاون في محال 
الدفاع الصاروخحي» لكن الرفض الأميركي لم يتأخر. 


الفرص السانحة للتحول نحو 'أوراسيا الجديدة' 

تي ظل استمرار الحرب على الإرهاب وغرق جيوش الولايات المتحدة 
الأميركية وحلفائها في مستنقعات أفغانستان والعراق» وفى ظل السياسة الانفرادية 
الأطلسية الي تم اتباعها بعد 11 أيلول 2001» وهو ما تمل في تمميش الدور 
الروسي بعدم اكتراث الولايات المتحدة الأميركية للمعارضة الروسية لغزو العراق 
ف آذار 2003ء أو حن التشاور مع روسيا الاتحادية حول مستقبل إقليم كوسوفوء 


0 روسيا الأوراسيّة - زمن الرئيس فلاديمير بوتين 


ومع الارتفاع السثمر لأسعار التفظ غالا واتعكاناته اة على الام اذ 
الروسي وال أدت إلى زيادة الناتج القومي الروسي وتقليل الاعتماد على 
المساعدات الاقتصادية الغربية. هذه العوامل الثلاث مجتمعة؛ دفعت الرئيس 
فلادعير بوتين إلى إعادة البحث عن سياسة حديدة تحقق لروسيا الاتحادية المكانة 
الدولية» دون أن يعن ذلك الصدام المباشر مع الولايات المتحدة الأميركية أو 


أوروبا. 


أمام ضيق الخيارات والبدائل المتاحة لتوحهات روسيا الاتحادية حرحت القيادة 
الروسية» بأفكار انتقالية للمرحلة السياسية الجديدة عبر المزج بين التوحهين: التوجه 
'نحو أوروبا" والتوجه "الأوراسي الجديد". ويمكن إبراز أهم ملامح هذه المرحلة 
الانتقالية في السياسة الروسية الخارحية فيما يلي: 

1- العمل على بناء القوة الذاتية الروسية سكن مدعل عم النماذج الغربية 


الجاهزة» والنظر إلى أن محددات القوة الذاتية وحدها تستطيع أن تحقفق 
لروسيا الاتحادية المكانة الدولية المطلوبة» بخلاف التنظير الافتراضي 
الفلسفي "للاندماج غير المشروط" مع البحال الأوروبي اطي 
الذي عله يار التؤجه' جو أورويا. وقداعر الرئيين فلار رن عق 
ذلك في خطابه التاريخي» الذي سبق احتفالات الذكرى الستين ليوم 
النصر على النازية في موسكو في 9 أيار 2005ء والذي توجّه به إلى 
الس الاخادئ ارو صي 25737 يبان 2005 بر "إن روس ا 
الاتحادية دولة تصون قيمها الخاصة وتحميهاء وتلتزم ميراثها وطريقها 
الخاص للديمقراطية" وأضاف أنه "لن يتحدد وضعنا في العالم الحديث إلا 


عقدار نحاحنا وقوتنا". 


معارضة روسيا الاتحادية الغزو الأميركي للعراق عام 2003 بدون قرار 
صادر عن بحلس الأمن. في هذا ابحال» نسقت الدبلوماسية الروسية 
سياستها مع ما "بدا ها" أنه معارضة ألمانية - فرنسية للسياسة 
الأمي ركية. وبعد أكتمال الغزوء طالبت الدبلوماسية الروسية بأن 
تکل لحان التفتيش على أسلحة الدمار الشامل أعماها وتعلن نتائج 
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جهودها وهو ما أصرّت الولايات المتحدة الأميركية على رفضه وذلك 
بإصرارها على إهاء عمل تلك اللجان. 
عارض الرئيس فلاديمير بوتين إنشاء الولايات المتحدة الأميركية للدرع 
الصاروحية ونشر الصواريخ قي بولندا واححطة الرادارية في جمهورية 
التشيك» حيث اعتبر أن 0 والمحطة ليستا موجهتين ضد إيران» وإغا 
و على المشروع الأميركيء أعلن قي 
خطابه السنوي أمام ا مجلس الاتحادي الروسي قي 26 نيسان سنة 2007 
"لعزم رو ا ادو عبن عمو عاق امد و ع اا هة 
التقليدية في أوروبا سنة 1999» حن تقوم دول حلف شال الأطلسي 
بالتصديق عليها وتطبيقهاء ا إلى أن روسيا الاتحادية تفعل ذلك من 
طرف واحدء علي أن الدول الجديدة قي حلف سمال الأطلسي ١‏ توقع 
هذه الاتفاقية» وهو ما يهدد الأمن القومي الروسي. وقي 13 تموز 
7ء تم توقيع القانون الذي ينص على أن ظروفاً استثنائية تحتم تحميد 
تطبيق معاهدة الحد من الأسلحة التقليدية في أوروبا سنة 1999. ويجدر 
بالذكر» أن دول حلف شمال الأطلسي لم تصدق على هذه المعاهدة 
واشترطت على روسيا الاتحادية سحب قواهًا العسكرية الموحودة في 
أبخازيا (حورجيا)» والدنيستر (مولدوفيا) للتصديق على المعاهدة. 
سعت روسيا الاتحادية إلى الاضطلاع بدور أكبر في منطقة الشرق 
الأوسط. فقد تحولت الدبلوماسية الروسية من سياسة الحياد السابي 
إزاء قضايا العالم العربي إلى سياسة المبادرات. وتمثل ذلك قي زيارة 
الرئيس فلاديمير بوتين للشرق الأوسط في شباط 2007ء وشملت الزيارة 
السعودية وقطر والأردن» وأعلن خلال هذه الزيارات أن غزو العراق 
هو "نموذج للتصرفات الأميركية الفردية الى تزيد الأمور سوءً"؛ داعياً 
إلى عقد مؤتمر إقليمي موسع حول الشرق الأوسط في إشارة إلى ضرورة 
إشراك سورية وإيران في حل مشكلات المنطقة. 


2 روسيا الأوراسيّة - زمن الرئيس فلاديمير بوتين 


العودة من جديد إلى 'الحرب الباردة' 

في 5 نيسان 2008, قال الرئيس الأميركي حورج بوش الابن بعد لقائه مع 
الرئيس فلادكير بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود, إن "الحرب الباردة" 
بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية قد انتهت» وأضاف: "لقد بذلنا 
كيرا من انهه الى ا ارب الباردة"] لكنها بال اتيت يعفد كمسر 
من الناس أا لا تزال مستمرة» لكن الأمر ليس كذلك. لقد فعلنا الكثير لنتصرف 
بطريقة ودية". وفي 8 آب 2008» بدأ النزاع العسكري في أوسيتيا الجنوبيةء 
وأعلنت المتحدثة باسم الولايات المتحدة الأمير كية» من البيت الأبيض» عن بدء 
'العدوان العسكري الروسي ضد جورجيا". 

بعد أن عادت روسن الكشادية إلى انتهاج سياسة خارحية مستقلة» تدهورت 
بشكل ملحوظ العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية. وبعدما 
اعتاد الأميركيون نشوة شعور المنتصر» لم يكن لديهم أي استعداد لقبول روسيا 
الاتحادية شريكاً على قدم المساواة. استعاد الساسة الأميركيون» على عجل» من 
خزائنهم القليعة شعارات "الحرب الباردة"". وعندما بدأ الساسة الأميركيون 
يتلمسون التغييرات الحاصلة في السياسة الخارحية الروسية» اعتبروا أن كل ما 
يحصلء ليس إلا عودة "إمبراطورية الشر" إلى سابق عهدها. "إمبراطورية الشر” هي 
عينها الي تريد أن تعودء مرة أخرىء إلى التوقيع على إعلان ثماثل لذلك الإعلان 
الذي وقعت عليه في كامب ديفيد في 1 شباط 1992. 

في 8 آذار 22014 أي بعد مرور ست سنوات بالتمام على تصريح الرئيس حورج 
بوش الابن عن فاية "الحرب الباردة" كتب الملل السياسي توماس فريدمان: "أن نكون 
حادين بخصوص ما يجري في روسياء يعن أن نكون جادين في التعلّم من أخطائنا 
الكبيرة الي ارتكبت بعد سقوط جدار برلين. كان من الخطا أن نفكر بأنه یکنا تو سيع 
حلف شمال الأطلسي إلى ما لا فاية عندما كانت روسيا في أضعف حالاتها وعندما 


6 راحع ما كتبه ا محلل السياسي أندريه سيدورتشيك ف جريدة أرغومنن أي فتاكن 
الروسية بتاريخ 1 شباط 2014 في ملف حول "الحرب الباردة": 
http://www.aif.ru/society/history/ 1093880‏ 
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تكون روسيا الأكثر ديمقراطية وأن الروس لن يهتموا لذلك. كان من الخطأ أن نفكر 
بأنه يمكننا معاملة روسيا الديمقراطية كعدو» كما لو كانت "الحرب الباردة" لا تزال 


مستمرة» وأن نتوقع من روسيا التعاون معنا كما لو أن حقبة "الحرب الباردة" انتتشهت» 
وأن هذا لن يؤدي إلا لأن تُواجَه برد فعل عنيف مناهض للغرب مثل البوتينية). 


هل كان سقوط الاتحاد السوفياتي مضراً؟ 

ار ع اجر اة رور 92ع كي ق اراد 
السوفياق» في 26 كانون الأول 1991 أن غالبية السكان ق 7 جمهوريات من 
أصل 11 جمهورية سوفياتية سابقة يعتقدون أن ضرر ايار الاتحاد السوفياقي كان 
أكبر من نفعه على بلدانهمء وأن الأذريين والكازاخ والتركمان وحدهم يعتقدون 
أن النفع كان أكبر» في حين تبين النتائج أن الجورجيين منقسمون قار كوي 
بحسب نتائج الاستطلاع في كل من أرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء وجورحيا 
وكازاحستان وقرغيزستان ومولدافيا وروسيا الاتحادية وطاجيكستان وت ركمانستان 
وأوكرانيا الذي أحرته مؤسسة غالوب فإن 51 بالمئة من سكان الجمهوريات 
السوفياتية السابقة يرون أن تفكّك الاتحاد السوفياتي كان مضراء بالمقارنة مع 24 
بالحة فقط يعتقدون أن کت ق السوفياتي كان لمصلحة بلدافهم. 

عاش سكان هذه الجمهوريات حروبا وثورات وانقلابات ونزاعات إقليمية 
وانهيارات اقتصادية متعددة. لكن الرأي القائل إن تفكك الاتحاد السوفياق كان 
50 هو الرأي الشائع في روسيا الاتحادية» الي ما زالت تمارس ا اقتصاديا 
وسياسيا واسعا في الجمهوريات السوفياتية السابقة. وقد أسهم هذا التأثير بدور 
كبير في تحديد نتائج الاستطلاع في تلك الجمهوريات. 


(1) توماس فريدمان» أن نلعب الموكي مع بوتين» نيويورك تاعس أنترناشونيال» عدد 8 آذار 
4. المقالة متوافرة على الموقع الإلكتروني للجريدة: 
http://www.nytimes.com/2014/04/09/opinion/friedman-playing-hockey-with-‏ 
putin.html?partner=rssnyt&emc=rss‏ 
)2( الاستطلاع بعنواكن: Former Soviet Countries See More Harm from Breakup‏ وهو 
موجود بكامل تفاصيله على الرابط التالي: 


http://www.gallup.com/poll/166538/former-soviet-countries-harm-breakup.aspx 


2 روسيا الأوراسيّة - زمن الرئيس فلاديمير بوتين 


العودة من جديد إلى "الحرب الباردة" 

ف 5 نيسان 2008» قال الرئيس الأميركي حورج بوش الابن بعد لقائه مع 
الرئيس فلادكير بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود, إن "الحرب الباردة" 

بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية قد انتهت» وأضاف: "لقد بذلنا 
0 من الجهد المضئ لإنماء "الحرب الباردة"» لكنها بالفعل انتهت. يعتقد كثير 
من الناس أنها لا تزال مستمرة» لكن الأمر ليس كذلك. لقد فعلنا الكثير لنتتصرف 
بطريقة ودية". وقي 8 آب 22008 بدأ النزاع العسكري في أوسسيتيا الجنوبية» 
وأعلنت المتحدثة باسم الولايات المتحدة الأميركية» من البيت الأبيض» عن بدء 
"العدوان العسكري الروسي ضد جورجيا . 

بعد أن عاذت 57 الاتحادية إلى انتهاج سياسة خارجية مستقلة» تدهورت 
بشكل ملحوظ العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية. وبعدما 
اعتاد الأميركيون نشوة شعور المنتصر» لم يكن لديهم أي استعداد لقبول روسيا 
الاتحادية شريكا على قدم المساواة. استعاد الساسة الأميركيون» على عجل» من 
حزائنهم القديمة شعارات "الحرب الباردة". وعندما بدأ الساسة الأميركيون 
يتلمسون التغييزاث الحاضصلة فق السياسة الخارخية الروسية اعخيرزوا أن" كل محا 
يحصلء ليس إلا عودة "إميراطورية الشر" إلى سابق عهدها. "إمبراطورية الشر" هي 
عينها الي تريد أن تعود» مرة أخرىء إلى التوقيع على إعلان ماثل لذلك الإعلان 
الذي وقعت عليه في كامب ديفيد ف 1 شباط 1992. 

ف 8 آذار 22014 أي بعد مرور ست سنوات بالتمام على تصريح الرئيس حورج 
بوش الابن عن فاية "الحرب الباردة"» كتب الحلل السياسي توماس فريدمان: "أن نكون 
حادين بخصوص ما حجري ٽي روسياء يعت أن نكون جادين في التعلم من أخطائتا 
الكبيرة ال ارتكبت بعد سقوط جدار برلين. كان من الخطأ أن نفكر بأنه يمكننا توسيع 
حلف شمال الأطلسي إلى ما لا نماية» عندما كانت روسيا في أضعف حالاتما وعندما 


(1) راجع ما كتبه المخلل السياسي أندريه سيدورتشيك في جريدة أرغومنى أي فاكيّ 
الروسية بتاريخ 1 شباط 2014 قي ملف حول "الحرب الباردة": 
http://www.aif.ru/society/history/1093880‏ 
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تكون روسيا الأكثر دعقراطية وأن الروس لن يهتموا لذلك. كان من الخطأ أن نفكر 
بأنه يعكننا معاملة روسيا الدعقراطية كعدو كما لو كانت "الحرب الباردة" لا تزال 
مستمرة» وأن نتوقع من روسيا التعاون معنا كما لو أن حقبة "الحرب الباردة" اتتهت» 
وأن هذا لن يؤدي إلا لأن ُواجحه برد فعل عنيف مناهض للغرب مثل البوتينية 


هل كان سقوط الاتحاد السوفياتي مضرا؟ 

أظهر استطاد ع رق عناسبة مرور 22 عامًّا على تفكك الاتحاد 
السوفياق» ق 26 كانون الأول 1991ء أن غالبية السكان في 7 جمهوريات من 
أصل 11 جمهورية سوفياتية سابقة يعتقدون أن ضرر اهيار الاتحاد السوفياي كان 
أكبر من نفعه على بلدائهم» وأن الأذريين والكازاخ والتركمان وحدهم يعتقدون 
أن النفع كان أكبر» في حين تبين النتائج أن اللورسن مفمسون او رد 
بحسب نتائج الاستطلاع قي كل من أرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء وحورحيا 
وكا اتان وفرعي كان وتو كفا ور وال اده و طا خان روث ركمانستان 
وأ وكرانيا الذي أحرته مؤسسة غالوب فإن 51 بالمئة من سكان الجمهوريات 
اللتؤفيافة الساقة زرو أن لفاك الاعاه السوفيات ا بالمقارنة مع 24 
بالمئة فقط يعتقدون أن تفكك الاتحاد السوفياتي كان لمصلحة بلدافم. 

عاش كان اذه للديرورات روا A‏ دكات جيك 
و اقتصادية متعددة. لكن الرأي القائل إن تفكك الاتحاد السوفياني کن 
شرا هو الرأي الشائع في روسيا الاتحادية» الي ما زالت كارن تساف ا 
وماس واد في الجمهوريات السوفياتية السابقة. وقد أسهم هذا التأثير بدور 
كبير في حدید نتائج الاستطلاع في تلك الجمهوريات. 


(1) توماس فريدمان» أن نلعب الهو كي مع بوتين» نيويورك تاعس أنترناشونيال» عدد 8 آذار 
4. المقالة متوافرة على الموقع الإلكتروني للجريدة: 
http://www.nytimes.com/2014/04/09/opinion/friedman-playing-hockey-with-‏ 
putin.html?partner=rssnyt&emc=rss‏ 
)2( الاستطلاع بعنواكت: Former Soviet Countries See More Harm from Breakup‏ وهو 
موجود بكامل تفاصيله على الرابط التالي: 
http://www.gallup.com/polV/166538/former-soviet-countries-harm-breakup.asPX‏ 
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من جهة أخرى» يزيد عدد الذين يعتقدون نافع تفكك الاتحاد السوفياني 
بين الروس من الفئة العمرية 15 إلى 44 سنة - الذين كان بعضهم لم يولدوا 
أو انوا شبابا عنتما مان الأتحاد السر فاق ت تلات هرات على الذين عقون 
بضرر انمياره والذين تبلغ أعمارهم 6 ا ني ويصح الشيء نفسه 
على الجمهوريات السوفياتية السابقة الأحرى كلها باستثناء جورحياء حيث 

ل حوالى نصف السكان» بصرف النظر عن الففات العمرية» إن اهيار 
الاتحاد السوفياتي كان لصاح بلدهم. أما غالبية السكان اکر يق ملسو رارف 
السوفياتية الإحدى عشرة السابقة» ممن فقدوا مكاسب اجتماعية مثل العسلاج 
اجان والمعاش التقاعدي المضمون, فيقولون إن انيار الاتحاد السوفياق كان 

ا أظهر الاستطلاع أن غالبية السكان ذوي المستوى التعليمي العالي 
يرون أن تفكك الاتحاد السوفياني كان مفیدا لبلداهم بعكس ذوي المستوى 
التعليمي الأدن باستثناء قرغيزستان الب قال غالبية المتعلمين فيها إن التفكك أضر 
ببلدهم. ويُفسّر هذا المؤشر "بالفجوة" الى نشأت بين مستوى التعليم وفرص العمل 
المتاحة عندما انتقلت هذه الجمهورية الفقيرة .عواردها الطبيعية من الاقتصاد المخطط 
م ركزيا إلى اقتصاد السوق الحرة. 


روسيا الاتحادية في عشرين عاماً بعد تفكك الاتحاد السوفياتي 
تواريخ أهم المحطات الأساسية منذ کا الاتحاد السوفياني حي الإعلان عن 

ضم شبه حزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية: 

۵ 8 كانون الأول 1991 - اتفاق رؤساء روسيا الاتحادية بوريس يلتسين» 
وأوكرانيا ليونيد كرافتشوك؛ وروسيا البيضاء ستانيسلاف شوشكوفيتش؛ في 
لقائهم .منتجع 'بيلوفيجسكايا بوشا" في روسيا البيضاء على دده 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (الاتحاد السوفياني) وإقامة رابطة الدول 


المستقلة بدلا منه» مع إعلان بتشكيل نواه الكيان الجديد م هذه الدول 
السلافية الثلاث. 
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1 كانون الأول 1991 - صدور "إعلان ألما - أتا" في العاصمة الكازاحية 
حول أهداف رابطة الدول المستقلة ومبادئها عن رؤساء 11 جمهورية سوفياتية 
سابقة هي: روسيا الاتحادية» أوكرانياء روسيا البيضاء» كازاحستان» 
قران اهاد أو كاف اث ماعات ادر ينان ارک 
مولدافيا. وقد رفضت التوقيع على هذه الوثيقة قيادات أربع جمهوريات 
سوفياتية سابقة (حورجياء أستونياء لاتفيا وليتوانيا). 

5 كانون الأول 1991 - إذاعة بيان الرئيس السوفياني ميخائيل غورباتشوف 
حول تنحيه عن منصبه كرئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. 
وني اليوم التالي (26 كانون الأول) صدرت وثيقة إعلان حل البرلان 
السوفيات بعد إقراره حل الاتحاد السوفياني وقيام رابطة الدول المستقلة. 
أضبحخت روسيا الامحادية أكبر ذولة:متتقلة ين المهورينات السسوفياتية 
السابقة حيث احتفظت ب 17 مليون كيلومتر مربع من أراضي الاتحاد البالغ 
مساحتها 22.4 مليون كيلومتر مربع» وأكثر من 75 بالمئة من موارده الطبيعية 
و145 مليون نسمة ما يشكل 51 بالمئة من مجموع عدد نمكان اهو ر نات 
السوفياتية. 

2 كانون الثاني 1992 - إطلاق حرية الأسعار في سياق التحول إلى اقتصاد 
السوق الرأسمالية في روسيا الاتحادية بالترافق مع عملية حصخصة ممتلكات 
الدولة. 

7 أيار 1992 - تأسيس القوات المسلحة الوطنية لروسيا الاتحادية. 

5 أيار 1992 - تأسيس منظمة الأمن الجماعي مشاركة 7 دول من عداد 
الجمهوريات السوفياتية السابقة وهي: روسيا الاتحادية» روسيا البيضاءء 
كاز اعشستان؛ قرغيرستان» طاحيكستانء اوريكنتان وأرفينيا: وشكلت دول 
هذا التحالف السياسي والعسكري قوات عسكرية مشتركة للتدّل السريع. 

3 أيار 1992 - توقيع بروتوكول حاص في لشبونة بين روسيا الاتحادية 
دكات المتحدة الأميركية وأو كرانيا وروسيا البيضاء وكازاحستان حول 


نقل كل الأسلحة النووية المنتشرة في أراضي الاتحاد السوفياتي إلى روسيا 
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الاتحادية لتتحكم فيها بصفتها دولة وريثة الحقوق والواحبات الدولية للاتحاد 
السوفياق في المجال النووي. 

8-6 5 2 - أول مشاركة لروسيا الاتحادية باعتبارها دولة وريثة حقوق 
الاتحاد السوفياتي في احتماعات قمة رؤساء دول مجموعة "الثماني الكبار" في مدينة 
ميونيخ. منذ ذلك الحين» تشارك روسيا الاتحادية في اجتماعات قمة دول المجموعة 
سنويا. وفي 24 آذار 2014 أعلنت دول مجموعة التمان الاقتصادية "68" تعليق 
كل احتماعاتها مع الجانب الروسي لين تغيير روسيا الاتحادية مواقفها مجن 
أوكرانياء والرحوع عن ضم شبه جزيرة القرم إلى أراضي الاتحاد الروسي. وردا 
على هذا القرار أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا الاتحادية 
لا ری أي مشكلة ف قرار دول العرامت بعدم عقد قمة بجموعة الثماني قي مدينة 
سوتشي الروسية. أضاف 'إذا كان الغرب يرى أن بمجموعة الثماني قد انتهت فلا 
مانع لدينا". وأوضح الوزير الروسي أن مجموعة الثماني هي عبارة عن "ناد غير 
رمي" وأنه "لا يمكن الحديث عن تعليق عضوية أي دولة فيه". 

4-3 تشرين الأول 3 - تمرد داحل السلطة الروسية ضد نظام الرئيس 
بوريس يلتسين الاستبدادي ترأسه نائب الرئيس ألكسندر روتسكوي ورئيس 
اوی و جيرا ر افق را الراب غر نين 
تحصوم يلتسين السياسيين بقصف مب المحلس بي وسط موس كو وتوقيف 
مدبري التمرد. وقرر بوريس يلتسين حل البرلمان الروسي وتش كيل مجلس 
وات على عراز الدوما قبل ثورة أ كور 11917ق:روسيا الفيضرية و اغناد 
دستور جديد يعزز صلاحيات رئيس الدولة. 

2 كانون الأول 3 - اعتماد الدستور الجديد لروسيا الاتحادية في استفتاء 
شعبي وإجراء انتخابات مجلس الدوما وفق النظام المختلط لدورة انعقاده 
الأولى المختصرة ه بستتين. وقد فاز في انتخابات مجلس التواب الانتقالي حزبان 
ما حزب السلطة "خيار روسيا" (64 مقعدا) والحز ب الليير الي الديمقراطي 
وكام وی ا ضكر روو کي (64 مقعدا) أيضاً. وحل 
الشيوعيون في المركر الثالث (42 مقعداً). 
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4 حزيران 1994 - التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا 
الاتحادية والاتحاد الأوروبي في جالات الاقتصاد والتجارة» الأمن الخارحي» 
الأمن الداحلي» القضاءء العلوم والتعليم. 

5 كانون الأول 1994 - دخول معاهدة حفض الأسلحة الاستراتيجية 
الحجومية المعقودة بين موسكو وواشنطن حير التطبيق. وتم التوقيع على هذه 
الوثيقة في أواخر تموز 1991 بين الرئيسين السوفيات ميخائيل غورباتشوف 
والأميركي حورج بوش الأب لمدة 15 سنة وهي تنص على حفض ترسانقّ 
الدولتين النوويتين إلى 6 آلاف رأس نووي خلال 7 سنوات من دخوها حيز 
التطبيق. وبالفعل» تقلص عدد الرؤوس النووية لدى روسيا الاتحادية الف 
أصبحت دولة وريثة حقوق الاتحاد السوفياق قي محال الأسلحة النووية» إلى 
8 رأسا نوويا (إلى حانب 1136 وسيلة استراتيجية لنقلها من بين 
الصواريخ والغواصات والقاذفات الثقيلة)» فيما تم حفض عدد الرؤوس 
النووية لدى الولايات المتحدة إلى 5948 وخفض وسائل نقلها الاستراتيجية 
إلى 1237 في ماية العام 2001. 

1 كانون الأول 1994 - بدء الحملة الشيشانية الأولى للققوات الاتحادية 
الروسية في جمهورية الشيشان ضد القوى الانفصالية بقيادة جوهر دودايف. 
7 كانون الأول 1995 - انتخابات بحلس الدوما لدورة انعقاده الثانية لمدة 
أربع سنوات. انتهت هذه الانتخابات بفوز ساحق للشيوعيين (157 مقعداً) 
أمام الحزب الليبرالي الديمقراطي (51 0 صرحن لاط "رو سا > يهن" 
7 اه یری فاد بار يرف رت ال 
2 نيسان 1996 - توقيع معاهدة بين روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء حول 
إقامة دولة اتحادية بينهما. 

3 تموز 1996 - إعادة انتخحاب بوريس يلتسين رئیسا لروسيا الاتحادية بعد 
انقضاء فترة ولايته الأولى الى بدأت بانتخابه رئيساً لجمهورية روسيا الاتحادية 
قي إطار الاتحاد السوفياني بتاريخ 12 حزيران 1991 وه حمق تيون وا 
في انتخابات العام 1996 على زعيم الشيوعيين الروس غينادي زيوغانوف قي 
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جولتها الثانية بنتيجة (53.82 بالمئة) مقابل (40.31 بالمة) من أصوات 
الناحبين. 

1 آب 1996 - انتهاء الحملة الشيشانية الأولى للقوات العسكرية الاتحادية 
في جمهورية الشيشان بتوقيع اتفاقيات قي بلدة حسافيورت الداغستانية بين 
السلطات الفيدرالية والسلطة الشيشانية بقيادة أصلان مسخادوف الذي حل 
محل جوهر دودايف بعد مقتل الأخير بصاروخ روسي أطلقته طائرة حربية 
روسية قي 21 نيسان من ذلك العام بعد رصد مكان وجوده بواسطة هاتفه 
الخلوي. نصت تلك الاتفاقيات على حرو ج القوات العسكرية الروسية مسن 
الجمهورية ومنحها نظام حكم ذاتي واسع الصلاحيات في إطار روسيا 
الاتحادية. بلغت حسائر الطرفين 5500 قتيل لدى الجانب الروسي و17 لقنا 
لدئ الاتفصالنيق الضيعان: 

7 آب 1998 - تفجر أزمة مالية في روسيا الاتحادية بسبب فقدان قدرة 
الدولة على الوفاء بالتزاماتما المالية بالكامل» ما أدى إلى هبوط شديد لسعر 
صرف عملتها الوطنية الروبل مقابل الدولار والقيمة السوقية للأوراق المالية 
ومدخرات المواطنين .مقدار أربع مرات خلال أشهر قليلة. 

1 أيلول 8 - تعيين الأكادعي يفغيئ بريماكوف» وزير الخارحية السابق» 
على رأس حكومة روسيا لتنظيم عملية خروج اقتصادها من الأزمة المالية. 

4 تشرين الثاني 8 - قبول روسيا الاتحادية في صفوف منتدى التعاون 
الاقتصادي لدول آسيا والحيط الحادئ. بعد ذلك عادت روسيا الاتحادية 
لتستضيف قمة رؤساء الدول الأعضاء في هذه المنظمة تي منتتصف أيلول 
2 في جزيرة "روسكي" قرب مدينة فلاديفوستوك. 

2 أيار 1999 > كاله ,يسع بها كرف من تميق تين اكرات 
بعد دخحول الرئيس بوريس يلتسين ف حلاف معه حول توحهات حكومته 
الاقتصادية والسياسية» وتعيين النرال سيرغي ستيباشين على رأس مجلس 
الوزراء الرو سي . 

7ب 1999 - اعتداء الانفصاليين الشيشان على داغستان الحاورة. 
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9 آب 1999 - إقالة سيرغي ستيباشين من منصب رئيس الحكومة وتعيين 
مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية فلاديمير بوتين على رأس مجلس الوزراء 
لتفعيل عمل الحكومة» عا في ذلك محاربة الانفصاليين الشيشان في مال 
القوقاز. 

16-4 أيلول 1999 - سلسلة تفجيرات من تدبير الإرهابيين الشيشان 
استهدفت بنايات سكنية في موس كو وبويناكسك وفولغودونسك راح 
ضحيتها 307 أشخاص. 

9 أيلول 1999 - انتحابات مجلس الدوما لدورة انعقاده الثالثة» وقد فاز فيها 
اكوب الغيرض: شكلا و1135 متعد اغد افخاب م سر قرف غل 
رأس المجلس. غير أن النصر الحقيقي حققته القوى الجديدة وعلى رأسها حزبا 
"الوحدة" (73 مقعدا) و"الوطن - كل روسيا" (66 مقعدا) اللذان حرى 
تأسيس حزب "روسيا الموحدة" على قاعدقما فيما بعدء إلى جانب "اتحاد 
ای ا 83د د وااو ا ع كبا فقن م 
جيرينوفسكي الليبرالي الدعقراطي مواقعه السابقة بحصوله على 7 
0 أيلول 1999 - بدء الحملة الشيشانية الثانية للقوات الاتحادية الروسية 
بدحوها جمهورية الشيشان من جديد. 

1 كانون الأول 1999 - إعلان الرئيس بوريس يلتسين المفاحئ والمتوقع في 
انها عافن مع رن الدولة رکف ر اک ت كلا مير 
بوتين بتولي صلاحيات الرئيس بالو كالة حب إجراء انتخابات رئاسية جديدة. 
6 آذار 2000 - انتخاب رئيس الوزراء الروسي بالوكالة فلاديمير بوتين 
تيد للبلاد بحصوله على (52.94 بالمئة) من أصوات الناخبين» متقدما 
على كل من زعيم الشيوعيين الروس غينادي زيوغانوف (29.21 باللفة) 
ورئيس حزب "يابلوكو" غريغوري يافلينسكي (5.8 بالمكة). 

0 تشرين الأول 2000 - توقيع معاهدة حول إقامة المجحموعة الاقتصادية 
الأوراسية مشا ركة روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء وكازاحستان وقرغيزستان 
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وطاجيكستان وأوزبكستان الي علقت عضويتها في المجموعة فيما بعد. تحضر 
اجتماعات المنظمة كل من أو كرانيا ومولدافيا وأرمينيا بصفة "مراقب". | 
5 حزيران 2001 - تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون. وتضم المنظمة حاليا 
ست دول أعضاءة هئ: :روسية الأغادية الضين» كاراحستان» فر غير سان 
طاجيكستان» أوزبكستان. وتشارك في أعماها أربع دول بصفة "مراقب" هي 
رابا يتات اران وسسعوليا» ووولعان بيضفة "شر اكه ی ارا زرو ا 
البيضاء وسريلانكا). كما تحضر أفغانستان اجتماعاتا بصفة "ضيف ". 

8 أيان :2002 - تأسيمن خلس رو سیا ت الناتو" شنار كة روما الاقاذن: 
والدول ال 28 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لإقامة مختلف أوجه التعاون 
الدفاعي والأمئ بين الحانبين. 

26-3 تشرين الأول 2002 - هجوم على دار الثقافة في دوبروفكا موسكو 
العاصمة» حيث اختطفت بجموعة من الإرهابيين الشيشان أكثر من 900 من 
زوار الدار كرهائن وقتلت عددا منهم. أسفرت عملية تحرير الرهائن من قبل 
وحدة من القوات الخاصة عن مقتل 130 منهم وتصفية جميع الإرهابيين 
ال 40 تحت تأثير الغازات الي تشل للأعصاب ومن جراء تبادل لاطلاق 
النار داحل المبئ. 

7 كانون الأول 3 - انتخابات مجلس الدوما لدورة انعقاده الرابعة. فاز 
فيها حزب 'روسيا الموحدة" بأغلبية المقاعد (220 ا من افك 450( 
متغلبا على الحزب الشيوعي (51 مقعلا الحزب الليبرالي الدعقراطي (36 
شد حزب "يابلوكو" (4 مقاعد) وحزب "اتاد او ال ر 
مقاعد). انشجب بوريس غريزلوف عن "روسيا الموحدة" رئيساً جديداً بلس 
الدوما. 

12 نیسان 2004 کا تحاف الزئيس فلار نوين ریا اورا 
الاتحادية لفترة ولاية ثانية بحصوله على 71.31 بالمئة من أصوات النابين» 
فيما حل مرشح الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف في المركز الان 
بحصوله على 13.69 بالمئة. 
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1- 3 أيلول 2004 - هجوم إرهابي على مدرسة ثانوية في مدينة تسان 
ETS‏ الشمالية يسفر عن مقتل 334 شخصا منهم 186 طفلا 
E E AS‏ ا :30 عتضرا. 0 اح 
حرى تفجير طائرتي ركاب روسيتين من طرازي "تو - 134" و"تو - 154" 

مع 89 شخصاً من ركاهما وأفراد طاقميهما ف الحو في طريقهما من موسكو 
لل شال الغو فار وذللع على اين امرانية اما ديفن 

0 حزيران 2005 - روسيا الاتحادية تُمنح وضع "مراقب" لدى منظمة المؤتمر 
الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا). 

4 تشرين الثاني 2005 - احتفلت روسيا الاتحادية لأول مرة في تاريخها 
الحديث بعيد الو حدة الشعبية تخليدا لذكرى تصدي المقاومة الشعبية الروسية 
للغزاة البولنديين عام 1612. 

17-5 تموز 2006 - انعقاد قمة مجموعة "الثماي الكبار" في مدينة سان 
بطرسبورغ الروسية. 

3 نيسان 2007- وفاة الرئيس بوريس يلتسين» أول رئيس لروسيا المستقلة» 
عن عمر يناهز 76 عاما. 

3 تموز 2007 - أصدرت روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية إعلانا 
وص على E E‏ للطاقة ووه يدهم امم 
اقول النامة: 

4 موز 2007 - روسيا الاتحادية تنال حق استضافة الدورة الل 22 
للألعاب الأولبية الشتوية في منتجع سوتشي في الفترة من 7 إلى 23 من شباط 
4. 

6 تشرين الأول 2007 - اتفاق روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء و كازاحستان 
على إنشاء اتحاد جمركي بينها في سياق إقامة فضاء اقتصادي مشترك بين 
الدول الثلاث. 

2 كانون الأول 2007 - انتخابات بحلس الدوما لدورة انعقاده الخامسة وفق 
نظام القواك, لمر ية فط قاز قيهن جرب "روسيا اللوحدة" (315 تعدا مسو 
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أصل 450) أمام الحزب الشيوعي الروسي ا الحزب اللببرالي 
الدعقراطى (40 مقعدا) وحزب "روسيا العادلة" (38 مقعدا). 

ه 2 آذار 2008 - انتخاب دعتري ميدفيديف» مرشح حزب "روسيا الموحدة" 
رسا لروسا الاقادية عضول خلى (10:38 افق من أضوات الاين 
حل في المر كز الثاني زعيم الشيوعيين الروس غينادي زيوغانوف (17.72 
بالمئة) من أصوات الناحبين وف المركز الثالث حل رئيس الحزب الليرالي 
الديمقراطي فلادكير جيرينوفسكي (9.35 بلمئة) من أصوات الناحبين. 

۵ 8 آب 2008 - روسيا تدحل في حرب "الأيام الخمسة" ضد حورجيا بعد 
اعتداء الأخيرة على أوسيتيا الجنوبية الى كانت قد أعلنت انفصاها إلى جانب 
أبخازيا عن جورجيا. انتهت الحرب بإحبار القوات الجورجية الغازية على 
الانسحاب واعتراف موسكو باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا وتوقيع 
معاهدات صداقة وتعاون ومساعدة متبادلة مع هاتين الدولتين» وعموجب هذه 
الاتفاقيات نشرت روسيا قاعدتين ها في أراضيهما. 

© 7 كانون الثاني 9 - اندلاع "حرب غاز" حقيقية بين روسيا الاتحادية 
وأوكرانيا بسبب عدم موافقة الأخيرة على شروط رفع سعر الغاز الروسي 
الخاري توريده ها. أدت هذه الحرب إلى انقطاع في ضخ الغاز عبر شبكة 
الترائزيت الأوكرانية إلى أوروبا خلال أسبوعين كاملين قبل تسوية الخلافات 
التحارية السياسية ين الاين دفع هذا النزاع روسيا الاتحادية إلى تفعيل 
و مقرو هل العاز غير قالع تعر البلطيق إل سرك ورو 
بواسطة حط "التيار الشمالي" بالالتفاف على أو كرانيا مع تكثيف المفاوضات 
حول مد "التيا ر الجنوبي" "ساوث ستريم ٠‏ لنقل الغاز عبر قاع البحر 
السود الذي تم بناؤه من أجل تنويع طرق إيصال الغاز الطبيعي إلى أوروبا. 
هذا وقد صرح الرئين الروسي فلادكير بوتين يوم الاثنين 1 كانون الأول 
4 خلال وحوده في تركيا أن روسيا في ظل الظروف الراهنة لا بمكن أن 
تمر في تنفيذ مشروع 'ساوث ستريم" وأن هذا مشروع مغلق ولا عودة 
إليه. جاء ذلك ردا على الموقف غير البناء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في 
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فرضه العقوبات على روسيا. في الوقت نفسه» ولتلبية احتياجات تركياء 
سوف تقوم روسيا يمد خط أنابيب غاز حدید تحت اسم "ت ركيش ستريم". 

5 نيسان 2009 - انتهاء الحملة الشيشانية الثانية للقوات الاتحادية الروسية 
برفع أحكام "عملية مكافحة الإرهاب" هناك .مساعدة رئيس جمهورية 
الشيشان رمضان قاديروف الذي وصل إلى سذة الحكم في 15 شباط 2007. 
قبل في الحملة الثانية أكثر من 6 آلاف حندي وضابط من قوات الجيش 
والداحلية والأمن الاتحادي الروسي مقابل أكثر من 15 الا ا 
التشكيلات الشيشانية المسلحة الخارجة عن القانون. 

8 نيسان 2010 - توقيع المعاهدة الروسية - الأميركية من قبل الرئيسين 
دتري ميدفيديف وباراك أوباما في العاصمة التشيكية براغ حول مواصلة 
حفض الأسلحة الاستراتيجية المجومية الموحودة لدى الدولتين العظميين 
النوويتين. تنص المعاهدة على تقليص عدد الرؤوس النووية لدى كل من 
البلدين إلى 1550 ووسائل نقلها الاستراتيجية (الصواريخ البالستية العابرة 
للقارات والغواصات الذرية والقاذفات الثقيلة) إلى 800 خلال عشر سنوات. 
دحلت معاهدة (سالت - 3) حيز التطبيق قي 5 شباط 2011. 

2 كانون الأول2010 - روسيا الاتحادية تنال حق استضافة مائات كأس 
العالم لكرة القدم لعام 2018 وذلك لأول مرة قي تاريخ أوروبا الشرقية. 

8 تشرين الثاني2011 - روسيا الاتحادية توقع إلى حانب كل من أوكرانياء 
رسيا البيطنا + كاز اتان فرغ مات طا كات أرقيتيها وهولنتناقنا 
معاهدة جديدة حول منطقة التجارة الحرة قي رابطة الدول المستقلة. 

8 تشرين الثاني 2011 - توقيع "إعلان التكامل الاقتصادي الأوراسي" 
واتفاقية تنظيم عمل "اللجنة الاقتصادية الأوراسية" من قبل رؤساء روسيا 
الاتحادية دعتري ميدفيديف» وروسيا البيضاء ألكس ندر لوكا ينكوء 
وكازاحستان نور الدين سلطان نزاربايف. يفترض أن تكون للجنة سلطة 
فوق قومية في بحال اختصاصاتهًا بالنسبة إلى سلطات الدول الأعضاء. ومن 
المتوقع أن ينجز إنشاء الاتحاد الأوراسي الاقتصادي بمشاركة الدول الثلاث في 
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البداية بحلول عام 2013 والاتحاد الأوراسي على غرار الاتحاد الأوروبي 
بحلول عام 2015. 

ه 28 تشرين الثاني 2011 - انطلاق حملة انتخابات رئيس الدولة في روسيا 
الاتحادية بعد تمديد فترة ولايته من 4 إلى 6 سنوات. تم ترشيح الرئيس فلادكير 
بوتين رئيس الوزراء وزعيم حزب "روسيا الموحدة" هذه الانتخحابات» إلى 
جانب غينادي زيوغانوف عن الحزب الشيوعي الروسي» سيرغي ميرونوف 
عن حزب "روسيا العادلة"» فلادعير جيرينوفسكي عرق الجعزبه اترا 
الدعقراطي"؛ غريغوري يافلينسكي عن حزب "يابلوكو"» بينما ترشح بصورة 
فردية ا ميخائيل بروحوروف للمشاركة في الاتتحابات المرمع 
إحراؤها في الرابع من آذار 2012. 

٠‏ 4 كانون الأول 2011 - انتخابات مجلس الدوما لدورة انعقاده السادسة بعد 
تمديد فترة عمله من أربع إلى مس سنوات. فاز حزب 
(238 مقعدا من أصل 450)» يليه الحزب الشيوعي الروسي (92 مقعدا» 
حزب "روسيا العادلة" (64 مغد والحرب الليبرالي الديمقراطى (56 ا 

©» 10 كانون الأول2011 - إقامة أكبر تظاهرة فی تاريخ روسيا الاتحادية البر لان 
ي وسط موسكو بمشاركة 80 أل شخخص حسب تقديرات المنظمين (مقابل 
5 ألفا وفق بلاغات الشرطة) وقي غيرها من المدن الكبرى ف البلاد احتجاجا 
على المخالفات والتجاوزات الي تم رصدها أثناء اتتخابات مجلس الدوما في 4 
كانون الأول 2011. 

۵ 16 كانون الأول2011 - قبول روسيا الاتحادية في منظمة التجارة العالمية 
كعضو رقم 154 بعد 18 سنة من المفاوضات الشاقة. يتوحب على روسيا 
الاتحادية خالا م إجراءات المصادقة على بروتوكول الانضمام خلال مدة 
أقصاها 220 يوما لتصبح دولة كاملة الحقوق في منظمة التجارة العالمية بعد 
ذلك. 

۵ 17 كانون الأول 1 - تحاوزت روسيا الاتحادية بنجاح مرحلة تأثرها 
بتداعيات الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الي تفجرت في عام 2008 وكذلك 


زوا لخي 
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آثار الجفاف الذي ضرب القطاع الزراعي الروسي» حيث بلغ نمو الناتج 
ا حلي الإجمالي للبلاد 4.5 بالمئة في العام الحالي بالمقارنة مع 3 باللكة ف العام 
9 و3.8 بالمئة قي العام 2010. 

أوار 30137 ب إعاذه الطاب ال قد تلاق يرن عرز للم رفيا 
للجمهورية ليعود الرئيس دكتري ميدفيديف 2 للوزراء. 

8 آذار 2014 - الرئيس فلادعير بوتين يوقع مرسوم ضّم شبه حزيرة القرم 
إلى أراضن: الاحاد الروسى: 

6 آذار 2014 - إعلان رئيس هيئة أركان القوات الروسية فاليري 
غيراسيموف» أنه تم رفع أعلام روسيا الاتحادية فوق كل الوحدات 
والمؤسسات العسكرية في شبه جزيرة القرم والبالغ عددها 193. 


الفصل الثائي 


عودة روسيا 
إلى ساحة الصراع الدولي 


اليس هناك من قوانين تحكمء بل هناك رجال يحكمون" 
صن ترر 


المقدمة 

حاء تكريس التحول في السياسة الخارجية الروسية أولاء في حطاب 
الرئيس فلادعير بوتين أمام مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية في 10 شباط 2007 
عبر انتقاده "الميمنة الاحتكارية الأميركية" على السياسة الدولية مع ميل الولايات 
المتحدة الأميركية إلى الاستعمال المفرط للقوة العسكرية في تلك السياسة» 
و ا "ل ف هته العر وفع :له أحد کی اا ما يداد فو اق 
التسلح". 

وحاء تكريس التحول في السياسة الخارحية الروسية ثانياء بعد ثلاثة أشهر 
بالتمام على حطابه في ميونخ؛ في 9 أيار 2007 ومن الساحة الحمراء تحديداً بمناسبة 
الذكرى 62 للانتصار على النازية. حاطب الرئيس فلادعير بوتين القوات العسكرية 
الروسية قائلاً: "إن الأخطار الى شكلتها النازية لم تختفيء وإنما اتخذت أشكالاً 
حديدة» وأفكار الرايخ الثالث الى تتسم بالاحتقار الشنيع للحياة البشرية» والسعي 
إلى الميمنة على العام ما زالت قائمة» وهو ما يعد إشارة إلى أن الخطر الأميركي 
يعادل الخطر النازي» استنتاجا. (ننشر الترجمة لنص الخطاب كاملا كما نشر باللغة 
الروسية في هاية هذا الفصل). 
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في ما يلى» نص الكلمة المترجمة عن اللغة الروسية الي ألقاها الرئيس فلاديمير 
بوتين أمام الدورة 43 لمؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية في 10 شباط 2007 الي ركز 
فيها على استعراض أحادية القطب للسياسة العالمية المعاصرة ورؤية دور روسيا 


الاتحادية ومكانتها في العام الحديت بالنظر إلى الحقائق والتهديدات الحالية. 


السيدة المستشارة الألمانية» السيد تيلشيك» 

ادات و امحترمون 

شکرا ا 

أنا ممتن للغاية على دعوتي إلى هذا الموتمر ذي التمثيل الرفيع الذي 
جمع OT‏ دن وريجال أعتال وم لاس رومن وه يكذ 
في العالم. إن صيغة المؤتمر توفر لي إمكانية تحجنب "اللباقة الزائدة عن 
اللزوم" وضرورة التحدث بقوالب دبلوماسية منمقة ولكنها فارغة. تتيح 
صيغة المؤتمر طرح ما يحول في حاطري حقا حول قضايا الأمن الدولي. 
وإذا بدت أفكاري لزملائنا حادة بشكل مفرط جدليا أو غير دقيقة 
فأرحو المعذرة وعدم الاستياء فهذا بجرد مؤتمر. أعوّل على ألا يشعل 
السيد تيلشيك "الضوء الأحمر" بعد مرور دقيقتين أو ثلاث دقائق على 
بدء خطابي. من المعروف أن قضايا الأمن الدولي أوسع بكثير مسن 
قضايا الاستقرار السياسي - العسكري. هي تتمثل في ثبات الاقتصاد 
العالمي» والقضاء على الفقرء وكذلك الأمن الاقتصادي» وتطوير الحوار 
بين الحضارات. وينعكس هذا الطابع الشامل للأمن في مبدأه الأساسي: 
"أمن كل فرد هو أمن الجميع". 

قال فرانكلين روزفلت في الأيام الأولى من الحرب العالمية الثانية: 
اتا يرق السلام» سيكون كل مكان في العام ا للحطر وتحت 
التهديد". هذه الكلمات لا تزال صالحة حي يومنا هذاء وخير دليل على 
ذلك موضوع مؤتمرنا المكتوب هنا: "الأزمات العالمية - المسؤولية 
الشاملة". 


الفصل الثاني: عودة روسيا إلى ساحة الصراع الدولي 


لقد كان الغالم مقسما قبل عقدين فقط [يديولوجيا ؤاقتضادياء 
وكانت تضمن أمنه القدرات الاستراتيجية المائلة للدولتين العظممسيين. 
كانت المواجهة العالمية تسفر عن ميش القضايا الاقتصادية والاجتماعية 
الملحة للغاية في ساحة العلاقات الدولية وأجندقا. وت ركت "الحرب 
الباردة" كأي حرب لنا إن جاز القول "قذائف موقوتة لم تنفجر" 
وأقصد يمذا القوالب الأيديولوجية والمعايير المزدوجة والكليشيهات 
الأحرى من نمط التفكير بروح الأحلاف. أما العالم الأحادي القطلب 
الذي حرى عرضه بعد "الحرب الباردة" فلم يصبح حقيقة واقعة أيضا. 
إن تاريخ البشرية يعرف بالطبع فترات الحالة الأحادية القطلب 
والسعي للهيمنة العالمية. هل يوحد أمر لم يعرفه تاريخ البشرية الحافل؟! 
مع ذلك ماذا يعي العام الأحادي القطب؟ فبهنا مجر تزيين هذا 
المصطلح فإنه سيظل» في فهاية المطاف» يعن شيئاً واحدا فقط في حقيقة 
الأمر: مركز سلطة واحد» مر كز قوة واحد وم ركز واحد لاتخاذ 


القرارات. 
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لبو بالضية ل اتليتم النارت و عنم دوه د ا 
e E‏ الحقوق السيادية نفسه لأنه سينخره من 
الداحل. لا يمت هذا الأمر بالصلة إلى الديمقراطية» طبعا. ذلك أن 
الدبمقراطية هي كما هو معروف ساطة الأغلبية مع مراعاة مصالح الأقلية 
وآرائهم. 

هذا عالم بسيد واحد وصاحب واحد للحقوق السيادية» ما يعتبر 
أمراً مهلكا في نماية الأمر. 

بالمناسبة أقول إنه يجري تعليمنا (نحن في روسيا) الدمقراطية على 
الدوام» لكن من يزعم أنه يعلمناء لا يود أن يتعلمها هو بدوره لأسباب 
غير معروفة. أرى أن النموذج الأحادي القطب ليس فقط غير مقبول 
بالنسبة إلى العام المعاصر بل ومستحيل التحقيق على الإطلاق» وليس 
فقط لأنه في ظل الانفراد بالقيادة في عالمنا المعاصرء المعاصر بالذات» لن 
تكون الموارد العسكرية - السياسية ولا الموارد الاقتصادية كافية. الأهم 
من ذلك» هو أن النموذج نفسه لا يعمل لأنه لا يعتمد» ولا يكن أن 
يعتمد» على الأسس المعنوية والأخلاقية للحضارة المعاصرة. 

مع ذلك فإن كل ما يحدث ف العالم اليوم - وقد بدأنا الآن محرد 
مناقشة هذا الأمر - هو نتيجة محاولات تطبيق هذا التصور النفظضري 
بالذات في القضايا العالمية» أي فكرة العام الأحادي القطب. 

ما هي النتيجة؟ 

1 إن الإحراءات الأحادية الجانب» في الغالب غير القانونية» لم تل 
ان اکل ل علاوة على لف رت إل ماو اس 
إنسانية وبؤر توتر جديدة. 

أحكموا بأنفسكم: الحروب والنزاعات الإقليمية وامحلية لم تصبح 
اقل لقد اجار الد ا إل هذا بليونة العف كا ان عدو الت 
الذين يُقتلون في هذه التزاعات لم يصبح أقل وإغا أصبح حي أكثر مسن 
الستابقء اکر فا کر و بشكل ملموض! 


الفصل الثاني: عودة روسيا إلى ساحة الصراع الدولي 


في #الحكل البرة ايكعوابا منوطا E‏ لا یکبح» لاستعمال 
القوة في الشؤون الدولية: القوة العسكرية» القوة الى تغرق العالم في لحة 
نزاعات جديدة الواحد تلو الآخر. في النتيجة» لا تكفي الإمكانيات 
المتاحة لحل أي منها بصورة شاملة. كما أنه أصبح من غير الممكن إيجاد 
تسوية سياسية ها. 

إننا نرى تزايد الاستخفاف بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي. 
وأكثر من ذلكء في الواقع إن بعض القواعد الحقوقية المنفردة - تقرييبا 
النظام القانوني برمته لدولة واحدة» وبالطبع تأي الولايات المتحدة 
الأميركية في المرتبة الأولى - قد تحاوزت الحدود الوطنية في كل الميادين: 
في الاقتصاد» في السياسة وف الميدان الإنساني» وأصبحت تُفرض على 
الدول الأحرى. لمن يروق هذا الأمر؟ أكرر» لمن يروق هذا الأمر؟ 

أصبحناء بشكل متزايد» نواجه في الشؤون الدولية السعي لحل هذه 
القضية أو تلك انطلاقاً ما يسمى بالحدوى السياسية المبنية على التقلبات 
السياسية الحارية. وهذا الأمر حطير للغاية» وهو بالطبع يؤدي إلى تعذر 
الشتعور بالطمانينة.. أوة اكا كد غلل هذا الأمترة تمدن الفبعور 
بالطمأنينة. ذلك لأنه» لن يستطيع أي فرد الاحتماء بالقانون الدولي 
نشكل فضمون: وتشكل هذه السياسة بالطبع» عاملا محفزا إلى سباق 
التسلح. 

إن عامل هيمنة القوة يغذي سعي عدد من البلدان حو امتلاك 
سلاح دمار شامل. علاوة على ذلك ظهرت مبدئياً أخطار حديدة لم 
تكن معروفة من قبل ولكنها اليوم اكتسبت طابعا عالمياً مثل الإرهاب. 
وأنا على قناعة بأننا اقتربنا من تلك اللحظة الحاسمة الي يتوجب فيها 
علينا التفكير بجدية بشأن كل بنيان منظومة الأمن العالمي. 

هناء من الضروري الانطلاق في البحث عن توازن معقول بين 
مصالح كل أعضاء المجتمع الدوليء لا سيما الآن عندما تشهد الساحة 
الدولية المتغيرات السريعة بشكل كبير» المتغيرات السريعة نتيجة التطور 
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الديناميكى لدد کر ن دول والأقاليم. ولق اعتبارت السصيدة 
المستشارة الألمانية (أنحيلينا ميركل) إلى هذا. 

إن بحمو ع الناتج ا حلي الإحجمالي في الهند والصين» وفق قدرات 
القوة الشرائية» يزيد على ما لدى الولايات E EEE‏ 
ص الناتج امحلي الإجمالي المحسوب وفق هذا المبدأ مجموعة الدول الي 

تضم البرازيل وروسيا والهند والصان فيزيد على بجموع الناتج امحلي 
الإحمالي للاتحاد الأوروبي. ها لتقييمات الخبراء» فإن هذه الفجوة 
سوف تنمو في المستقبل المنظور. 

لا يجوز الشك في أن الطاقات الاقتصادية لمراكز النمو العالمي 
الجديدة ستتحول بلا ريب إلى نفوذ سياسي وستعزز نزعة تعدد 
الأقطاب. في هذا الصدد ينمو بشكل ملموس دور الدبلوماسية المتعددة 
الأطراف. ولا بديل عن الصراحة و والوضوح 2 الجر ف 
السياسة. أما حق استخدام القوة ف قحي أن بكرت دمر اا 
مثله مثل تطبيق عقوبة الإعدام في الأنظمة اوت لبعض اون 

لكننا اليوم» وعلى عكس ذلك نلاحظ وضعا متناقضاًء عندما تقوم 
البلدان الي تحظر فيها عقوبة الإعدام» حى في حق القتة والمجرمين 
الآخرين» امجرمين الخطرين» نراها رغم ذلك توافق بسهولة على 
المشاركة في العمليات الحربية الي يصعب اعتبارها قانونية. في هذه 
النزاعات يقتل بشرء مئات وآلاف الأشخاص من المواطنين الأبرياء 
بلقا 

مع ذلك وقي الوقت نفسه» يتبادر السؤال: يا ثُرى» هل يتوحب 
علينا أن نبقى ننظر إلى مختلف النزاعات الداخلية في بعض البلدان وإلى 
إحراءات الأنظمة المستبدةء وإلى الطغاة وإلى انتشار أسلحة الدمار 
الشامل بتهاون ودون أي مبالاة؟ هذا بالذات» من حيث الجوهر» كان 
موضوع أساس السؤال الذي وجهه زميلنا امحترم اليد ليبرمان إلى 
المستشارة الألمانية. أنا فهمت سؤالكم (موجهاً الكلام إلى وزير 


الفصل الثاني: عودة روسيا إلى ساحة الصراع الدولي 


الخارحية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان) بصورة صائبة أليس كذلك؟ إن 
هذا السؤال حدي بالطبع! أنا سأحاول الإحابة عن سؤالكم أيضا. لا 
يجوز بالطبع أن نبقى ننظر دون أي مبالاة. بالطبع لا يحوز. 
لكن هل تتوفر لدينا الوسائل والإمكانيات لمواجهة هذه الأخطار؟ 
بالطبع تتوفر. ويكفي التذكير بالماضي القريب. لقد حدث انتقال سلمي 
في التحول إلى ر قي بلدناء الى كذلك؟ حرى تغيير النظام 
السوفيان د ملي | ذلك النظام الذي كان يملك كميات السلاح 
الكبيرة ما فيها السلاح النووي! فلماذا يجري الآن» اللجوء إلى القصف 
وإطلاق النار في كل فرصة متاحة؟ يا رى ألا تنقصناء ف ظل غياب 
حطر الإبادة المتبادلة» الثقافة السياسية واحترام قيم الديمقراطية والقانون؟ 
أنا على قناعة تامة» بأنه لا يمكن أن يشكل الآلية الوحيدة لا تاذ 
القرارات بشأن استخدام القوة العسكرية "مثابة الإاجراء الأخير" إلا 
ميثاق الأمم المتحدة. بهذا الصددء إما أنا لم أفهم ما قاله زميلنا وزير 
الدفاع الإيطالي ا وإما كان تعبيره غير دقيق. أنا على أي حال» 
معت أنه لا يمكن اعتبار قرار استخدام القوة 52 إلا قي حالة اتخاذه 
من قبل حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة. وإذا كان 
هذا رأيه 0 فإن وجهات نظرنا معه مختلفة أو أكون اناا خط ات فى 
السمع. لا عكن اعتبار استخدام القوة العسكرية فار يها إلا إذا اتحذ 
القرار على أساس الشرعية الدولية وفي إطار الأمم المتحدة. لا يجوز 
استبدال حلف الناتو ولا الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة. عندما 
ستوحد الأمم افخ كملا قوى المجتمع الدولي الي وسعي ارو ا 
على الأحداث ق بعض البلدان» عندها سنتخلص من الاستخفاف 
بالقانون الدولي» ومن الممكن أن يتغير الوضع. في حالة العكس سيدخحل 
الوضع في طريق مسدود فقط وسيتضاعف عدد الأخطاء الجسيمة. 
بالطبع» هناك حاحة إلى التوصل إلى أن يكون للقانون الدولي طابع عام 
قي استيعاب الأحكام والقواعد وقي استخدامها على حد سواء. 
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لا يجوز نسيان أن نموذج العمل الديعقراطي في السياسة يفتسرض 
نقاشا وقد جهيداً على إعداد القرارات. 

السيدات والسادة الحترمون 

إن حطر زعزعة العلاقات الدولية امحتمل يرتبط بالر كود الواضح 
في حال نزع السلاح. وروسيا الاتحادية تدعو إلى استئناف الحوار بشأن 
هذه القضية المهمة جدا. 

من المهم الحفاظ على ثبات القاعدة القانونية الدولية في نزع 
السلاح وبذلك يكون ضمان الاستمرار في عملية تقليص الأسلحة 
النووية. لقد اتفقنا مع الولايات المتحدة الأميركية على تقليص قدراتنا 
النووية على الحاملات الاستراتيجية إلى حد 2200-1700 رأس نووي 
حي 31 كانون الأول 2012. إن روسيا الاتحادية عازمة على تنفيذ 
الالتزامات الي قطعتها على نفسها بدقة. ونأمل أن يعمل شركاؤنا بكل 
شفافية أيضاء وألا ييقى في كل الأحوال مئتا رأس نووي فائضة "لليوم 
الأسوة"” 154 اغلن وزير الدفاع الأمي ركي الجديد أمامنا هنا اليوم أن 
الولايات المتحدة لن تخفي هذه العبوات الفائضة لا قي المستودعات» ولا 
"تحت المخدة" ولا عطاك نذا احرص من لعج اوكرت 
وا حي ا ET‏ مي 

إن روسيا الاتحادية تتمسك بحزم وهي عازمة على مواصلة 
التمسك .معاهدة منع انتشار السلاح النووي ونظام الرقابة المتعددة 
الأطراف على التكنولوجيات الصاروحية. والبادئ المنضوض غنها ف 
هذه الوثائق تحمل طابعا عالياً شاملاً. 

او التذكير في هذا الصدد, بأن الاتحاد السوفيات والولايات 
المتحدة وقعا في انينيات القرن الماضي على معاهدة تصفية صنف كامل 

بن الضواريح ا والقريبة المدى ولكن هذه الوثيقة لم تكسب 
ينا عالميا شاملا. 


تتوفر هذه الصواريخ اليوم لدى عدد كبير من البلدان - كوريا 


الفصل الثاني: عودة روسيا إلى ساحة الصراع الدولي 


الديمقراطية والجمهورية الكورية والمند وإيران وباكستان وإسرائيل. 
ويعكف كثير من دول العام الأحرى على صنع هذه الأنظمة 
الصاروحية وفي نيتها التسلح ها. أما الولايات المتحدة الأميركية وروسيا 
الاتحادية فهما وحدهما تعهدتا بعدم صنع أنظمة السلاح هذه. 

من الواضح أننا مرغمون في ظل هذه القلروف على التفكير 
بالحفاظ على أمننا. ولا يجوز في الوقت نفسه السماح بظهور أصناف 
سلاح حديدة عالية التكنولوجيا مزعزعة للاستقرارء ف عن الحيلولة 
دون ظهور ساحات جديدة للمواجهة وخاصة قي الفضاء. إن "حروب 
ا راھ رر ر عن الخال وا و ف 
ولقد قام شركاؤنا الأمريكيون قي أواسط الثمانينيات من القرن الماضي» 
بتجربة عملية اعتراض على قمر صناعي هم. 

بوسع عسكرة الفضاء حسب رأي روسيا الاتحادية أن تتمخض 
عن عواقب وخيمة للمجتمع الدولي لا تقل عن بدء العصر النووي. وقد 
تقدمنا مرات عدة .مبادرات ترمي إلى منع نشر الأسلحة في الفضاء. 
بودي اطلاعكم اليوم على أننا أعددنا مسودة معاهدة حول حظر نشر 
السلاح في الفضاء» ستوزع في القريب العاحل على الشركاء عثابة 
مقتر ح ر مي. دعونا نعمل على هذا سوية. 

كما لا يمكن إلا أن تثير قلقنا عخططات نشر عناصر منظومة الدفاع 
المضاد للصواريخ في أوروبا. فمن الذي يحتاج إلى حولة جديدة من 
سباق التسلح الحتمي في هذه الحالة؟ أشك جحدا في أن الأوروبيين 
أنفسهم يحتاحون إليها. 

إن السلاح الصاروحي الذي يهدد أوروبا تقل عد جا ارت 
من 5 إلى 8 آلاف كيلومتر غير متوافر لدى أي من البلدان الي تسمى 
'بالدول المارقة". لن يظهر هذا السلاح الصاروحي وح لا يمكن توقع 
ذلك في المستقبل المنظور. وح إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي 
الافتراضي على سبيل المثال» باتحاه أراضي الولايات المتحدة الأميركية 
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عر أوزويا ا يتعارهي كل وضوع مع العواين البالمدة. و و 
عنقا اق قيهن سهد E‏ ابن لفن إل N OS‏ 

بوحودي هنا في ألمانيا لا يمكنين إلا الإشارة إلى حالة التأزم الي تمر 
بجا معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. لقد وقعت المعاهدة 
المعدلة المكيفة بشأن القوات المسلحة التقليدية ف أوروبا في عام 1999 
وراعت الواقع الجيوسياسي الحديد ألا وهو حل حلف وارسو. لقد 
مرت منذ ذلك الحين سبع سنوات وم تصادق على هذه الوتيقة إلا 
أربع دول بينها روسيا الاتحادية. إن بلدان حلف الناتو تعلن وبصراحة 
أَكما لن تصادق على المعاهدة عا فيها الوثائق حول التقييدات على 
الجهات (نشر قوات مسلحة محدودة على الجهات) طالما لم تسحب 
روسيا الاتحادية قواعدها من جورجيا ومولدافيا. يحري الآن سحب 
قواتنا من جورجيا وعلاوة على ذلك بشكل سريع. نحن قمنامع 
زملائنا الجورجيين بحل هذه القضايا وهذا معروف للجميع. وقي 
مولدافيا لم تبق إلا مجموعة من ألف وحمسمئة عنصر يقومون بمهمات 
حفظ السلام ويحمون مستودعات العتاد الباقية من العهد السوفياني. نحن 
نناقش مع السيد (خافير) سولانا هذه القضية على الدوام وهو يعرف 
موقفنا. كما أننا على استعداد لمواصلة العمل في هذا الاتحاه. 

رغم كل ذلكء ماذا يحدث في هذا الوقت؟ في هذا الوقت» أحذت 
تظهر قي بلغاريا ورومانيا ما يسمى بقواعد أميركية متقدمة حفيفة مؤلفة 
من 5 آلاف عنصر ي كل منها. بالنتيجة» فالناتو يقوم بتحريك قواته 
المتقدمة نحو حدودنا الدولية» أما نحن فننفذ المعاهدة بحذافيرها ولا نرد 
على هذه الإجراءات على الإطلاق. 

أعتقد أنه من الواضح أن عملية توسع الناتو ليس ها أي علاقة 
بتحديث الحلف نفسه أو صيانة أمن أوروبا. على العكسء إن هذا 
التوسع يشكل عامل استفراز بحدي بقلل من مسترئ التقة المباذلة ا 
ل ی رر السوالووبطبرائحة- زد من عر هاا الوه 
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وما الذي حل بالتأكيدات الى قدمها الشركاء الغربيون بعد حل معاهدة 
وازشو؟ أبن اصتحت هذه الع ات ان ا ر نه و مكحن 
يتذكرها. 

لكنئ أسمح لنفسي بتذكير الحضور عا قيل. أود هنا ذكر مقاطع 
من خطاب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي السيد فيرنير في بر وكسل 
في 17 أيار 1990. لقد قال وقتئذ "إن واقعة استعدادنا لعدم نشر قوات 
الناتو حارج حدود ألانيا توفر للاتحاد السوفياتي ضمانات أمنية ثابتة"'. 
أين هى هذه الضمانات الآن؟ 

لقد تحولت حجارة وألواح حدار برلين الخرسانية منذ مد إلى 
عق كد كارية “ف الوت فة لا عون سحا أن قوط جدار يريت 2 
رفوي نك فا ار ا ر ماق و تناه القع 
الروسي. الخيار التاريخي في صالح التحول نحو الديمقراطية والحرية 
والانفتاح والشراكة الصادقة مع كل أعضاء الأسرة الأوروبية الكبيرة. 

أما الآن فيحاولون فرض جدران علينا وخحطوط تقسيم حديدة 
وال بالرغم من كوفا افتراضية لكنها تقسم وتقطع قارتنا المشتركة. 
فهل يا ثرى» ستنشأ من جحديد حاحة إلى عقود وسنين طوال 
وتغير أحيال عدة من السياسيين بغية "تحطيم وإزالة" هذه الجدران 
الجديدة؟ 

السيدات والسادة الحترمون! 

إننا ندعو بشكل قاطع إلى تعزيز نظام منع انتشار تكنولوجحيا 
صناعة الطاقة النووية. تتيح القاعدة القانونية الدولية الحالية تطبيق 
التكنولوجيات لتصنيع الوقود النووي لاستخدامه في الأغراض السلمية. 
إن كثيرا من البلدان تود بكامل المسوغات امتلاك صناعة الطاقة النووية 
الخاصة ما كأساس للاستقلال ق ميدان الطاقة. ونحن ندرك أيضا أنه 
من الممكن تحويل هذه التكنولوجيات بسرعة إلى تكنولوجيات لصنع 
مواد السلاح. 
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إن هذا يخلق و ول خا وخير مثال على ذلك ا 
المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. إذا لم يجد المجتمع الدولي اذ یا 
لصراع المصالح هذاء فإن الأزمات المزعزعة للاستقرار ستواصل هر 
العام لأن البلدان الواقفة على عتبة ذلك أكثر من إيران. حن e‏ 
ندرك هذا الأمر» وسوف نواجه على الدوام حطر انتشار أسلحة الدمار 
الشامل. 

لقد تقدمت روسيا الاتحادية قي العام الماضي» .عبادرة إنشاء مراكز 
بتعدوة للسيات ا الوزا نزي افا خارض اتام هة 
المراكز» ليس في روسيا فحسب بل وقي البلدان الأخرى حيث توجد 
صناعة. للطاقة النووية السلمية على أساس قانوني. سيكون بوسع الدول 
ابي تود تطوير صناعة الطاقة النووية الحصول على الوقود النووي 
بصورة مضمونة من خلال المشاركة بشكل مباشر في عمل هذه المراكر, 
وبالطبع تحت الإشراف الصارم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

تنسجم مبادرات الرئيس الأميركي حورج بوش الأحيرة مع 
المقترح الروسي. وأرى أن من مصلحة روسيا الاتحادية والولايات 
المنحدة الأميركية» بصورة موضوعية وبدرحة متساوية تشديد نظام منع 
انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها. إن بلدينا بالذات اللذين 
يعتبران القوتين الرائدتين من ناحية القدرات النووية والصاروحية يبحب 
أن يتصدرا عملية إعداد إحراءات جديدة أكثر تشددا في محال منع 
وروا ا العفل ون خسري بيد اوزاف شيع 
أصدقائنا الأميركيين. 

على العموم» يجب أن يجري الحديث حول إعداد منظومة كاملة 
من الوسائل السياسية والحوافز الاقتصادية - الحوافز الى ستسعى الدول 
ٽي ظلها إلى عدم إنشاء مرافق تخصيب الوقود النووي الخاصة يماء ولكن 
سيتوفر لديها إمكانية تطوير صناعة الطاقة الذرية» معززة في غضون 
ذلك قدراهًا في بحال الطاقة. 


الفصل الثاني: عودة روسيا إلى ساحة الصراع الدولي ‏ 79 


الرئيس فلاديمير بوتين يلقي كلمته أمام الدورة 43 لمؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية 
في 10 شباط 2007. 
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في هذا الصدد» سأتوقف بصورة مفصلة عند التعاون الدولي في 
ESER E a‏ الألاتنة وان aga‏ 
هذا الموضوع. ترمي روسيا الاتحادية في جال الطاقة إلى استحداث 
مبادئ السوق وتطبيقها بشروط شفافة وموحدة للجميع. من الواضح» 
أن يحدد السوق أسعار منتجات الطاقة ولا يجوز أن تكون الطاقة» مادة 
لمضاربات سياسية أو ضغط اقتصادي أو ابتزاز. 

لووعشتهو وزو E O E‏ كات E‏ 
كبريات مشاريع الطاقة لدينا. ووفقا لتقديرات عدة» فإن 26 بالفة مسن 
النفط الذي يُستخرج في روسيا الاتحادية - أرحو أن تفكروا في هذا الرقم 
لو سمحتم - يتم بتمويل رأس المال الأحنبي. حاولوا أن تقدموا لي مالا 
على وجود المال الروسي .ثل هذه السعة في القطاعات الأساسية من 
اقتصاد البلدان الغربية. لا وحود لمثل هذه الأمثلة! لا توجد أمثلة على هذا. 

أذكر ابض lee E O a‏ 
روسيا ومن روسيا إلى بلدان العالم. هذه النسبة تعادل 15 إلى واحد 
را وهذا خير مثال على انفتاح الاقتصاد الروسي واستقراره. 

إن الأمن الاقتصادي هو المجال الذي يجدر بالجميع الالتزام فيه 
.عبادئ واحدة. نحن على أتم الاستعداد للمنافسة بشرف. 

تتوفر في الاقتصاد الروسي إمكانيات متزايدة لذلك. ويثمن الخبراء 
وش ركاؤنا الأجانب هذه الديناميكية بصورة موضوعية. لقد ارتقت 
”معة روسيا الاتحادية ورا تي منظمة التنمية والتعاون الاقتصاديء إذ 
انتقل بلدنا من بحموعة المحازفة الرابعة إلى الثالثة. أود استغلال هذه 
الفرصة الي سنحت هنا في ميونخ اليوم» لتقم شكري للزملاء الأالان 
على المساعدة في اتخاذ القرار الآنف الذكر. علاوة على ذلك وكما 
تعر فون فإن عملية انضمام روسيا الاتحادية إلى منظمة التجارة العالمية 
وصلت إلى الطور الختامي. لا بد من الإشارة؛ إلى أننا معنا مرات 
عديدة خلال المفاوضات الطويلة والصعبة كلاما حول الحرية وحرية 
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التعبير وحرية التجارة وحول الإمكانيات المتساوية ولكنء لماذا لا تطبق 
هة القاير ا رها على مر فا ار ةا 

و و ار ا ا 
يكثر الحديث اليوم عن مكافحة الفقر. فماذا يحدث هنا في واقع الأمر؟ 
من جانب» يتم تخصيص الموارد المالية لتمويل البرامج المعتمدة لمساعدة 
البلدان الأكثر فقراء وفي أحيان كثيرة تخصص مبالغ مالية غير قليلة. 
فنك ماوة كم إن بوذا التي تضرع و اغالب ا و ر صيرة 
هذه الحقيقة» وهو تحويل هذه الأموال تحت عنوان "التنمية" إلى 
استثمارات من قبل شركات البلدان المانحة نفسها. من جانب آخرء 
تستمر البلدان المتطورة قي تخصيص الإعانات لدعم قطاع الزراعة الوطنية؛ 
بينما تستمر محدودية فرص وصول الآخرين إلى التكنولوجيات المتقدمة. 

تعالوا نسمي الأشياء بأسمائها: الحاصل هو أن تُمنح "المساعدات 
الإنسانية" بيد 5 الأحرى لا يحافظ على التخلف الاقتصادي 
فحسب» لا بل وبحق الأرباج أيضاً. ويتمختّض التوتر الاجتماعي الناشئ 
في هذه المناطق المتخلفة حتما إلى تنامي التشدد والتطرف وتغذية 
الإرهاب والنزاعات المحلية. وإذا كان كل هذا يحدثء» فإنه يضاف إلى 
الشرق الأوسطء على سبيل المثال» ظروف تفاقم الشعور بعدم عدالة 
العالم الخارحي» وهنا ينشأ الخطر الذي يهدد الاستقرار العالمي. 

من الواضح» أنه يجب على دول العام الكبرى تلمس هذا الخطر. 

تبعا لذلك» لا بد من إقامة نظام أكثر دعقراطية وعدلا في العلاقات 
الاقتصادية العالمية - نظام ور المي فرص التنمية وإمكانيات التطور. 

لدى التحدث في مؤتمر الأمن» لا يجوز أيها السيدات والسادة 
امحترمون. غضّ النظر عن نشاطات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي. 
فمن المعروف أنها أسست من أجل النظر في كل جوانب الأمن وأؤكد 
على هذاء كل الجوانب: العسكرية - السياسية والاقتصادية والإنسانية 
وعلاوة على ذلك الترابط بينها 
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عملا ماذا نرى اليوم؟ نحن نرى وجود اختلال في هذا الميزان بكل 
حلاء. بحري محاولات رامية لتحويل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي 
إلى وسيلة "مبتذلة" لضمان المصالح السياسية الخارحية لبلد معين أو 
مجموعة من البلدان ضد بلدان أخحرى. ولتسهيل تنفيذ هذه المهمة حرى 
"تفصيل" هيكل الحهاز البيروقراطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبيء 
الذي لا يربطه أي رابط على الإطلاق بالدول المؤسسة. في إطار هذه 
المهمة» حرى "تصميم" إحراءات واتخاذ القرارات عبر استخدام ما يسمى 
"بالمنظمات غير الحكومية". رسمياً نعم» هي مستقلة ولكنها تُمول بشكل 
هادف وبالتالي فهي خخاضعة للرقابة وتحت السيطرة. 

ف للوئائق الأساسية» فإن منظمة الأمن والتعاون الأوزه مي 
مدعوة إلى تقلع المساعدة في الميدان الإنسان للبلدان الأعضاى بناء على 
طلبهم» لمراعاة الأحكام والقواعد الدولية في بخال حقوق الإنسان. إن 
هذا مهم ونحن نؤيده. لكن هذا لا يعني على الإطلاق»؛ التدخل في 
شؤون الدول الأخرى الداحلية» ناهيك "الفرض" على هذه لاون 
كيف يحب أن تعيش وأن تتطور. حصوصاء وأنه من الواضح أن مفل 
هذا التدخل لا يساعد مطلقا على نشوء دول ديمقراطية حقاًء بل على 
العكس» يجعلها تابعة وبالتالي غير مسستقرة من الناحية السياسية 
والاقتصادية. نحن نأمل أن تسترشد منظمة الأمن والتعاون الأوروبى 
بمهماتًا المباشرة وأن تبي العلاقات مع الدول ذات السيادة على الا 
الاحترام والثقة والشفافية. 

الميندات والسادة امحترمون 

في الختام أود الإشارة إلى الآنيْء نحن في كثير من الأحيان - وأنا 
شخصيا - تمع دات فر ج ال رو ا اا عاد شدي نافع 
شركائناء ما في ذلك من جانب شركائنا الأوروبيين» للقيام بدور فاعل 
ا وأكثر قي الشؤون الدولية. قي هذا الصدد اسمحوا لي بتقدم 
ملاحظة صغيرة جداً. من غير غير المرجّح أننا بحاجة إلى دفعنا وتحفيزنا حو 
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القيام بذلك. إن روسياء هذا البلد الذي يمتد تاريخه إلى أكثر من ألف 
سنة» كان على الدوام عمليا يتمايز .مممارسة سياسة خارحية مستقلة. 
نحن لا ننوي تغيير هذا التقليد اليوم أيضاء ولكننا في الوقت نفسه نرى 
قا E‏ زفي E‏ 

كبا وو الف الال ع ر ورلن ارافان ا 
ليكون بوسعنا العمل سوية معهم على إقامة نظام علي دعقراططي 
وعادل» ضامنين فيه الأمن والإزهار لا للنحب» وإغا للجميع. 


اشک رکم على اهتمامكم. 


مراحل التحول نحو تأكيد المكانة العالمية لروسيا الاتحادية 


أبواب القرن الحادي والعشرين 587 في كتابات المؤرحة والكاتبة والمحللة 
اة الأميركية آن"ابلناوع عب االو تة والرعة :قغودة ارا ارات 


(1) 


"وساوس بوتين تجاه أميركا": هكذا عنونت ' 'آن أبلباوم' ' متالهها المشور في" الواشنطن 
بوست” الاثنين 26 شباط 2007» لدی تقول افيد عر كير من الان ال واا 
عن دهشتهم من هذه "اللغة الجديدة' الي استخدمها (الرئيس فلادعير) بوتين في حطابه الذي 
أطلقه في مدينة ميونخ 0 موحها فيه سهام انتقاداته اللاذعة لأميركاء الى اممها بان 
العام إلى متاهة لا قرار ها من النزاعات المستمرة» وبأكُا تعمدت توسيع دائرة انتشار أسلحة 
الدمار الشاملء إلى حانب تخطيها لحدودها السياسية والحغرافية بش الوسائلٍ والسبل. 
وتساءل المعلقون الصحفيون عما إذا كانت هذه اللغة تعبّر عن بلوغ روسيا طريقا مسدودا 
في مسار تحوها الديمقراطي» أم أن (الرئيس فلادمير) بوتين كان يخاطب ها مواطنيه السروس» 
می ساط تشير إلى جوت رل بما ف اشياسات روس :یڈ کر بجنا أن الرئيس بوش 
(الأب) قد تعامل مع (الرئيس فلادمير) بوتين» منذ الأيام الأولى لتولي مهام منصبه في البيت 
الأبيض» بالطريقة ذاتها ال طالا تعامل يما كل الرؤساء الأميركبين مع القادة الروس. كان 
كل واحد من رؤسائنا يصف نظيره الروسي, بأنه "الصديق الحديد" الأفضل لأميركا في 
موسكو. وكما علمنا في ذلك التصريح سيئ الذكر والمنسوب لبوش» فقد نظر هذا الأخير 
مليا في عي (الرئيس فلادعير) بوتين» فرأى فيه شخصاً سوياً مستقيماً وجديراً بالثقة فلم 
يتردد في دعوته إلى مزرعته الرئاسية الخاصة! لكن وبعد الذي قاله (الرئيس فلادعير) بوتين 
مؤخرا قي ميونخ خ أقول: أما آن لرؤسائنا أن يعيدوا النظر مليا في عينيه؟! 
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الباردة أو أقله مضايقة الغرب» وفي كتابات المؤرخ البريطاني ماكس هاستينجز عن 
أن الرئيس فلادمير بوتين هو الوريث الروحي وزيف ستالین وقي تحذير وزير 
الدفاع الأميركي روبرت غيتس من أن "حرباً باردة واحدة تكفي" - هذه 
الكلمات هي بلا شك حمّالة أوجه» فهي قد تعبر عن توصيف لواقع الخال بقدر ما 
تعبر عن إنذار ض ھی ا السائدة نارکا دید ھی أن شوک رست 
من الحرب الباردة مهزومة بينما حرحت واشنطن منتصرة. إذن» هو كلام من باب 
التحذير لروسيا الاتحادية عن الانزعاج الغربي من الخروج من عباءة التوجه "* 
أوروبا”؛ أكثر منه من باب وصف التحوّلات في السياسة الخارجية الروسية. 
لكن» ما الذي جعل صوت الرئيس فلادمير بوتين يعلو غاضبا في ميونخ؟ 


"'بوتين يمارس ألعاباً خطرة": هكذا عنونت "آن أبلباوم" مقاها المشور في" الديلي 
تلغراف" الثلاثاء 5 حزيران 2007» والذي تقول فيه إا قامت بزيارة معرض موسكو 
للكتاب» ولاحظت أن نوعية الكتب هناك تركز في معظمها على تمجيد التاريخ الروسي 
وتمجيد أبطال الحرب, والطيارين الروس» بل وتمجيد ستالين صانع النصر العظيم 
بالإضافة إلى كثير من الصور للنجوم الحمراء والمطرقة والمنجل ال تشكل مكونات العلم 
السوفياتي الشيوعي. وتعتقد الكاتبة أن تلك المظاهر الى شهدقا في معرض الكتاب تدل 
على انبعاث موجة جديدة من التقديس لروسياء وهي موحة يرعاها الكرملين لأنها تدعم 
السياسات الخارجية الي ى يتبعها الرئيس فلاديمير بوتين قي الوقت الراهن» وال تقوم على 
توجيه التهديدات للدول الجاورة القن كانت تدور في الفلك السوفياق. وأن على بوتين 
إدراك أنه يمارس ألعابا خطرة يشك كثر في أنه يعرف قواعدها. 

(1) جريدة الغاردين البريطانية» الاثنين 6 تشرين الثاني 6 

(2) في 10 شباط 2007» قال وزير الدفاع ع الأميركي روبرت غيتس في خحطابه أمام موعّر 
ميونخ للأمن الذي تحدث الرئيس فلادعير بوتين أمامه: : «حرب باردة واحلة... 
395 أوضح وزير الدفاع الأميركي أن كلام (الرئيس فلادعیر) بوتين «ملأني 5 
إلى الأيام الخوالي. لكن لا توجد رغبة لحرب باردة جديدة مع روسيا». ومستخدما 
الدعابة للتحفيف من حدة الخلاف قال إإ لوزير الأميركيء » الذي شغل سابقاً منصب مدير 
وكالة المخابرات المركزية الأميركية» في قالب من السخرية اللاذعة مخاطيا الممتمعين 

بقوله: «لدي مثلء بوتين» الذي كان المتحدث الثاني أمامكم أمس» أساس مه مختلف 
اما فقد عملت قي الجاسوسية متلهء وأعتقد أن الجواسيس القدامى يعانون من عادة 
التحدث بفظاظة»., يشار إلى أن الرئيس فلادكير بوتين عمل سابقا في جهاز 
الاستخبارات السوفياتٍ (كيه. جي. بى). 


الفصل الثاني: عودة روسيا إلى ساحة الصراع الدولي 85 


هناك أسباب عديدة أهمها على الإطلاق ناح الرئيس فلاديمير بوتين في تحقيق 
أمرين أساسيين: أوهماء بناء المنظومة العسكرية الرادعة لأعداء روسيا الاتحادية 
وال سنعرض مراحل تطورهاء فيما بعد» بالتفصيل. وثانيهماء استعادة قدر كبير 
عن ا والانضباط والنمو المتواصل في الاقتصاد الروسي. في السنوات الأأخيرة 
سددت روسيا الاتحادية كامل ديوفا الخارجية قبل موعدها. 

هذا ما ضمن» وبشكل أساسي» توقف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
والمؤسسات المالية الغربية عن التطفل على سياسات الدولة الروسية الداخلية قبل 
الخارجية. ما لم يكن متوقعاً في الغرب» بجحت روسيا الاتحادية في تكوين احتياط 
ضخم من الذهب والعملات الصعبة من عائداقا المرتفعة من مبيعات البترول والغاز 
الطبيعي. كما شكل ارتفاع أسعار النفط عالميا حينهاء من خلال زيادة الاستهلاك 
على منتوجات الطاقة وتدفق الاستئمارات والتوظيفات الأجنبية في الاقتصاد 
الروسي» عوامل ساعدت كلها على نمو الاقتصاد الروسي سنوياً وبشكل مال 
ومتراكم ما أدى إلى تحسن مستوى معيشة الفرد فيها. 


نظرة الرئيس فلاديمير بوتين 'المعبرة" إلى وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس خلال 
مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية في 11 شباط 2007. 
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التوجهات الروسية في القرن الحادي والعشرين 

تريد روسيا الاتحادية أن تتحول نحو بناء عالم متعدد الأقطاب في إطار بناء 
قوتما الذاتية وإعادة بناء محيطها الإقليمي» والتحول إلى دولة ذات نفوذ على الساحة 
السياسية الدولية دون أن تدخل في مواحهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية. 

ولتعميق فهم الرؤية الروسية لتلك الأسباب والدوافع الي طرأت على خارطة 
التغيرات الحيوسياسية والجيواستراتيجية العالمية الحديثة - ومنها تشكلت تلك 
التوجهات الروسية السياسية والعسكرية خلال المرحلة السابقة والي من خلال 
أحداثها وتحولاقا صيغت التوجهات الروسية في القرن الحادي والعشرين - بحد أن 
بناء روسيا الحديثة أي "روسيا في زمن الرئيس فلاديمير بوتين" قد مرّت» بشكل 
عام بثلاث مراحل جيوسياسية حن قاية العام 2015 وهي: 
ه مرحلة إعادة البناء أو ما يسمى "عقيدة استعادة الدولة" 

امتدت هذه المرحلة طيلة الفترة الأولى لحكم الرئيس فلادعير بوتين واستمرت 
حي فهاية فترة رئاسته الأولى (2004-2000). ويمكن الاستنتاج أن الرئيس فلادعير 
بوتين أستطاع خلال الفترة الأولى من حكمه؛ بناء نظام سلطوي قوي قادر على 
ادن مار اتات الأففاذيه حك رات الولف هه ك ر جر أن 
"الديمقراطية هي دكاتورية القائون وأنه كلما ازدادت الذولة قوة شعن الواطن بأنة 
لين "إن الدولة القوية الفاعلة وحدها تستطيع ضمان حرية لمبادرة 
وحرية الفرد وابمجتمع"؛ واصفا روسيا الاتحادية بأكها "بلد غي بالناس الفقراء وبدون 
نظام"217. 

Sa‏ ناء الؤولة اللر BENS‏ رده كرحن لاقت 
السابقين في جهاز الأمن الاتحادي معترفا على الملء بأنه يثق مم ويب العمل 
معهم. ويعتبر كثير من المراقبين والحللين السياسيين والعسكريين أن هذه الفقرة 
(1) في مقابلة أحرتها معها أسبوعية الإكسبرس الفرنسية عدد 23 آذار2000. راجع الملفات 

المحصصة للحديث عن روسيا في كل من الصحف العالمية التالية: ليبراسيون عدد 28 


آذار 2000» إنترناشيونال هيرالد تريبون عدد أيار 2000 ولوكوريه إنترناسيونال عدد 14 
حزيران 2000. 
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وين ا و 
حوانبها السياسية والعسكرية والاقتصادية. 

في هذه المرحلة حرحت روسيا الاتحادية موحدة قي حقبة تاريخية عصيبة 18 
تسبب ها الاميار اليوسياسي العالمي بسقوط الاتحاد السوفياتي مع بداية عقد 
التسعينيات من القران. العشرين: 

كذلك» فقد كان للتفسخ الاحتماعي والاغيار الاقتصادي والتبعية 
الجيوستراتيجية للغرب والفوضى الحكومية العارمة والصراعات الداحلية الدور المؤثر في 
تأحر استعادة روسيا الاتحادية لمكانتها العالمية. من هناء فان العقيدة العسكرية الروسسية 
في هذه المرحلة كانت أقرب إلى العقيدة الدفاعية منها إلى العقيدة الحجومية» أو تلك 
ال تسعى للهيمنة وتقاسم رقعة النفوذ الدولية. كان الشغل الشاغل للقادة العسكريين 
والسياسيين الروس الخوف من المتربصين بالدولة الناشئة ومحاولات تشويه صورة 
روسيا الاتحادية والتدحل في شؤوها الداخلية والحاجة إلى تعزيز الأمن على الحدود 
الجنوبية لروسيا مع آسيا الوسطى والصين من جحهة» ومن جهة أخحرى» كان الجسيش 
الروسي يعمل على حماية حدوده الغربية في وحه قديدات حلف شمال الأطلسي» مع 
ما يستلزم ذلك من جهود للاحتفاظ بقدرته النووية. 
© مرحلة بناء القوة العسكرية العابرة للقارات "عقيدة فرض الاحترام" 

امتدت هذه المرحلة بين الأعوام (2009-2005). كانت العقيدة العسكرية 
الروسية تي هذه المرحلة في سياق التوجه الجيوسياسي العالمي الذي يقوم على بناء 
وتأسيس جيش قوي وقدرات عسكرية دفاعية وهجومية استراتيجية قادرة على 
مواجهة كل التحديات والتهديدات النابعة من مرور الشرق الأوسط في كثير مسن 
الحروب والصراعات الدولية. 

خلال الفترة الرئاسية الثانية للسرئيس فلاديمير بوتين (2004 - 2007)» 
اجک ووا ا لقب ا كان اط رهسا 
على الإطلاق التدحلات المتزايدة قي الشأن الروسي الداحلي والتهميش المتزايد من 
قبل الولايات المتحدة الأميركية وارتفاع وتيرة التهديد الذي عثله ‏ حلف شال 
الأطلسي على الحدود الغربية للاتحاد الروسيء عبر الحاولات المستمرة لتوسيعه 
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لشم خفن :دول الاتحاد السوفياتي السابق وذلك بضم كل متي أو كرانيت] 
وخورجيا:.ومكن القول :إن الصعود الزوسي بدا يرز يشدة ويتضح ي الفقرة الثانيه 
لحكم اريس فلادعير بوتين خاصة منذ عام 2006. 
بك فی ديعا کر ف أحد ابر هتانق تو حهات السياسة الروسية 
المعاصرة» بأن 3 الاتحادية قد بدأت عام 6 مر حلة حديدة في هُوضها. هذه 
المرحلة؛ تتميز بالقطيعة مع السياسات السابقة الي سادت منذ انيار الاتحاد 
السوفيات خصوصا على صعيد العلاقات الروسية الداخلية كما على صعيد 
العلاقات الروسية الخارجحية. 
برأي هذا السياسي الروسي المخضرم» فإن الرئيس فلاديمير بوتين سعى إلى 
تحقيق أمرين اشاتان 
- الأول» هو إحكام سيطرة الدولة على ثروات روسيا الطبيعية» ليقطع 
بذلك مع كثير من مكونات النظرية النيوليبرالية فيعيد للدولة دورها في 
تنظيم الاقتصاد وإدارة التنمية في الأقاليم. 
- الثاني هو العمل على تحديد القدرة العسكرية الروسية؛ وعود ا إلى 
لعب دور متعاظم على المسرح الدولي بالاستناد إلى ثرواتها الطبيعية. 
عمل الرئيس فلادمير بوتين على عودة الاستقرار الأمن والانتظام العام 
وسيادة سلطة القانون إلى كل أنحاء روسيا الاتحادية ما EE.‏ واسعة قي 
البلاد؛ خصوصاً بعد قمعه حركة التمرد في الشيشان» الي ما تزال ارتداداتما 
تتواصل حي الآن» على شكل أعمال عنف متقطعة تحدث ف جميغ أمجاء ميال 
القوقاز. ويجب ألا ننسى السعي الغربي لتسليح جمهورية جورجيا والذي أسفر 
عن انفجار الحرب الروسية - الجورحية في 8 آب 2008. 
لقد تشکلت العقيدة العسكرية الروسية الثانية» خلال الفترة الرئاسية الثانية 
للرئيس فلادعير بوتين بناء على العوامل الجيوسياسية سالفة الذكرء وبالتالي ققد 
كانت التوجهات الاستراتيجية لتلك العقيدة أقرب ما تكون للاستنفار والمواجهة 
مع الغرب منها إلى الموقف الدفاعي المتفرج» ومن أهم ما يمكن أن يشار إليه في هذا 
السياق الإجراءات التالية: 
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أولة ٤‏ تحهيز القوات المسلحة الروسية بالعتاد الاستراتيجي القادر على مواحهة 
تهديدات حلف شالي الأطلسي وعلى رأسها الأسلحة النووية. 

ثانياء الوقوف بحزم وقوة لمختلف محاولات التمرد والعصيان والاتتهاك لسيادة 
الدولة الروسية أو تلك الجمهوريات الي تقع على حدود روسيا الاتحادية كما 
حدث جورجيا. 

ثالقا الوقوف بجدية وحزم أمام محاولات توسع حلف شمالي الأطلسيء 
واستخدام القوة لفعل ذلك إن اقتضى الأمرء مع السعي لتشكيل تحالفات عسكرية 
مع قوى دولية تتشارك معها مخاوف المساعي الأميركية للهيمنة على رقعة الشطرنج 
الدولية والأوراسية تحديدا كما هي الحال مع الصين. 

العقيدة العسكرية الروسية ا مواجهة وهجوم واستفزاز للغرب 
والولايات المتحدة الأميركية نيد وذلك ق محاولة من قبل الرئيس فلادعير بوتين 
لإظهار المكانة القوية الي وصلت إليها وتملكها روسيا الجديدة اليوم؛ وبالتالي 
التأكيد على رفض أي إملاءات أو تدحلات خارجية في الشأن الروسي. 
ه مرحلة تأكيد المكانة العالمية لروسيا الاتحادية "عقيدة فرض التوازن 

الاستراتيجي" 

تمتد هذه المرحلة بين الأعوام (2015-2010). وهي العقيدة الثالثة الى تتبناها 
روسيا الاتحادية قي تاريخها الحديث. هذه العقيدة الجديدة الي اعلق عنها كرتر 
بحلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف يوم الخميس 19 تشرين الثاني 2009: 
'العقيدة العسكرية الروسية الجديدة لم تأت من فراغ» بل جاءت رد فعل على 
استراتيجية الأمن القومي الأميركي المعلن عنها وال استبعدت روسيا الاتحادية من 
قائمة حلفاء وأصدقاء أميركا في حريما ضد الإرهاب» على الرغم من أن روسيا 
الاتحادية كانت ضمن هذه القائمة في استراتيجية عام 2002". 

بالإضافة إلى تبي مختلف الأفكار الي كانت حاضرة في الاستراتيجية 
العسكرية الروسية الثانية والثالئة» فإن العقيدة الرابعة قد تبنت بعض الخيارات 
الاستراتيجية العسكرية الاستثنائية كخيار إقدام روسيا الاتحادية على توجيه ضربات 


وو اماف وهو ما ا ديد عفد * أفرض التوازن الاستراتيجي". 


90 روسيا الأوراسيّة - زمن الرئيس فلاديمير بوتين 


ما يجب التأكيد عليه أيضاًء في هذه العقيدة العسكرية الجديدة هو إمكانية 
استخدام القوات العسكرية الروسية حارج نطاق روسيا الاتحادية» وتوسيع المنساطق 
الحدودية للاتحاد الروسي من مسافة خمسة كيلومترات إلى خمسة عشر كيلومترا 
وخاصة في الحدود الغربية لروسيا الاتحادية» وبمذا تعود المنطقة الحدودية الروسية إلى ما 
كانت عليه في زمن الاتحاد السوفياق. قد أحدث هذا القرار ردود فعل قوية من قبل 
الولايات المتحدة الأميركية ولدى دول أوروبا الشرقية الحاورة لروسيا الاتحادية. 

إن إصرار القيادة الروسية على تلك الرسائل القوية الي تفيد إعادة التأكيد 
على مكانة روسيا الاتحادية الجيوسياسية والجيوسستراتيجية في الققرن الحادي 
والعشرين على رقعة الشطرنج الدولية» كذلك ومن ضمن ما يمكن الإشارة إليه في 
هذا التوجه العسكري الجديد» هو إضافة عامل الترهيب وزرع روح الخوف في 
نفوس أعدائها التقليديين والمتمردين على نفوذها التاريخي. وهو ما يستدعي التفكير 
كثيراً قبل التعرض لأمنها القومي ومصالحها الدولية للتهديد والخطر. 
الشعب الذي يدافع عن حريته وعن حقه في الحياة لا يُقهر 

فيما يلي» نص الكلمة المترجمة عن اللغة الروسية» الي ألقاها الرئيس فلاديمير 


بوتين يالغرض العسكري .ف الشاحة الم راء وسک تكرعاً للذكرى الن:63 
للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى» في 9 أيار 2007. 


أعزائي مواطنٰ روسياء 

أعزائي احاربين القدامى» الرفاق الحنود والبحارة والرتباى 

الرفاق الضباط والحنرالات والأدميرالات» 

أهنئكم عناسبة عيد النصر العظيم» هذا العيد الذي يكتسب أهمية 
أخلاقية كبيرة وقوة موحدة» هذا العيد الذي حدد إلى الأبد مصير 
روسيا وهو في قلب كل واحد من مواطنيها! 

الحرب الوطنية العظمى أصبحت مأساة ل موا لقند لكان 
شعبنا. حولت البلاد إلى حلبة من النيران» وتركت أثرها الدامى في 
أسرناء وي قلوبنا. 
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لكن الحرب لم تكسر روح الشعب» وأعطت كثيراً مسن الأمثلة 
على البطولة الجماعية. بعد أن مر كل هذا الألم والمشقة» وفقدان 
الزملاء والجنود» على الرغم من كل شيء كانت لديهم الثقة يي 
اضر : 

دافع الملايين من الناس عن استقلال بلادهم وكرامتها في الجبهة 
وفي العمق» وتحت الاحتلال وقي العمل السري. لقد أثبتم أن الشعب 
الذي يدافع عن حريته وعن حقه في الحياة» لا يقهر. 

نحن ننحينٍ أمام شجاعتهم وإرادقم؛ نحن نحي أمام ذكرى جميع 
الذيي فصل اع راسك م نكن الى ووفك الناكسية 
ها امدق المستعين لبلدنا ولكل'البشرية: 

في هذا اليومة تمن تفكر دائما اق مص :هذا العا ي امينتفرازة 
وأمنه» في الدروس المستفادة من تلك الحرب الرهيبة» الي في كل عام 
تكتسب أكثر معن وأهمية. 

اليوم» نحن مرة أحرى» نشيد بكل احترام بالدول الحليفة ضد 
الحلف الحتلري. نحن لن ننسى إسهامها في هزعة النازية. 

يوم النصر يوحد ويدمج» ليس فقط مواطنئٍ روسياء ولكن أيضا 
جيراننا القريبين في مجموعة الدول المستقلة. 

كل واخد. هنا يشغر بالامتتان العميق لخيل من الان الذين تحملوا 
كثيراً من مشقات الحرب الثقيلة وأوزارها. لقد أورثونا تقاليدهم في 
اجر واا ج ها ا سد الو ةة واا اع 
المتبادلة. 

نحن سوف نحافظ على قدسية هذه الذكرى» وسوف نقدس هذا 
الإبحاز التاريخي. أما أولئك الذين يحاولون اليوم التقليل من شأن هذه 
الخبرة الى لا تُقدر بثمن» الذين يدنسون النصب التذكارية لأبطال 
الحرب, فإفهم يهينون شعبهم ويزرعون الفتنة وعدم الثقة بحجدداً بين 
الدول والناس. 
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في 9 أيار 2007ء من قلب الساحة الحمراء في مناسبة الذكرى 62 للانتصار على النازية 
خاطب الرئيس فلاديمير بوتين القوات العصكرية الروسية قائلاً: "إن الأخطار التي شكلتها النازية 
لم تختف. وإنما اتخذت أشكالاً جديدة, إن أفكار الرايخ الثالث التي تتسم بالاحتقار الشنيع 
للحياة البشريةء والسعي إلى الهيمنة على العالم ما زالت قائمة". 


الفصل الثاني: عودة روسيا إلى ساحة الصراع الدولي ‏ 93 


ليس من حقنا أن ننسى أن أسباب نشوب أي حرب تكمن في 
المقام الأول في الأخطاء والحسابات الخاطمة في زمن السلم أما 
جذورهاء ففي أيديولوجية المواجهة والتطرف. 

٤‏ أيامنا هذه خاصة؛ لم تختف هذه الأحطار. لقد اتخذت فقط 
أشكالاً حديدة» يعملون على تغيير مظهرها. هذه التهديدات الجديدة» 
كما في زمن "الرايخ الثالث"» يتسم فيها القدر نفسه من الاحتقار 
الشنيع للحياة البشرية والمطالبات ذاتها بالتفرد العالمي والسعي نفسه 
لفرض الميمنة والإملاءات على العالم. 

أعتقد» أنه لا يمكن مواحهة هذه التحديات إلا بتقاسم المسؤولية 
الشاملة والشراكة المتساوية» فهي وحدها القادرة على تأمين رفض جماعي 
لأي محاولات لإطلاق العنان لصراع مسلح حديد وتقويض الأمن العالمي. 

أعزائى الحاربين القدامى» 

ساك الغالية هزمنا الفاشية وجلبنا التحرير لملايين الناس. 

بعد الانتصار» بجهدكم البطولي رفع الدمار عن المدن والقرى 
وبنيت حياة السلام. 

أنحي أمامكم وأشكر كل الذين عانوا واستحقوا النصر. 

الخلود الأبدي لأولئك الذين ضحوا بحيام في سبيلناء لكل الذين 
استعادوا السلام لأجلنا. 

ونيا و كر نالسر الا و سو 
تحفظ مآثر آبائنا وأجدادنا. 

نحن مثلهم» سوف ندافع عن مصالحنا ومكتسبات بلادنا» وسوف 
نعمل سوياء ونب من أجل الرحاء والرفاه والمستقبل السلمي لروسيا. 

المحد لک حنود الحرب الوطنية العظمى. 

المحد للشعب الذي انتصر. 

أهنئكم بالعيد» أهنئكم بيوم النصر العظيم. 


الفصل الثالث 


التوجّه الروسي نحو آسيا الوسطى 
تكريس التحول نحو أوراسيا 


يقر خبراء الجغرافيا السياسية بأنه» قد لا توحد منطقة في العالم حظيت منذ 
تفكك الاتحاد السوفياني وسقوط الشيوعية'» .مكانة استراتيجية مهمة كتلك الى 
حظيت ها منطقة آسيا الوسطى. في آسيا الوسطى يجتمع كل شيى ميراث 
التاريخ» وعود المستقبل» الثورات الشعبية وحركات التمرد القومية» الح ر كات 
الإسلامية المسلحة» حقول النفط والغاز. 

ها ف ا اعد و ارت ا الفبيتة و الزوسيةوالكمير كف 

د لأر اهي الروسية ن اننا من أقضي شرق القازة الاسسيوية إلى قفصي 
غريما» مواصلة اا و وتمثل روسيا الاتحادية» بهذا الامتداد ما عككن 
تسميته بسقف القارة الآسيوية» إذ إنها تحتل أقصى الجزء الشمالي منها. يقابل هذا 
الامتداد الروسي امتداد وتنوع وتباين كبير بين دول وأقاليم القارة الآسيوية. آسيا 
ليست كلا متمائلاء وبالتاللي فليس لروسيا الاتحادية سياسة واحدة تجاهها. بل إن 
ها رؤى وأهدانا متعددة. 

تتكون هذه المنطقة من قسمين» هما آسيا الوسطى والقوقاز. وتضم منطقة 
أسيا الوسطى حمس دول أساسية هي أوزبكستان» كازاحستان» قيرغيزستان» 
طاجيكستان وت ركمانستان. أما منطقة القوقاز» فهي إقليم حبلي يقع بين البحر 
الأسود في الغرب وبحر قزوين في الشرق حيث تتقاسم الإقليم أربع دول هي: 
روسيا الاتحادية» جورجياء أذربيجان وأرمينيا. 


(1) راحع التقرير الخاص بحلس العلاقات الخارجية الروسية» فيتالي نعومكين ومشاركوه. 
مصالح روسيا في آسيا الوسطىء التقرير رقم 10» موسكوء 2013. 
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الموقع والأهمية الاستراتيجية 

تعد هذه الدول منطقة تنافس استراتيجي بين الولايات المتحدة الأميركية 
وروسيا الاتحادية والصين. وتتمتع هذه المنطقة .موقعها المتميز حيث تتلخص الأهمية 
الاستراتيجية لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى في المحاور التالية: 


ا 


باقع في موق متوسط بن ووسيا الا ادي و کل من تر كبا انين 
إبران وبحر قزوين» فهي تقع جنوب روسيا الاتحادية» وغرب الصينء 
وشمال أفغانستان, وشمال وشرق إيران وشرق تركيا. ما يجعل منها محل 
تأثير على هذه المناطق الحساسة. 

إا تطل على بحر قزوين الغ بالنفط. 

إا تشكل ثمرا مهما لخطوط نقل وإمداد الطاقة القادمة من آسيا 
الوسطى وبحر قزوين وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط. 

كا سوق بحارية مهمة» حيث إما نالت استقلالها بعد اهيار الاتحاد 
السوفياتٍ في أوائل التسعينيات» ما جعلها سوقا متعطشة للاستثمارات 
ومفتوحة للمنتجات. 

ها تسعى لإعادة بناء جيوشهاء ما يجعلها سوقاً مفتوحة لاستيراد 
السلاح والخبرات العسكرية والأمنية» خاصة بعد الحرب على أفغانستان 
والحروب الي حاضتها بعض تلك الدول ضمن الاتحاد السوفياق 
السابق. 

إها تحتوي كاى ارود اال جن ا والعاز وا انر را 
والذهب والفضة وباقي المعادن الاستراتيجية» إذ إن كازاحستان تمتنلك 
ربع احتياط العالم من اليورانيوم» وتمتلك تركمانستان رابع احتياطي 
للغاز الطبيعي في العالم» كما تعد أوزبكستان الث أكبر منتج للقطن ف 
العالم وتمتلك رابع أكبر احتياطي عالمي من الذهب» وعاشر احتياطي 
عالمي من النحاس» إضافة إلى الكميات الضحمة من النفط والغاز في بحر 
فزوين. 
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روسيا الاتحادية والعودة إلى تجميع الميراث السوفياتي 

قبل نحو مسة وعشرين عاماً حصلت دول آسيا الوسطى على استقلانها عن 
الاتحاد السوفيات السابق. لم يكن هذا الاستقلال طلاقا بين الطرفين» بقدر ما كان 
انفصالاً مؤقتاء ران ا درك خلاله الطرفان أن كلا منهما ليس بوسعه الاستغناء 

عن الآخر. كن الاتحاد السوفياني» لعفم التريو ات اليف اها عام 
1 وانضمت في العام نفسه إلى صداقة الدول المستقلة. 

تضافرت مجموعة من العوامل منذ مطلع التسعينيات وحى منتصف العقد 
الأول من الألفية الثانية» أدت إلى تغلغل واضح لنفوذ الولايات المتحدة الأميركية في 
منطقة سيا الوسطلى والقوقاز على حو غير مسو فخ إنه ل يكن عورا 
التراجع الواضح لروسيا الاتحادية في منطقة كانت ري لاد السوفياتٍ ولا 
تزال تمثل ا محال الحيوي الأساسى لروسيا الاتحادية. 

آنذاك» ارتأت القيادة الروسية أن الجمهوريات الإسلامية السوفياتية في آسيا 
الوسطى والقوقاز تمثل عبئاً على روسيا الاتحادية» إلى درجة بدا فيها الأمر وكأن 
القيادة الروسية ريد أن تتنصل من علاقاتها الى دامت قرونا مع هذه المنطقة. 
كانت القيادة ا و اقل بن أن كرون شبيرعة الول لكف کے و یا 
يضم الدول السلافية الثلاث: روسيا الاتحادية» أوكرانيا وروسيا البيضاء وتتجه 
بعدها الرابطة غربا لتضم دول أوروبا الوسطى والشرقية. احتمع قادة الدول الثلاث 
وأعلنوا قيام "صداقة الدول المستقلة" في 8 كانون الأول 1991ء وقرروا أن تكون 
ند مون رك اة روس لضا ار ا س ا 

إل أن مر عة الول الستقلة لم تتجه غرباً وإنها اتجهت شرقاء لتتسع ولتضم 
إليها جمهوريات الاتحاد السوفياق السابق» فيما عدا دول البلطيق الثلاث» وذلك 
لعدة أسباب كان من أهمها إصرار دول آسيا الوسطى"" على الانضمام إلى 
'الصداقة"» وشجبهم لانفراد الدول السلافية الثلاث يذه المبادرة ورفض دول 


أوروبا الشرقية العودة مرة أخحرى» إل دائره النفوذ الروسى. 


(1) محمد النعماني, آسيا الوسطىء القوقاز والصراع القادم في العالم» الحوار المتمدن» العدد 
5 تشرين الأول 2013. 
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التوزع الجغرافي للجمهوريات الإسلامية في روسيا الاتحادية وتجاورها مع دول الجوار القوقازي 
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بعد مباحثات طويلة» كان الاجتماع التأسيسي لصداقة الدول المستقلة في 
أنثاناً عاضصمة تمهورية كازاعستان ق 21 كانون الأول 1991 الذي خض ته 
إحدى عشرة دولة من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. بعد إعلان الرئيس 
الجورحى إدوارد شيفرنادزة رغبة بلاده في الانضمام إلى صداقة الدول المستقلة؛ 
ال ييه في كانون الأول 1993 ليصل عدد أعضائها إلى اثنى عشرة دولة. 
ورغم ذلك استمر تراجع دور دول آسيا الوسطى والقوقاز في أولويات السياسة 
الخارحية الروسية» في الوقت نفسه الي تخلت فيه روسيا الاتحادية عن دورها 
للولايات المتحدة الأميركية الي سارعت إلى إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع 
ا 

کد اال اروس ع ا ا وو ع ادال رخ اناد 
الروسية ١‏ تبذل الجهد اللازم حى لحماية المواطنين الروس والمتحدين باللغفة 
الروسية في هذه الدول» وإمكان لعبهم همزة وصل مهمة بين روسيا الاتحادية وهذه 
الدول. فهناك 25 مليون مواطن روسي منتشرون في جمهوريات الاتحاد السوفياتي 
السابق» وعثلون نسبة يعتد يما من سكان جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز» فهم 
عثلون (%39) من مجموع سكان كازاحستان» و(%23) من مجموع سكان 
قيرغيز ستان» و(%10) من مجموع سكان تركمانستان» و(%8) من مجموع سكان 
كل من أوزبكستان وطاجيكستان و(6) من مجموع سكان أذربيجان. 

تعكس الحجرة الكبيرة للمواطنين الروس من دول آسيا الوس طى والقوقاز إلى 
روسيا الاتحادية مدى تردي أوضاعهم المعيشية والسياسية في هذه الدول. وكان من 
مصلحة روسيا الاتحادية الدفاع عن مصالح هؤلاء المواطنين الروس قي مناطق وجودهم» 
وذلك لإيقاف سيل الهجرة» حيث ترتفع تكلفة استيعاهم خاصة في ظل تردي 
الأوضاع الاقتصادية في روسيا الاتحادية خلال فترة التسعينيات» وهو ما لم يحص . 


(1) راحع دراسة الباحث سيفانيَ كورنيل» مركز دراسات آسيا الوسطى والقوقازء 
منشورات جامعة حون هوبكنز» مشروع طريق الحرير» أيلول 2012. البحث متوافر 
على الرابط التالى: 


http://www.silkroadstudies.org/new/inside/publications/analyst.htm 


0 روسيا الأوراسيّة - زمن الرئيس فلاديمير بوتين 
00 ا اا 
تحديات إقليمية وحسابات كونية 

لف اكه دا القول اأ اة كانت الرغية ف «التفكك تعلو الرعبة 
في الاندماج. في الواقع كانت النزعة الي سادت الجمهوريات المستقلة حديثاء بعد 
التفكك؛ في مضموفها نزعة نحو الانعزالية. ويؤ كار أنصار الانعزالية الروسية أن 
وا الأقادية مسق حاجة إلى التكامل حالياً مع غيرها وأا تملك القدرات 
الى تكفل لها الاعتماد على نفسها. 

کال ى ميد الانعزالية في صداقة الدول المستقلة» أن هناك مخاوف 
حقيقية من ال ركز الزوسي دد استقلاليتهم:وتحبذ عزلتهم عنه. كما يسود ع 
لدى كير من دول باق المخمؤعة بان زيادة التقارب مع روسيا الاحادية سيتسبب 
عمشكلات في علاقات الدول المستقلة مع القوى الإقليمية والدولية» هم في عى 
عنها. 

انعكس هذا الوضع المترجّح على كيان مجموعة صداقة الدول المستقلة» الذي ولد 
هك مفتهدا لل رغبة أعضائه ى تنفيذ ما توضلون إليه من اتفاقات. ومن ضمن 
الأساليب الى استدعت الرد الروسي على هذه النزعة الانعزالية» عمدت روسيا 
الاتحادية إلى ادا كامل دعمها لورقة الانفصال القومي والنزعات العرقية» مع 
تقدم الدعم والعون للتطلعات الانفصالية في بلدان صداقة الدول المستقلة. 

تعتبر روسيا الاتحادية تحر كاتا في هذا المجال عرد سعي من أجل العمل على 
تأمين مصالحها الحيوية. هذا السعي» لا يعد بديلاً لرغبات القيادة الروسية قي إقامة 
علاقة شراكة مع الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها من القوى الأوروبية. هناء 
العكس هو الصحيح» حيث ثل سعيها في الخال الأول الفرصة الحقيقية لتدعيم 
مكانتها الإقليمية» أما سعيها في المحال الثاني فبصفتها شريكاً يفكافنا لغوتت 

من هناء تعد سياسة روسيا الاتحادية تجاه الدول الى كانت تشكل معها من 
قبل الاتحاد السوفياتي» من أهم ما بيز السياسة الروسية في مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة. وكانت دول بجموعة صداقة الدول المستقلة الأكثر تأثرأً هذه السياسية 
بصفة خاصة في عملية تفكك دول المجموعة وانقسامها على نفسهاء أو إعادة 
التكامل في حدودها وأراضيها. 
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بصفة عامة» ينظر إلى العملية الأولى على أنها تصب في المصاحة الأميركية 
والقوى الغربية الحليفة لماء بينما تعد العملية الثانية مناقضة لمصاحها. وتعليل ذلك 
يكمن في أن إعادة التكامل بين وحدات المجموعة سيؤدي إلى القضاء على الكيان 
المستقل للدول المكونة ها. هذا بالطبع» سيكون في صالح تعظيم قوة القطب الأقوى 
ف هذا التكامل؛ الذي هو روسيا الاتحادية أو غيرها من القوى الإقليمية الساعية إلى 
ذلك وبصفة حاصة تركيا أو إيران. هذا الأمر بكل تأكيد سيقف عقبة في وجه 
تصدير النموذج الديمقراطي الغربي» وسيادة قيم الثقافة الغربية في مرحلة التبشير 
بعالميتها في ظل الانتقال إلى النظام العالمي الجديد» وأغلب الظن أن ذلك سيصب في 
مصلحة روسيا الاتحادية بصفتها الطرف الأقوى داحل مجموعة صداقة الدول 
المستقلة. 

لذلك» فإن ما كان يحدث في روسيا الاتحادية» كان في الوقت ذاته» ذا أثر بالغ 
في تطور الأوضاع في مجموعة صداقة الدول المستقلة» حيث لا تزال الدولة المحورية الي 
تدور من حولها جمهوريات الاتحاد السوفيات السابق» سواء بالسلب أو بالإيجاب وذلك 
في مختلف أطوار تطور المراحل والعلاقات. لذلك» فإن المواقف الدولية» خاصة الموقف 
الأميركي تحاه رو الاتحادية» ارتبط أشد ا بتطور الأوضاع في صداقة الدول 
اا هونا يبدو الموقف الأمي ر كي ANE DLS E SA‏ 
بالنسبة إلى سياسة الولايات المتحدة الأميركية تحاه روسيا الاتحادية. 

الكيل الآول» يكمق دن هدم روا اکا لا کن الحقياد 
السوفياق» ويرتبط ذلك ضمنا بتفكيك مجموعة صداقة الدول المستقلة. يدفع هذا 
الهدف الإدراك الغربي بأن روسيا الاتحادية» بكل ما تملكه من مقومات الققوة» 
تعد المهدد الأول ا و إلا أن هذا البديل تقف أمامه 
معضلة خطيرة تواحه الغرب» حيث تمثل عملية هدم روسيا الاتحادية مخاطرة غير 
مأمونة العواقب» نظراً لما سيتبعها من انشطارات وتفككات في أوروبا تحمل معها 
ندير فوضى عارمة قد تخرج عن نطاق السيطرة الأميركية. 

أما البديل الثاني» فيتمثل قي استخدام روسيا الاتحادية كدولة حارسة في 
منطقتها الإقليمية لمصالح الغرب» وذلك حي لا يمتلئ الفراغ الذي خلفه افميار 
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الشيوعية ببديل مناقض لمصالح الغرب تستغله قوى إقليمية منافسة في مقدمتها إيرات 
والصين» إلا أن هذا البديل تقف أمامه كذلك معضلة تواحه السعرت» وهي 
الحاوف امنبعثة من أن بودي تدعيواهذا النديل إل غودة انبعات الدولة الاتحادينة 
بصفتها السابقة عدوأ للغرب نفسه. 

تشكل آسيا الوسطى والقوقاز أ عاب اة إل ام اة الان 
القومى للولايات المتحدة الأمي ركية› وذلك بالنظر إلى اعتبارين أساسيين: أولهماء 
اعد من الدول المتاحمة للمنطقة تمثل خحصومة تاريخية ومنافسين حقفيقين 
فش مدل ادها a E EE A‏ 
السياسي والعسكري الأميركي وقي مقدمتهم إيران والصين اوروسيا الاتحادية ذاهها. 
أما ثانيهماء فإن تغلغل الولايات المتحدة ة الأميركية يمثل عاملاً مهما في تقويض نفوذ 
تلك الدول المناوئة» ومحاولة احتراقها عا ساسا مودي النظر الأميركية. 

لكن ما لا شك فيه» أن الأهمية اليوسياسية لمنطقة آسيا الوسطى قد ازدادت 
بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 مع احتلال الولايات المتحدة الأميركية 
وقوات حلف شمال الأطلسي لاان اجيس الولانات المتحدة الأميركبة في 
حاجة ماسة لهذه الدول بالنظر إلى جوارها المباشر مع أفغانستان» للتمركز فيهاء 
ولتوفير الإمدادات للقوات الأميركية» وكذلك لإحكام السيطرة والخناق على 
نايتا عير ودا مع هده الدول. 

تعدا عن دول وار المباشر» فإن بافي ذول كاره امنيا يوجد فيها دول ذات 
ثقل سياسي واقتصادي متصاعد حصوصاء الهند وكوريا الجنوبية ودول حنوب 
شرق آسيا. فبحكم التطورات الى شهدقا هذه الدولء بالإضافة إلى الصين 
واليابان» فإن دولا كبرى قي اسيا باتت تمثل م ركز الثقل الاقتصادي في النظام 
الدولي» وأصبحت محط اهتمام القوى العا لمية. وروسيا الاتحادية تتابع كغيرها هذه 
التطورات في القارة الآسيوية وبينما تقر بثقل آسيا ككل» فهي بدأت تحدد 
سياساتها حسب قوة ومكانة الدولة الى تريد أن تتعامل معها ومكانتها"". 


(1) ألكسي مالاشينكاء آسيا الوسطى: ماذا تتوقع روسياء منشورات م رکز كارنيغي للسلام؛ 
موسكوء 2012. 
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عودة روسيا الاتحادية إلى آسيا الوسطى 

إن وصول الرئيس فلادعير بوتين إلى رئاسة جمهورية روسيا الاتحادية» حلب 
معه سياسة الانتقال من الأقوال إلى الأفعال على صعيد العلاقات مع دول منطقة 
آسيا الوسطى» وضرورة بناء روابط سياسية واقتصادية مع دوها. في وثيقة السياسة 
الخارحية الروسية الى اعتمدت في عام 2000ء جاءت أوروبا في الترتيب الثاني بعد 
دول مجموعة صداقة الدول المستقلة» من بعدها الولايات المتحدة الأميركية ثم 
البواتموان اإطاضهات Eo‏ كل مسن السو القن EE E‏ 
حنوات: شرق اسیا إيران. د كرف كن من کا الكورية وأفغانستان» 
الأولى من حيث ضرورة مشاركة روسيا الاتحادية في حل مش كلات تسلحها 
النووي وف إطار اللحافظة على علاقات متوازنة مع الكوريتين. أما الثانية» فمن 
حيث اعتبار الصراع الممتد يماء يمثل تمديدا حقيقيا لأمن الحدود الجنوبية مجموعة 
صداقة الدول المستقلة وتأثيرها المباشر على المصالح الروسية. بعد ذلك جاء الشرق 
الأوسط ثم إفريقياء ثم أمريكا الوسطى والجنوبية. 


أهداف السياسة الروسية وأدواتها تجاه آسيا 

إن أغذاقة“ سيان الخاريخة الروسة قام احياة يشكال راقع ااا 
العامة ال تتضمن تأكيد أمن البلاد من خلال صيانة وتقوية سيادتما ووحلقًا 
الإقليمية» و تحقيق مكانة مرموقة على الساحة الدولية» انطلاقاً من اعتيبار و 
الاتحادية قوة عظمى» وواحدة من أهم مراكز التأثير في العالم المعاصر. 

تمدف السياسة الروسية في آسيا إلى تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطابء 
مستقر ودبمقراطي يؤدي إلى حلق شروط خارجية أفضل تساعد عملية التنمية 
داخل روسيا الاتحادية نفسهاء مما يطور اقتصادها ويحسن من مستوى معيشة 
سكاها. وثم بعد ذلك؛ يأ العمل على إقامة علاقات حيدة مع دول الجوارء 
والسعي لإزالة عوامل التوتر والصراعات ومنع ظهورهاء خاصة في المناطق المحاورة 
لحدود الاتحاد الروسى. 
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في هذا الإطار» يمكن تقسيم أهداف السياسة الخارجية الروسية محاه أسيا إلى 
أهداف سياسية استراتيجية» وأهداف اقتصادية وأهداف ثقافية. على صعيد 
الأهداق الستاسية الا مشر اة تحاول روسيا الاتحادية حشد الدعم لرؤيتها حول 
طبيعة النظام الدولي» وتذعيم علاقاتها مع الدول صاحية الطرح المشابه قُُ الققارة 
الآسيوية» مثل الصين والهند وكوريا الشمالية وإيران وماليزيا. 
اليابان دون حل نظرا لتمسك كل طرف .واقفه وحساسية المسألة بالنسبة إلى الطرفين 
ا بالنسبة إلى الجانب الروسي» شخ الافتازات الاب اه رر ا 
في ما يتعلق .منظومة الدفاع الاستراتيجي الروسية أو بالنسبة إلى حركة الأ طول 
الروسي» والاعتبارات الاقتصادية الخاصة بحموق الصيد» والمواد الخام 2 المنطقة. 

في مقابل ذلك» فإن روسيا الاتحادية» تثمن تماما ما تملكه اليابان من إمكانيات 
مالية وتكنولوجية) تباذ عن لفرت الجغراقي ما يمكن اليابان من المساعدة في 
أبواب الحوار مع اليابان حول قضايا الاستثمار» والنقل والمواد الخام. 
والتحديات الأمنية الى تواحهها آسيا وتثير مخاوف الآحرين» مما في ذلك روسيا 
الاتحادية. ويعود ذلك إلى النزاعات المسلحة داحل بعض دوها وفيما بينها كما 
هي الحال اليوم في أفغانستان» بين الحند وباكستان. وبالتالي إذا كانت روسيا 


(1) في 18 نيسان 2014 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تبن خطة مفصلة لإنشاء بى تحتية 
عسكرية في جنوب جزر الكاريل الي الت ها لبان مه ا الاتحاد السوفياتي 
السابق قي فاية الحرب العالمية الثانية عام 1945. وأوضح القائد العسكري للمنطقة 
الشرقية الجنرال سيرغي سوروفيكين أنه قبل عام 2016» ستنشأ كل البئ التحتية الرئيسية 
المئة والخمسين وأضاف أنه "تمت المصادقة على القرارات لبناء مواقع عسكرية في جزيرقٍ 
إيتوروب وكوناشير» حيث سيتم تطوير الب التحتية العسكرية في حزيرة سخالين في 
المنطقة نفسها قبل 2020" . كما شدّد على أن "اختيار المنطقة مدروس ويركز على تطوير 
ارقا ي ر را سخالين والكاريل» المواقع الشرقية المتقدمة لروسيا الاتحادية". 
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الاتحادية تعتبر أن النجاحات الاقتصادية في آسيا لا تمثل تهديداء وإنما تمثل تحدياء 
فا تتوافق مع الصين على أن هناك مخاطر ثلاثة عليها قد تنشأ من القارة وتتمشل 
في الإرهاب» والنزعات الانفصالية والتطرف”". 

لذلك فإن تطلعات السياسة الروسية لا تقف عند جرد حل الخلافات 
الحدودية» وإنما تعمد استنادا إلى المنطق نفسه. إلى إبعاد أي مصادر تهديد في المناطق 
القريبة من حدودهاء وهو ما يعبر عنه من وحود حركات متطرفة يمكن أن تخلق 
مشاكل عن طريق دعم اتحاهات سياسية معينة داحل مناطق روسيا الاتحادية. 

تسعى روسيا الاتحادية» إلى استعادة وحودها في القضايا الأمنية الآأسيوية©) 
بعد فترة التراجع الى حعلت بعضهم يعتبرها أداة للسياسات الأمنية الإقليمية 
السك الوا و قهاء کات ووا و ا ھا عسو ليت 
تسوية المشكلة النووية الكورية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي. وخير 
دليل على ذلك عندما بدأت مفاوضات متعددة الأطراف بشأن املف النووي 
الكوري» وبعد أن انضمت إلى المفاوضات السداسية الي بدأت عام 22003) 
استشعرت روسيا الاتحادية كيف أن انكفاءها قد أدى إلى حرمافها من فوائد 
اقتصادية كان يمكن أن بحنيها عبر المشاركة في إنشاء المفاعلين النوويين اللذين اتفق 
عن اهاي كوريا الشفالة ى عه ا ناهيك عن أن هذه الانكفاءة قد 
قللت من مكانة روسيا الاتحادية وحضورها الدولي. 


(1) راحع مقالة عميد كلية الشؤون الدولية في جامعة داغستان» أنار فالييف في كتاب 
المسبار الشهري» العدد الرابع والثمانون وهي بعنوان: الإاسلام في روسيا: التاريخ 
والآفاق والقلق» الإمارات العربية المتحدة» كانون الأول 2013. ومقالة الأكادعى 
الكندي أندرو مكغريغور في ورقته: الجماعات الإسلامية في آسيا الوسطى وارتباطاقا 
الخارجية. كذلك» دراسة الباحث الفرنسى من أصل شيشاني ميربيك فاتشاغيف» تحت 
عنوان: الجهاد القوقازي وتطوره في ري الشيشان وسورية» كتاب المسبار الشهري 
اعدد الان و كارن اللنوقة اها الوسط ولاقو قا ال رن ال هة 
والجهاديون, الإمارات العربية المتحدة» كانون الثاني 2014. 

(2) د. زينب عبد العظيم» الأمن ني آسيا بين الرؤيتين الأميركية والروسية» في قضايا الأمن في 
أسياء د. :هذى متكيس» د. صلق غابدين (غرزان القاهرة عر كر الدراسنات 
الآسيوية» جامعة القاهرة» 22004 ص 95. 
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على صعيد القضايا الأمنية في آسياء فإن الدور الروسي لا يزال محسدوداً مقارنة 
بالدور الأميركي المسيطر ويستشن من ذلك منطقة آسيا الوسطى» > بحكم المعاهدات 
الأمنية الى تربط روسيا الاتحادية ععظم دول المنطقة“ ووجود اقات لوس غل 
أراضي چ والتطور الذي شهدته العلاقات معها في إطار منظمة شنغهاي» والذي 
وصل مؤخراً إلى إجراء مناورات مشت ركة ضمت كل دول المنظمة. 


تحديات السياسة الروسية في آسيا 

تواحه السياسة الروسية تحاه آسيا محموعة من التحديات» منها ما هو نابع من 
هذه السياسة ذاقاء ومنها ما هو نابع من البيئة السياسية الي تتحرك فيهاء سواء من 
القوى الآسيوية ذاتما أو من القوى صاحبة النفوذ والتأثير في كثير من شؤون القارة 
كالولايات المتحدة الأميركية. ويعتبر الكثير من الباحثين في الشؤون الدولية 
ترجه ا اذا ساهو بويد کی و و ا وأنه إغها 
يهدف إلى الول على كبر رمن الا الممكنة من الغرب ومن الولايات 
المتحدة الأميركية ديد أو الحد من اقترابها أكثر من الحدود الروسية. 

في الواقع إن التحرك الروسي تحاه آسياء لا شك أنه يأخذ في الاعتبار معادلة 
علاقاته مع الغرب» ولكن هذا الأمر لا ينفي مطلقا أنه يعبر عن توحه ارا تچ 
E E E‏ شوات لوزت كن ED‏ اكت على سعد 
التوجه الروسي نحو القارة الآسيوية وآسيا الوسطى بالتحديد. حيث باتت السياسة 
الروسية تجمع ما بين التوجه التقليدي نحو أوروبا والرغبة في تأكيد مصالحها في 
آمياء وتو كن أن ولك من المنادئ الاس اة ق اا ار 2 


(1) راجع مقالة مدير م ركز كارنيغي للسلام في موسكو دتري ترينين» روسيا ومعايير الأمن 
عاي واشنطن الفصلية» امجلد السابع والعشرون» العدد الثاني 4 ص 63. 

(2) ألكسندر إغناتوف» روسياء أمي ركا والأمن في منطقة آسيا والمحيط الحادئ» في كتاب 
روسيا في منطقة آسيا واحيط الهادئ» روبن عزيزيان وبوريس رزنيك (محرران)» 
هونولولو: مركز آسيا وامحيط الحادئ للدراسات الأمنية» 2007» ص 7 

(3) إيغور إيفانوفء الهوية الروسية الجديدة: الابتكار والاستمرارية في السياسة الخارجية الروسية؛ 
واشنطن الفصلية» الجحلد الرابع والعشرون» العدد الثالث» صيف عام 2001» ص 13-7. 
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إعادة ضبط ميزان القوى في آسيا الوسطى 

يوضح تتبع الا امير كنة تحاه منطقة آسيا الوسطى» منذ بروزها كدول 
مستقلة مطلع التسعينيات» النقاط الأساسية التالية: 

اوا رغم أن أي حطاب للرئيس باراك أوباما حلا من إشارة مباشرة إلى منطقة 
آسيا الوسطى والقوقاز حي الآنء إلا أن المنطقة تحتل أهمية خاصة بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة الأميركية لاعتبارات جيوسياسية واستراتيجية واقتصادية. فقد شهدت السياسة 
الأميركية تحاه المنطقة تفعيادً 000 في مختلف البجالات على مدى العقدين الماضيين» 
حيث وصلت حالة التغلغل الأميركي عسكريا واقتصاديا فيها حدا غير مسبوق. 

ثانياء إن الصحوة الروسية المتأحرة» الي بدت واضحة وحلية بعد أزمة 
أوسيتيا الجنوبية تي آب 2008ء وما اتخذته روسيا الاتحادية من إحراءات في الفقرة 
الي تلتها لاستعادة نفوذها قي منطقة القوقاز» كانت هي العامل الأساسي في تراحع 
النفوذ الأميركي في منطقة آسيا الوسطى وف تنامي المد الروسي مرة أخرى خصماً 
أمام الولايات المتحدة الأميركية. 

انا إتدذوق: ا اکا ا كير لبان اليه اسورد 
الأميزكية لاعسبازات: ذاخلية أغليها اقتضادنه وسياسية: إلا أن البستوات الأ رة 
شهدت تحفظات عدة من حانب هذه الدول على السياسة الأميركية» ومحاولات 
حثيثة من حانبها لتحجيم التدحل الأميركي في شؤوها الداخلية. 

رابعٌاء إن توازنات القوى الحالية في المنطقة تعكس إرهاصات تفاهم دولي 
حديد" لتقسيم مناطق النفوذ في العالم» مع ما يمكن أن يفسر قبولاً أميركياً بعودة 
(1) تم اء الوحود العسكري الأميركي في قاعدة كارشي خان أباد بأوزبكستان في 29 تموز 

5 وعقب اتمام طشقند لواشنطن ا في الاضطرابات وأعمال الشغب الي 

اندلعت في أنديجان في أيار 2005 وال أسفرت عن مقتل 97 عضا طيما للياتنات 

الرسميةء ما دفع بأوزبكستان إلى الطلب من الولايات المتحدة إقاء وجودها العسكري 

على أراضيها وسحب قواتما خلال مدة أقصاها كانون الثاني 2006. 

في 3 شباط 2009 أعلن الرئيس القيرغيزي قرمان بيك باكييف من موسكو» عقب لقاء 


قمة جمعه والرئيس الروسى دعتري ميدفيدف قرار حكومته بإغلاق القاعدة الجوية 
الأميركية قي مطار "ماناس" الدولي بالعاصمة بيشكيك بعدما وعدت روسيا الاتحادية 
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المنطقة إلى النفوذ الروسي» تؤكدها مؤشرات عدة» تبدأ في رد الفعل الأمي ر كي 
تحاه أحداث مدينة أنديجان في قيرغيزستان الى أطاحت بحليف لها دفهت به إلى 
السلطة عام 2005» ولا تنتهي ممفاوضاقا المضنية مع روسيا الاتحادية لتأمين حروج 
قواتها العسكرية من أفغانستان قي فاية العام 2014. 

بمكن القول الآن» إن واشنطن لم تعد تعتبر منطقة آسيا الوسطى ذات أولوية 
في سياستها الخارجية بل انتقل الاهتمام الآن إلى أوكرانيا. وقد تراحع الاهتمام 
عنطقة آسيا الوسطى إلى ما قبل عام 2001» وأصبح من الم كد أن روسيا الاتحادية 
سوف تأخذ على عاتقها المسؤولية الكاملة عن الأمن في المنطقة بعد عام 2014. 

في حقيقة الأمر» تتلاقى ملاحظات تراجع الولايات المتحدة قي آسيا 
الوسطى2 مع بداية تراجعها في الشرق الأوسط لأسباب مرتبطة باستراتيجية 
السياسة الخارجية الى وضعها الرئيس باراك أوباما حول استقلال الطاقة» ومععئى 
هذا أن أميركا في العام 2022 لن تستهلك و لقوق ا كمه راكنا 
حم أ كو المجمع ا 


قبرغيزستان مساعدات مالية كبيرة مقابل الموافقة على إغلاق القاعدة وعدم حصول 
قيرغيز ستان على المساعدات الأميركية الموعودة. على الرغم من أن الحكومة الأميركية 
سعت جاهدة لإجراء مباحثات مع الحكومة القيرغيزية بشأن تمديد الوجود الأميركي 
على أراضيهاء فإفها لم تستطع سوى التوصل إلى اتفاق في تموز 2009 لتأسيس م ركز 
لعبور الحمولات غير العسكرية عن طريق مطار "ماناس" الدولي إلى أفغانستان لتصبح 
الكويت المركز الحديد لتجميع القوات المتجهة إلى أفغانستان. 

(1) في 30 آب 2012 أعلنت أوزبكستان عزمها حظر إقامة قواعد عسكرية أحنبية على 
أراضيهاء بعدما تبئى مجلس النواب الأوزبكي وثيقة بهذا الشأن. جاء هذا الحظر في إطار 
ونيقة رئيسة حول السياسة الخارجية اقترحها الرئيس الأوزبكي إسلام كارعوف لا 
تسمح بنشر قواعد أو منشآت عسكرية أجنبية على أراضيهاء ما سيؤدي إلى إقفال 
القاعدة الجوية الألمانية بعد قيام حلف شال الأطلسي بعملية نقل قواته ومعداته العسكرية 
خلال الانسحاب من أفغانستان والمزمع قي ماية العام 2014. 

(2) راحع يبهذا الخصوص مقالة غيورغي فالوشين» آسيا الوسطى: آفاق قاتمة في محال الأمن» 
عدد 12 حزيران 2013. كذلك» مقالة جوشوا كوتشرء اللعبة الكبرى في آسيا الوسطى 
بعد أفغانستان» عدد 28 آذار 2013. بحلة الدبلوماسي الصادرة في طوكيو. المقالتان 
موجودتان على رابط احلة التالي: http://thediplomat.com‏ 
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اتفقت شركات النفط الأميركية مع دول جوارها في كندا والمكسيك على 
التعويض عن أي نقص في هذه المادة الحيوية. ومن الوق اا الاه 
الدولي قد نقل مصالح الولايات المتحدة الأميركية من الشرق الأوسط إلى الشرق 
الأقصى. هذا يعن أن واشنطن أصبحت مشغولة بتطور الصين والهمند وتايوان 
وجنوب شرقي آسيا. كما يتوقع أن تصبح أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية هي 
البدائل للسياسات الأميركية وق أول سلم الأولويات. 

أمام معطيات هذا التغيير الواسع في استراتيجية واشنطن الخارحية» تبدو 
موسكو على عجل من أمرها في تنبيت أقدامها في منطقة آسيا الوسطى وذلك 
عيبا الب لري كؤاته مح أنعاتسعان غناو © فشر الله التي هاف 
هذه الجمهوريات الى طالما نظرت إليها روسيا الاتحادية كمنطقة نفوذ تقايدي 
ما. 

ضمن هذا السياق» أتت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاجيكستان 
في 9 تشرين الأول 2012 حيث أحرى محادثات مع نظيره الطاجيكي إمام علي 
رحمان. جرى التوقيع بحضور الرئيسين على اتفاقية يتم عوجبها تمديد فترة وحود 
القاعدة العسكرية الروسية على الأراضي الطاجيكية لمدة ثلاثين عاما (حى عام 
72)؛» ومذ كرة إعلان نوايا للتعاون في محال الهجرة تعن بصورة أكثر دقة» تقدم 
موسكو تسهيلات للعمالة الطاجيكية الوافدة إلى روسيا الاتحادية. 

لقد تمكن الرئيس احير بوكو دول E‏ إمام علي ركان E‏ 
الروسية لحهة رسوم الإيجار» حيث لا تدفع روسيا الاتحادية عمليا أي مبالغ مالية 
لكنها تعمل على تسليح الميش الطاجيكي. بالمقابل تعهدت روسيا بتسهيل التدفق 
ومنح الإقامات للعمال الطاحيك في روسيا الاتحادية الذين يبلغ عددهم قرابة مليون 
مواطن طاحيكي وتصل تحويلاتهم المالية إلى بلادهم إلى نحو 3 مليارات دولار تي 
السنة أي ما يعادل نصف الناتج ا حلي الإجمالي لحمهورية طاجيكستان. 

هذا الأمرء يؤر بشكل جدي في نمو الاقتصاد الطاحيكي بصورة مباشرة» 
الأمر الذي ساهم في ترجيح الكفة الروسية في خيارات طاجيكستان بين التوحه 
غربا أو التوجه نحو تعزيز العلاقة مع روسيا الاتحادية:؛ ناهيك عن عضوية 
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طاجيكستان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي إلى حانب روسيا 
الاتحادية القوة الرئيسية المهيمنة فيهما إلى جحانب الصين. 

تدرك ر وسا الاتحادية تماما سعي الناتو لتوسيع انتشاره في جمهوريات اسيا 
الوسطی» مع ما سيشكله هذا الأمر من تمديد للمصالح والأمن الروسيين. لذلك 
يشكل توقيع موسكو ودوشنبه هذه الوثيقة وغيرها من اتفاقيات توسيع التعاون 
ا عا تمي الا اا ارو ى الول عا كشت 
استراتيجي يتجسد بالحفاظ على وجودها العسكري في طاجيكستان وتعزيزه. 

في التصريحات الى OR‏ ع ورتين حخياة ل زيار تا O‏ 
العسكرية الروسية في طاحيكستان ما يؤكد أن الخطوات الي تتخذها روسيا 
الاتحادية من حجانب» والولايات المتحدة الأميركية من حانب آخرء ما زالت تندرج 
ضمن ما حرى وصفه بالعادة بالتنافس بين القوتين العالميتين في المنطقة وهي الحالة 
ابي تُعيدٍ إلى الأذهان مرحلة "الحرب الباردة". قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه لا 
ارا لاستمرار حلف ”مال الأطلسي كمنظمة عسكرية ومن الضروري أن 
تتحول إل منظمة سياسية) یدیا قلقه هن #وسع بلق ال الأطلسي ونشره 
أسلحة هحومية ومنظومات مضادة للصواريخ قرب الحدود الروسية واصفاً حلف 
شمال الأطلسي بأنه أثر من مخلفات "الحرب الباردة". 

قبل طاجیکستان» كان الرئيس فلادمير بوتين قد قام بالخطوة نفسها لكن فى 
جمهورية أخرى ف آسيا الوسطى تريد الولايات المتحدة الإبقاء على قاعدة 
عسكرية فيهاء هي مهورية قيرغيزستان الي زارها في 19 أيلول 13 حيث تم 
التوقيع بحضوره ونظيره القيرغيزي ألاز بيك أتامبايف على اتفاقية حول الشروط 
القانونية لبقاء القاعدة العسكرية الروسية على الأراء ضي القيرغيزية وتسوية مديونية 
قرغيز ستان لروسيا الاتحادية. 

أما جمهورية كازاخستان الواقعة في آسيا الوسطى أيضاًء فان صر وجي مساوق 
رفيا العسكري معها تحصيل حاصل بالنظر إلى طبيعة العلاقات الاستراتيجية الي 
بجمع بين البلدين. كان الرئيس فلادكير بوتين قد اتفق مع نظيره الكازاخي جرد 
سلطان نزاربايف على حطوات بهذا الاتجاه خلال زيارته إلى كازاخستان مورا 
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ويملك الرئيسان وجهات نظر مشتركة حول عدم وحود مبررات لبقاء حلف سمال 
الأطلسي» إذ يرى الرئيس الكازاخحي أيضاء أن دور حلف شمال الأطلسي وبقاءه 
ران 1 يعودا مفهومين بعد انتهاء "الحرب الباردة". 

مع أن الوضع في جمهوريات آسيا الوسطى ليس مستقراً على أكمل وحه 
ومن الممكن أن تطرأ مستجدات بعضها على صلة بالوضع الداخلي في تلك 
الجمهوريات والبعض الآحر على صلة بتحديات خارجية أهمها انتقال القوى 
المتطرفة من أفغانستان إلى هذه الجمهوريات» فإن ما حققه الرئيس فلادمير بوتين 
خلال السنوات الأحيرة على صعيد توطيد علاقات بلاده مع هذه الجمهوريات 
يشكل ضبطا أولياً موازين القوى في المنطقة. 

إن تغيير موازين القوى في آسيا الوسطى والقوقاز يبقي على روسيا الاتحادية 
صاحبة النفوذ الأقوى في هذه المنطقة بفضل تعزيز تعاونما العسكري مع دول 
المنطقة ولك وإبعاده عن التأثر .عا قد يطرأ على هذه الجمهوريات من مستجدات» 
وذلك عبر رفع فرع ا الاقتسادرة رة ا ثانا . 

ا غ موسكز افد اورک ار أنه في إطار التصدي الروسي لما 
تعتبره سياسة احتواء تحاول الولايات المتحدة الأميركية فرضها عليهاء سواء كان 
ذلك في أوروبا أو ني آسياء فإن شكل علاقاتها بدول آسيا الوسطى ومستواها منذ 
اهيار الاتحاد السوفياتي يجب أن يعاد فيه النظر» بحيث يتم إعطاء عناية أكبر 
للترغيب على حساب الترهيب» فتقدم موسكو هذه الدول الضمانات التالية: 

1[- مساندة الأنظمة الحاكمة في آسيا الوسطى في مقاومة "الإرهاب" 

والح ركات الإسلامية المسلحة» وتنظيم شبكة إقليمية لجمع المعلومات 

والتنسيق الاستخباراق لإجهاض أي أنشطة حركية للجماعات 
الإسلامية. 

2- حماية حدود هذه الدول مع ضمان عدم نشوب نزاعات حدودية 

مستقبلاء وتوقيع عدد من معاهدات الدفاع المشتركة. في الوقت نفسه» 


)1( سيرغي لافروف» احتواء روسيا: العودة إلى المستقبل؟ + بحلة روسيا قي السياسة الدولية» 
العدد الرابع» موسکو» 7-. 
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حماية حدود آسيا الوسطى من تسلل عناصر "مهاحرة" من أفغانستان 
والشيشان» وتسليح عصري وتنسيق أمئ وتدريبات عسكرية مشتركة 
(منظمة شنغهاي). ٍ 
3- ضمان عدم اختراق مؤثرات خارحية "شرق أوسطية" من جماعات أو 
أفراد غير مرغوب فيهم من دول العام العربي» وذلك من خلال 
تنسيق علاقات موسكو بدول العام العربي لمر كزية» ف مقدمتها 
السعودية ومصر وسورية والأردن. 
4- تسويق المنتجات النفطية في الأسواق الأوروبية عبر شيكة الأناييب 
الروسية» وفتح الأسواق الروسية أمام الأيدي العاملة المهاحرة من دول 
أسيا الو سط : 
ي المقابل» د ركت دول اسيا الوسطى أن:غليها أن تحقق لموسكو الضمانات 
التالية: 
1- الاستمرار كين روسيا الاتحادية من اتخاذ أراضي آسيا الوسطى 
و لإطلاق المركبات الفضائية ومراقبة الأسلحة الاستراتيجية 
والإشراف على محطات الطاقة النووية. 
2- عدم إدخال "طرف الث" في العلاقة والحفاظ على التنسيق والمتابعة 
العسكرية مع موسكو وبكين» في الوقت نفسه تسهيل إقامة القواعد 
العسكرية والتسهيلات الحربية للقوات الروسية. 
3- التعاون ني جال الطاقة» واستثمار ثروات بحر قزوين وتأمين نقل ال تفط 
عبر الأنابيب الروسية» والتعاون لنقل جزء منه إلى الأراضي الصينية (عبر 
تر كستان الشرقية "شينجيانج"). ۰ 
4- إمكانية التعاون مع المنظمات واهيئات الغربية والأميركية, على ألا 
يؤدي ذلك إلى اختراق المنطقة عسكرياً كما حدث ف فترات سابقة. 
مع ذلك يبقى التحدي الأكبر قي ما يتعلق بالسياسة الروسية تجاه آسياء 
يتمثل ي استعادة الدولة الروسية لعافيتهاء > على صعيد التنمية الاقتصادية» وبداية 
التغلب على المشاكل الاحتماعية وف المحافظة على تماسك الدولة. 
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اخ هة أن السياسة الا رة اروم > ق لار تة الأخيرة قك دات 
تحمل نبرة تحد» خاصة في ظل ما حققته البلاد من تطورات وإنحازات على صعيد 
التعامل مع مشاكلهاء وهو ما سينعكس على حمل سياستها الخارجية» ما في ذلك 
ا 

كل المؤشرات تدل على استمرار تمكن روسيا الاتحادية من الحصول على 
أرضية حديدة ومكانة أفضل مما كانت عليه الحال في السابق داحل القارة الآسيوية. 


(1) د. عاطف عبد الحميد» روسيا وآسيا الوسطى: حماية المصالح واحتواء الأخطار» السياسة 
الدولية» تشرين الأول 2007. 


الفصل الرابع 


العقيدة العسكرية الجديدة 


٠ 


تطوير السياسات الدفاعية لروسيا الاتحادية 


"ليس لروسيا ما تعتمد عليه سوى حليفين: جيشها وأسطوها". 
القيصر الروسي الكسندر الثالث 


العقيدة العسكرية هي منظومة المفاهيم المتبناة رسمياً في دولة ما وهي تشكل 
بحمو ع الترتيبات الموجهة لضمان الأمن ومنع الحروب والنزاعات المسلحة. وتشكل 
العقيدة العسكرية نظام الرؤى المتطورة حول استخدام القوة العسكرية ومهام 
القوات المسلحة والقوى الحكومية الأحرى للدفاع عن الوطن. 

تتمثل القيمة الفعلية للعقيدة العسكرية» أي عقيدة عسكرية» في كوها تقدم 
المفهوم الأساسي العام لأمن الدولة المعنية وصياغة أهداف السياسة العسكرية 
ومهامها للدولة عبر تحديد أولوية مصالحها والتعبير عن مواقفها من قضايا الحرب 
والسلم. إا أيضاً صياغة المهام القتالية الموكولة إلى القوات العسكرية في ظروف 
الصراع المسلح وإدارته فاع دوه البلاد وسيادها. 

وتعمل العقيدة العسكرية على تشخيص طبيعة التهديدات العسكرية الفعلية 
وامحتملة وطبيعة الحرب المستقبلية الى يمكن أن تنخرط فيها البلادء علاوة على 
توصيف الأساليب الى يمكن من خلالما مواحهة العدوان بالوسائل العسكرية» 
فضلاً عن أنها دكين قار الأساسية للمفاهيم الاستراتيجية» وتوجيهات إعداد 
الدولة ككل لأغراض الدفاع عن وحدة أراضي الدولة وسلامتها. العقيدة 
العسكرية هي في العمق إعلان حول سياسة الدولة في محال الدفاع وينبغي تعريف 
الأمة والعالم أجمع بما. 
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العقيدة العسكرية الجديدة لروسيا الاتحادية 

في 26 كانون الأول 2014 أصدر الرئيس الروسي فلادعير بوتين المرسوم 
الرئاسى بالتصديق على وثيقة العقيدة العسكرية الجديدة لروسيا الاتحادية» وهي 
الوثيقة الرابعة منذ اهيار الاتحاد السوفياتي» حيث سبق أن صدرت العقيدة 
ق ا 3 خلال حقبة الرئيس الأسبق بوريس 
يلتسين» ثم العقيدة العسكرية الثانية في 21 نيسان 2000 خلال الفترة الرئاسسية 
الأول للرئيس فلاديمير بوتين» ثم العقيدة العسكرية الثالثة في 5 شباط 2010 خخلال 
الفترة الرئاسية للرئيس دعيتري ميدفدف. 

جرت الموافقة على إدخحال بعض التعديلات على الوثيقة الثالثة في احتماع 
مجلس الأمن الروسي في 19 كانون الأول 2014 والذي انعقد بشكل طارئ بقيادة 
الرئيس فلاديمير بوتين. وتعتبر الوثيقة الرابعة امتدادا لما سبقها من وثائق مع 
تعديلات أساسية أضيفت إليها في ضوء التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية 
المحيطة بروسيا الاتحادية. 

يشير النص الحديد للعقيدة العسكرية لروسيا الاتحادية إلى أن تزايد القدرة 
العسكرية لحلف شمال الأطلسي يعد أحد الأحطار الخارحية الرئيسية الى تهدد 
e‏ ضاف إل سد حل قال كلاش EE‏ ور اكد UE‏ 
تنفيذها مع انتهاك معايير القانون الدولي وكذلك اقتراب البنية التحتية العسكرية 
للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من الحدود الروسية عا في ذلك عن طريق 
التوسّع المستمر للحلف وقبول دول جديدة فيه. 

ظلت الأحكام المهمة ذات الصلة بالعقيدة العسكرية الثالقة دون تغيير في 
الصيغة الحديدة وعلى وجه الخصوص جرى الاحتفاظ بالطبيعة الدفاعية للعقيدة 
العسكرية مع التركيز على التزام روسيا بجنوحها لعدم استخدام القوة العسكرية إلا 
بعد استنفاد إمكانيات استخدام الإجراءات غير العنيفة» إذ أبقت على مبادئ 
استخدام القوات المسلحة لروسيا الاتحادية وإحراءات استخدام الأسلحة النووية 
على حالما دون تغيير. وتأخذ الطبعة الجديدة للعقيدة العسكرية في الحسبان حقيقة 
ظهور مديدات جديدة لروسيا الاتحادية نشأت نتيجة الوضع في أوكرانيا وحوطاء 
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وكذلك الأحداث الي جرت ف شمال أفريقيا وسورية والعراق وأفغانستان. 

وعكست وثيقة العقيدة العسكرية الرابعة التوجهات العامة لمرحلة جديدة من 
السياسة الخارحية والدفاعية الروسية على نحو واضح» حيث و الإطار العام الحاكم 
للسياسة الرو سية المستقبلية على مدى السنوات القادمة. وخلافا لوثيقة "امير اة 
الدولة ف بحال الردع النووي حب عام 2030 الي لم يتم نشرها وتداولهاء فإن نص 
العقيدة العسكرية الحديدة تم نشره.موجب مرسوم رئاسي صدر عن الكرملين بتاريخ 
6 كانو الأول 2013 مانيو كن كوفا "إعلانا" عن 'سياسة الدولة خلال الرحلة 
المقبلة. كما جاءت العقيدة العسكرية الجديدة لروسيا الاتحادية لتؤكد مكانتها كقوة 
كبرى على الصعيدين الدولي والإقليمي» وعزمها على توظيف قدراتا تي الدفاع عن 
أمنها ومصالحها وعن مواطنيها داخل حدود الاتحاد الروسي وخارجها. 

تعتبر العقيدة العسكرية الجديدة أنه في ظل عدم الالتزام بقواعد القانون الدولي 
وسيادة منطق القوة» فإن بداية استعادة الدولة العظمى هيبتها ومكانتها تبدأ عبر 
التسلح .عقومات القوة» وذلك و غل اع لک ا الأنتحها 
ومصالحها وكرامة شعبها. وذكر في نص العقدة أنضاء أن مون الكو ةت 
العسكرية الرئيسية بالنسبة إلى روسيا الاتحادية هناك إنشاء ونشر منظومة الدفاع 
المضاد للصواريخ الاستراتيجية 2 تقوض الاستقرار العالمي وتخل بتوازن القوى في 
بحال الصواريخ خ النووية القائم حالياً. كذلك» تنفيذ مفهوم الضربة العالمية الشاملة 
والنية في نشر الأسلحة في الفضاء الكوني. كذلك» نشر أنظمة الأسلحة عالية الدقة 
الاستراتيجية غير النووية. 

إن الطبعة الجديدة تؤكدء كما في السابق» على أن روسيا الاتحادية > تفظ 
بحقها في استخدام الأسلحة النووية 0 على أي استخدام للأسلحة النووية أو غيرها 
من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائهاء وفي حالات العدوان على روسيا 
الاتحادية باستخدام أسلحة تقليدية تمدد وحود الدولة ا إلى أن اس تخدام 
الأسلحة النووية يتم بقرار من الرئيس الروسي حصرا. 

تتضمن وثيقة العقيدة العسكرية الجديدة مقدمة توضيحية للمفاهيم 
والمصطلحات الأساسية المستخدمة في الوثيقة وثلاثة أقسام أساسية: يتضمن القسم 
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الأول الإشارة إلى نوعية المخاطر والتهديدات العسكرية الداحلية والخارحيةء الحالية 
والمفترضة لروسيا الاتحادية. ويشرح القسم الثاني السياسة العسكرية الجديدة لروسيا 
الاتحادية في بواغية ا و ا ا ا وتر كر الجن لالت 
على الدعم الاقتصادي والعسكري - التق لمستلزمات الدفاع عن روسيا الاتحادية 
وعن ضرورة تحسين مستوى نوعية الإنتاج مجمع الصناعات الدفاعية مع تزويد 
القوات المسلحة الروسية بأسلحة حديثة وتقنيات عسكرية متقدمة ترفع مستوى 
استعداداتها وتطور قدراتها القتالية في مختلف الظروف والأوضاع الحربية. 

فيما يلي ترجمة النص الكامل للوثيقة الرابعة للعقيدة العسكرية لروسيا 
الاتحادية: 1 

صدرت عرسوم رئاسي بتاريخ 26 كانون الأول 2014 


أولاً: أحكام عامة 

1- العقيدة العسكرية لروسيا الاتحادية (يشار إليها فيما بعد العقيدة العسكرية) 
هي واحدة من وثائق التخطيط الاستراتيجي الأساسيِ ف روسيا الاتحادية 
وتشكل نظاما من الآراء ووجهات النظر المعتمدة رسيا من كبحل ادو ةى 
التحضير للحماية والدفاع المسلح عن روسيا الاتحادية. 

2 ق الغقطة العسكرية تضاع الأحكنام اناف اة الك رة 
والعسكرية - الاقتصادية لتأمين الدفاع عن الدولة استنادا إلى تحليل المحاطر 
والتهديدات العسكرية لمصالح روسيا الاتحادية ومصالح حلفائها. 

3- يتكون الأساس القانوني للعقيدة العسكرية من مواد دستور روسيا الاتحادية 
ومبادئ وقواعد القانون الدولي والمعاهدات الموقعة من قبل روسيا الاتحادية في 
بخال الدفاع والحد من التسلح ونزع السلاح العترف بماعموما؛ والققوانين 
الدستورية الاتحادية والقوانين الاتحادية الروسية» واا القوانين ور الصادرة 
عن رئيس روسيا الاتحادية وحكومة روسيا الاتحادية والمعمول يما رسمياً. 

4- تأخذ العقيدة العسكرية في الاعتبار مفهوم التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
الطويلة المدى ي تطوير روسيا الاتحادية حى عام 22020 واستراتيجية الأمن 
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القومي لروسيا الاتحادية حي عام 0 فضلاً عن الأحكام ذات الصلة 
لمفهوم السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية والعقيدة البحرية لروسيا الاتحادية 
حي عام 22020» واستراتيجية تنمية منطقة القطب الشمالي لروسيا الاتحادية 
وحماية الأمن القومي للفترة حي عام 2020 وغيرها من وثائق التخطيط 
الاستراتيجي . 

تعكس العقيدة العسكرية التزام روسيا الاتحادية وتمسكها يجنوحها لعدم 
استخدام القوة العسكرية إلا بعد استنفاد إمكانيات استخدام كل الإجراءات 
السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية والبيئية والإعلامية والعمسكرية 
وغيرها من الأدوات غير العنفية لحماية المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية 
ومصالح حلفائها. 

يتم تحديد أحكام تنفيذ العقيدة العسكرية في الرسائل الموحهة من رئيس 
روسيا الاتحادية إلى الجمعية الروسية الاتحادية» ويمكن تعديل هذه الأحكام ف 
إطار التحطيط الاستراتيجي العسكري. 

يتحقق تنفيذ العقيدة العسكرية من خلال مركزية سيطرة الدولة في امحال 
العسكري» وتنفذ 5 للتشريعات الاتحادية والقوانين التنظيمية الصادرة عن 
رئيس روسيا الاتحادية وحكومة روسيا الاتحادية والأجهزة الاتحادية للسلطة 
التنفيذية. 

تعمل العقيدة العسكرية ضمن المفاهيم الأساسية التالية: 


أ- الأمن العسكري لروسيا الاتحادية (الأمن العسكري فيما بعد): يشكل 


حالة من حماية المصالح ذات الأهمية الحيوية للفرد وامجتمع والدولة ضد 
التهديدات العسكرية الخارجية والداحلية المرتبطة باستخدام القوة 
العسكرية أو التهديد باستخدام العنف وال تتميز بعدم وحود تمديد 
عسكري أو بعدم القدرة على مواجهة مثل هذا التهديد؛ 

ب- الخطر العسكري: يشكل حالة من العلاقات بين الدول أو داخل الدول 
واليّ تتميز بتضافر مجموعة من العوامل القادرة في ظروف معينة على 
تشكيل خطر عسکري؛ 
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ج- التهديد العسكري: يشكل التهديد العسكري حالة من العلاقات بين 
الدول أو داحل الدول ال تتميز باحتمال اندلاع نزاع عسكري 
حقيقي بين الأطراف المتخاصمة وفي ظل درحة عالية من الجهوزية لأي 
دولة (مجموعة من الدول) أو المنظمات الانفصالية (الإرهابية) لاستخدام 
القوة العسكرية (العنف المسلح)؛ 

د- الصراع العسكري: شكل من أشكال حل التناقضات بين الدول أو 
داحل الدول الي تنطوي على استخدام القوة العسكرية (يشمل هذا 
المفهوم جميع و المواجهات التلحةة عا ق ذلك الو اجهة الت احة 
على نطاق واسع والحروب احلية والإقليمية والنزاعات المسلحة)؛ 

ه- النزاع المسلح: اشتباك مسلح على نطاق محدود بين الدول (نزاع 
مسلح دولي) أو بين الأطراف المتعارضة داحل حدود أراضي دولة 
واحدة (نزاع مسلح داحلي)؛ 

و- الحرب المحلية: الحرب الي تسعى إلى تحقيق أهداف عسكرية وسياسية 
محدودة. بحري العمليات العسكرية داحل حدود الدول المتحاربة وتؤثر 
في المقام الأول فقط على مصالح هذه الدول (الإقليمية والاقتصادية 
والسياسية وغيرها)؛ 

ز- الحرب الإقليمية: حرب يشارك فيها عدد من الدول الموجودة في إقليم 
واحد وتشنها القوات المسلحة الوطنية أو قوات التحالف وال يعمل من 
حلاها الحانبان على تحقيق الأهداف العسكرية والسياسية المهمة؛ 

a‏ على نطاق واسع: حرب بين ائتلافين دوليين أو دول الحتمع الدولي 
الكبرى وتعمد إلى تحقيق أهداف عسكرية وسياسية جذرية. تنجم الحرب 
على نطاق واسع عن تصاعد نزاع مسلح أو حرب محلية أو إقليمية لتشمل 
عدا كرا من القول ري على بالك العالم. هذه الحرب تتطلب حشد 
وتعبئة كل الموارد المادية المتاحة والطاقات الروحية والمعنوية للدول المتحاربة؛ 
ط- السياسة العسكرية: أنشطة الدولة لتنظيم الدفاع والقيام به وتأمين 

حماية مصالح روسيا الاتحادية وكذلك مصالح حلفائها؛ 
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ي- المنظومة العسكرية للدولة (المنظومة العسكرية فيما بعد): بجموع أجهزة 
الدولة ومراكز التحكم والسيطرة العسكرية» وقوات روسيا الاتحادية 
المسلحة» والقوات الأحرى والحيئات العسكرية وكل التشكيلات (مسن 
الآن فصاعدا القوات المسلحة والقوات الأخرى) الى تم بناؤها واليّ 
يعتمد تنفيذ أنشطتها على استخدام الوسائل العسكرية» كذلك أجزاء 
من مجمعات الإنتاج الصناعي والعلمي الى دف أنشطتها المشتركة إلى 
إعداد الدفاع والحماية المسلحة عن روسيا الاتحادية؛ 

ك- التخطيط العسكري: تحديد الإحراءات وسبل تحقيق الأهداف والمهام 
المتعلقة بتطوير المنظومة العسكرية وبناء قدرات القوات المسلحة 
والقوات الأحرى وتطويرها والاستفادة منها وتأمين الدعم الشامل لها. 

ل- جهوزية التعبئة العامة في روسيا الاتحادية: قدرة القوات المسلحة والقوى 
والهيئات الأخرىء اقتصاد الدولة» فضلاً عن السلطات الاتحادية 
وسلطات الدولة في روسيا الاتحادية والإدارات والمنظمات الحلية المخولة 
تنفيذ حطط التعبئة العامة. 

م- نظام وسائل الردع غير النووية: مجموعة من السياسات الخارحية 
والعسكرية والتدابير الفنية العسكرية لمنع العدوان ضد روسيا الاتحادية. 


ثانياً: الأخطار العسكرية والتهديدات العسكرية لروسيا الاتحادية 

9- يتميز تطور المرحلة الراهنة قي العالم بازدياد حدة التنافس الدولي» وارتفاع 
وتيرة التوتر والاشتباك قي مناطق مختلفة من العالم بين الدول والأقاليم 
واحتدام التنافس بين القيم وتماذج التنمية» وازدياد عمليات عدم الاستقرار 
وتراجع النمو الاقتصادي والسياسي على الصعيدين العالمي والإقليمي على 
خلفية الاحتقان الشامل في العلاقات الدولية. يتم الآن تدريجيا إعادة توزيع 
النفوذ الدولي لصالح مراكز حديدة للنمو الاقتصادي والجذب السياسي. 

0- كثير من الصراعات الإقليمية بقي دون حل. ويستمر الجنوح نحو حل هذه 
الصراعات بالقوة» معا في ذلك في المناطق المتاخمة للحدود مع روسيا الاتحادية. 
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وال ف اك الا خا لنظام الأمن الدولي الحماية المتكافئة لجميع 

الدول. 

1- يلاحظ وجود دفع باتحاه التهديدات والمخاطر العسكرية في فضاء المعلومات 
وني الخال الداحلي لروسيا الاتحادية. في الوقت نفسه» وعلى الرغم من تراحع 
احتمالات اندلا ع حرب واسعة النطاق ضد روسيا الاتحادية مع استخدام 
الأسلحة التقليدية والأسلحة النووية» تزداد في بعض المناطق المخاطر العسكرية 
ضد رو سيا الاتحادية. 

2- الأخطار العسكرية الخارجية الرئيسية: 

أ- الرغبة في منح إمكانات القوة لمنظمة حلف شمال الأطلسي مع وظائف 
عالمية نفذت على قاعدة انتهاك قواعد القانون الدولي وانتقال البنية التحتية 
العسكرية للبلدان الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطاسي إلى قرب 
حدود روسيا الاتحادية» من خلال توسيع أعضناء كتلة أعساء الحزق؟ 

ب- محاولات زعزعة استقرار الأوضاع في بعض الدول والمناطق وتقويض 
الاستقرار الاستراتيجي؛ 

ج- زيادة نشر الوحدات العسكرية من الدول الأجنبية (مجموعات من 
الدول) على أراضي الدول المتجاورة مع روسيا الاتحادية والدول الحليفة 
ها وكذلك ضمن الياه الإقليمية المتاهمة ها؛ من أجل الضغط السياسي 
والعسكري على روسيا الاتحادية؛ 

إحاء اط الدوع و تسوس ارا 
العالي ونشرها وانتهاك التوازن الموجود قي محال القفوة الصاروخية 
النووية» إضافة إلى عسكرة جال الفضائي الخارحى ونشر أنظمة 
الأساحة الاستراتيجية فائقة الدقة غير النووية؛ ۰ 

ه- زيادة المطامع الإقليمية ضد روسيا الاتحادية وحلفائها من الدول 
والتدحل لي شؤوها الداحلية؛ 

و الدمار الشامل والصواريخ والتكنولوجيا الصاروحية 
والزيادة في عدد الدول الى تمتلك الأسلحة الروية؛ 
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ز- انتهاك الاتفاقات الدولية من قبل بعض الدول وكذلك عدم الالتزام 
بالمعاهدات الدولية المبرمة سابقا بشأن تقليص انتشار الأسلحة والحد من 
سباق التسلح؛ 

ح- استخدام القوة العسكرية على أراضي الدول المتجاورة مع روسيا 
الاتحادية في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأحرى؛ 

ط- وجود (ظهور) بؤر النزاعات المسلحة وتصاعد حدقا على أراضى 
الدول المتجاورة مع روسيا الاتحادية والدول الحليفة لما؛ 1 

ي- تفشي ظاهرة التطرف «(الإرهاب) الدولي بظواهره الجديدة في ظروف عدم 
وجود تعاون دولي فاعل لمكافحة الإرهاب» والتهديد الحقيقى لهجمات 
إرهابية باستخدام المواد الكيميائية المشعة والسامة» وتوسّع الجريمة المنظمة 
العابرة للدول؛ ولا سيما الإتحار غير المشرو ع بالأسلحة والمخدرات. 

ك- ظهور بؤر التوتر للنزاعات العرقية (الدينية)» وزيادة نشاط المجموعات 
الدولية المسلحة المتطرفة ف المناطق المتاءخمة لحدود روسيا الاتحادية 
وحدود حلفائهاء مع وحود النزاعات الإقليمية وتصاعد النزعة 
الانفصالية والعنف والتطرف الديئ في أنحاء متفرقة من العالم. 

ل- استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أغراض عسكرية - 
سياسية لأعمال تناقض القانون الدولي ضد سيادة الدول والاستقلال 
السياسي والسلامة الإقليمية للدول وتهديداً للسلام الدولي والأمن 
والاستقرار العالمي والإقليمي؛ 

م- إنشاء أنظمة سياسية تمدد مصالح روسيا الاتحادية في الدول المتجاورة مع 
رو سيا الاتحادية» نتيجة إطاحة الميعات الحكومية الشرعية؛ 

ن- قيام الأجهزة الخاصة ومنظمات من الدول الأجنبية بأنشطة تخريبية 
وتحالفها ضد روسيا الاتحادية. 

3- الأحطار العسكرية الداحلية الرئيسية: 

أ- الأنشطة الموجهة, لحاولات تغيير البنية الدستورية لروسيا الاتحادية 

بالقوة» وزعزعة استقرار الوضع السياسي والاحتماعي في البلا 
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ب 


ج 


توج 


وتعطيل عمل أجهزة سلطة الدولة ومرافق الدولة المهمة والمنشات 
العسكرية والبنية التحتية للمعلومات التابعة لروسيا الانحادية. 

نشاط المنظمات الإرهابية والأفراد» الساعين لتقويض سيادة روسيا 
الاتحادية وانتهاك وحدة أراضيها وسلامتها. 


- أنشطة التأثير المعلوماق على سكان البلاد» حصوصا المواطنين الشباب» 


وال قمدف إلى تقويض التقاليد التاريخية والروحية والوطنية في محال 
الدفاع عن الوطن. 
إثارة التوترات والنعرات العرقية والاجتماعية والتطررف والتحريض على 


العداوة أو الكراهية العرقية والدينية. 


4- التهديدات العسكرية الرئيسية: 


أ- 


با 


ھر 


التدهور الحاد للوضع العسكري والسياسي (قي العلاقات الدولية) وشيئة 
الظروف لاستخدام القوة العسكرية؛ 

عرقلة عمل أنظمة الدولة ومراكز السيطرة والتحكم العسكرية لروسيا 
الاتحادية» وتعطيل مراقبة القوات النووية الاستراتيجية» وتعطيل نظلم 
الإنذار الصاروحي المبكر وأنظمة رصد الفضاء الخارحي» وحماية مرافق 
تخزين الذحائر النووية ومحطات الطاقة النووية» وحماية منشآت 
الصناعات النووية والكيمائية والدوائية والطبية» وغيرها من المنشآت 
الشديدة الخطورة؛ 

إنشاء وتحهيز الجماعات المسلحة غير الشرعية وممارسة أنشطتها على 
أراضي روسيا الاتحادية أو على أراضي حلفائها؛ 

استعراض القوة العسكرية خلال إجراء المناورات والتدريبات على 
أراضي الدول المتجاورة مع روسيا الاتحادية أو حلفائها لأهداف 
استفزازية؛ 

رفع جهوزية القوات المسلحة لبعض الدول (مجموعات من الدول) مع 
إعلان التعبئة العسكرية الحزئية أو الكاملة والانتقال بأجهزة الدولة 
وقيادة السيطرة العسكرية إلى ظروف التشغيل في حالة الحرب. 
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5- السمات المميزة للصراعات العسكرية المعاصرة: 

أ- الاستخدام المتكامل للقوة العسكرية» السياسية» الاقتصادية والإعلامية 
وغيرها من الموارد ذات الطابع غير العسكري؛ الى تنفذ مع الاستخدام 
الواسع النطاق لإمكانات احتجاج السكان»ء وقوات العمليات الخاصة؛ 

ونب الا سشجدام المكئف لنظم الأسلحة والمعدات العسكرية العالية الدقة: 
أسلحة الحرب الإلكترونية» الأسلحة ما فوق الصوتية» الأسلحة المصنعة 
على أسس ومبادئ فيزيائية جديدة والقابلة للمقارنة في فاعليتها مع 
الأسلحة النووية؛ أنظمة التوجيه المعلوماتي» طائرات بدون طيار 
والأحهزة البحرية ذاتية الحركة؛ النماذج ذات البربحيات الآلية الموجهة 
للأسلحة والأعتدة العسكرية؛ 

ج- التأثير في العدو في جميع أنحاء عمق أراضيه» عبر الاستخدام في آن» بجال 
الفضاء العالمي للمعلومات» الخال الجوي والفضائي الخارجي» في البر 
والبحر؛ 

د- الانتقائية والدرجة العالية من القدرة على تدمير الهدف» وسرعة مناورة 
وحدات القوات العسكرية وقوة النيران» والاستفادة من استخدام مختلف 
وحدات القوات العسكرية المحمولة؛ 

ه- تقليص الوقت اللازم لإعطاء التعليمات للقيام بعمليات عسكرية؛ 

و- تحسين كفاءة إدارة العمليات عبر الانتقال من النظام العمودي الصارم 
للقيادة والتحكم إلى النظام الشبكي لأنظمة القيادة والتحكم الآلي 
للأسلحة ولوحدات القوات العسكرية؛ 

ز- إيجاد منطقة دائمة للعمليات العسكرية على أراضي الجحانبين المتحاربين؛ 

ح- مشاركة الجماعات المسلحة غير النظامية والشركات العسكرية الخاصة 
في الأعمال القتالية؛ 

ط- استخدام وسائل عمل غير مباشرة وغير متمائلة. 

ي- استخدام القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية الي تدار وتمول من 
الخارج. 
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6- ستظل الأسلحة النووية تشكل عاملاً مهما ف الوقاية من نشوب الحروب 
النووية والنزاعات العسكرية المستخدمة للأسلحة التقليدية (حرب على نطاق 


واسع أو حرب إقليمية). 


ثالثاً: السياسة العسكرية لروسيا الاتحادية 

7- تحدد المهام الأساسية للسياسة العسكرية لروسيا الاتحادية من قبل رئي 
جمهورية رو سیا الاتحادية 57 للتشريعات الاتحاديةة» واستراتيجية الأمن 
القومي لرو سيا الاتحادية خلال عام 0 والعقيدة العسكرية الحالية. 

8- كدف السياسة العسكرية لرو سیا الاتحادية إلى الحد من سباق التسلح» الردع 
ومنع نشوب النزاعات العسكرية» تحسين التنظيم العسكري وتطوير أشكال 
وأساليب استخدام القوات المسلحة والقوات الأحرى في الدفاع وحماية أمن 


أنشطة روسيا الاتحادية لردع ومنع نشوب النزاعات العسكرية 

9- تضمن روسيا الاتحادية الاستعداد الدائم لقواتما المسلحة والقوات الأحرى 
لردع ومنع نشوب النزاعات العسكرية وتوفير الحماية المسلحة لروسيا 
الاتحادية وحلفائها فقا لقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية الموقعة من 

قبل روسيا الاتحادية. 

0- إن منع نشوب النزاع العسكري النووي وكذلك أي نزاع عسكري آحر» 

هو المهمة الرئيسية للسياسة العسكرية لروسيا الاتحادية. 

1- مهام روسيا الاتحادية الرئيسية في ردع ومنع نشوب النزاعات العسكرية تقوم 

على: 

أ- التقييم والتنبؤ بتطور الأوضاع العسكرية < السياسة غي السو 
الدولي والإقليمي» وشا حالة العلاقات بين الدول في الجال 
العسكري - السياسي عبر استخدام التقنيات الحديثة لنظم المعلومات؛ 

ب- إزالة المخاطر المحتملة العسكرية والتهديدات العسكرية عبر استخدام 
الوسائل السياسية والدبلوماسية والوسائل غير العسكرية الأحرى؛ 
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ج- الحفاظ على الاستقرار الدولي والإقليمي وإمكانية الردع النووي في 
حدود المستوى المطلوب؛ 

د- إبقاء القوات المسلحة والقوات الأخرى على درجة كافية من جهوزية 
الاستعداد القتالي؛ 

ه- الإبقاء على جهوزية التعبئة الاقتصادية لروسيا الاتحادية» وأحهزة 
سلطة الدولة» ومنظمات وأجهزة الحكم المحلي» في الحفاظ على مستوى 
الاستعداد المطلوب وفقا محالات الأنشطة المنوطة مهاء لضمان حل 
المشكلات في زمن الحرب؛ 

و- توحيد الحهود المشتركة للدولة والمجتمع والأفراد من أجل حماية روسيا 
الاتحادية» وصياغة التوجهات وتنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين فعالية 
التنشئة الوطنية العسكرية بين مواطبئ روسيا الاتحادية وإعدادهم للخدمة 
العسكرية؛ 

ز- توسيع دائرة الدول الشريكة وتطوير التعاون معها على أساس المصالح 
المشتركة في محال تعزيز الأمن الدولي وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة 
والامتثال لقواعد القانون الدولي المتعارف عليها علميا والمعامدات 
الدولية الموقعة من قبل روسيا الاتحادية» وتوسيع دائرة التعاون مع 
مجموعة دول البريكس (الجمهورية الفدرالية البرازيلية» روسيا الاتحادية» 
جمهورية ال هند» جمهورية الصين الشعبية» جمهورية جنوب أفريقيا)؛ 

ح- تعزيز نظام الأمن المشترك ضمن إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي 
وبناء قدراتماء وتكثيف التعاون في محال الأمن الدولي في إطار رابطة 
الدول المستقلة ومنظمة الأمن والتعاون قي أوروبا ومنظمة شنغهاي 
للتعاون» والتعاون مع جمهورية أيخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية من 
أجل ضمان الأمن والدفاع المشترك والحفاظ على الحوار على قدم 
المساواة في جحال الأمن الأوروبي مع الاتحاد الأوروبي ودول حلف 
شمال الأطلسي» ما يساعد على بناء نموذج أمئ حديد قي منطقة آسيا 
وامحيط المادئ» يقوم على مبادئ رفض التكتل الجماعي؛ 
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الامتثال للمعاهدات الدولية في محال التقليص والحد من انتشار الأسلحة 
الهجومية الاستراتيجية؛ 

إبرام الاتفاقات وتنفيذها في محال الحد من انتشار الأسلحة التقليدية 
وتطبيق التدابير الساعية لتعزيز الثقة المتبادلة؛ 

إنشاء آليات لتنظيم التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في بحال الدفاع 
الصاروخيء .ما قي ذلك إذا لزم الأمر إنشاء نظام دفاع صاروخي 
مشعرك مع المشاركة الروسية على قدم المساواة؛ 

التصدي محاولات دولة (أو بجموعة من الدول) لتحقيق التفوق 
العسكري عن طريق نشر أنظمة الدفاع الصاروحية الاستراتيجية» ونشر 
الأسلحة في الفضاء الخارحي» ونشر أنظمة سلاح استراتيجية غير نووية 
عالية الدقة؛ 

إبرام معاهدة دولية تحظر نشر أي نوع من أنواع الأسلحة في الفضاء 
الخارحي؛ 

التوافق ضمن إطار منظمة الأمم المتحدة» على القواعد التنظيمية الآمنة 
للأنشطة الفضائية ما في ذلك سلامة العمليات في الفضاء الخارجى 
والتفاصيل التقنية المتعلقة يما؛ 

غر قدزانك وزوسيا ا او ف رصد الأجسام والأحداث في 
الفضاء القريب من الأرض» ما في ذلك آلية للتعاون الدولي في هذا 
الميدان؛ 

الشاركة في أنشطة حفظ السلام الدوليةء ما في ذلك تلك الى تنم تحت 
رعاية الأمم المتحدة وضمن إطار التفاعل مع المنظمات الإقليمية 
والدولية؛ 

وضع آلية دولية واعتمادها لمراقبة الامتثال لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج 


وتخزين الأسلحة اجر اة (البيولوجية)» الأسلحة السامة وطرق 
تدميرها؛ 
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ق- قيئة الظروف للحد من مخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات في أغراض عسكرية وسياسية لأعمال تناقض القانون 
الدولي» وموجهة ضد السيادة الوطنية والاستقلال السياسي والسلامة 
الإقليمية للدول وال تشكل تمديدا للسلام الدولي والأمن العالمي 
والاستقرار الإقليمي.. 


استخدام القوات المسلحة والقوات الأخرى. المهام الرئيسية للقوات المسلحة 
والقوات الأخرى في زمن السلم وخلال فترة التهديد بالعدوان وفي زمن الحرب 


-02 


-3 


-4 


-5 


تعتير روشا الأحادية أن ن ا مشروعية استخدام القوات المسلحة 
والقوات الأحرى في سبيل صد العدوان عليها و(أو) على حلفائهاء ومن أجل 
الحفاظ على (استعادة) السلام وفقا لقرار من مجلس الأمن الدولي أو منظمات 
الأمن الجماعي ا من أجل ضمان حماية مواطنيها الموحودين 
حارج حدود روسيا الاتحادية وذلك طبقا لمبادئ وقواعد الققانون الدولي 
والمعاهدات الدولية الموقعة أو المعترف يما من قبل روسيا الاتحادية. 

يتم استخدام القوات المسلحة والقوات الأحرى في زمن السلم EY‏ 
رئيس روسيا الاتحادية .عو حب الإجراءات المنصوص عنها في التشريعات 
الاتحادية. في هذه الحالة» يقوم استخدام القوات المسلحة والقوى والحهيقات 
الأحرى بتنفيذ رد قوي ومركز ومتكامل على أساس التحليل المبكر والمستمر 
للأوضاع العسكرية والسياسية والعسكرية -الاستراتيجية المستجدة. 

تعتبر روسيا الاتحادية أن أي هجوم مسلح على أي دولة من أعضاء الدولة 
الاتحادية أو أي عمل ينطوي على استخدام القوة العسكرية ضدها هو عمل 
عدواني ضد الدولة الاتحادية وسوف تقوم بالرد بتدابير مضادة. 

تعتبر روسيا الاتحادية أن أي هجوم مسلح على أي عضو من أعضاء منظمة 
معاهدة الأمن الجماعي هو عمل عدواني ضد كل الدول الأعضاء في منظمة 
معاهدة الأمن الجماعي» وقي هذه الحالة سوف تقوم ارك عواي وفنا لاش 
منصوص عنه قي معاهدة الأمن الجماعي. 


0 روسيا الأوراسيّة - زمن الرئيس فلاديمير بوتين 


6- كجزء من تدابير تطبيق أنشطة الردع الاستراتيجي القوية الطابع» ستقوم 
روسيا الاتحادية باستخدام الأسلحة العالية الدقة. 

7- تحتفظ روسيا الاتحادية لنفسها بالحق في استخدام الأسلحة النووية ردا على 
استخدام الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ضدها و(أو) ضد 
حلفائهاء وكذلك في حالة العدوان على روسيا الاتحادية مع استخدام المعتدي 
للأسلحة التقليدية وعند وجود أي خحطر يهدد بقاء كيان الدولة. يتخذ القرار 
باستخدام الأسلحة النووية من قبل رئيس روسيا الاتحادية. 

8- يتم التزام القوات المسلحة والقوات الأخرى بتنفيذ المهام الموضوعة أمامها 
5 لبرنامج التطبيق الموضوع من قبل القوات المسلحة لروسيا الاتحادية 
وخطة تعبئة القوات المسلحة لروسيا الاتحاديةء والأوامر الصادرة عن رئيس 
روسيا الاتحادية» وأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية 
وتوجيهاته» والمعايير والأنظمة القانونية الأخرى المرعية الإحراء في روسيا 
الاتحادية» ووثائق التخطيط الاستراتيجي المتعلقة بالموضوعات الدفاعية 

9- تخصص روسيا الاتحادية عددا من تشكيلاقا العسكرية للانضمام إلى عديد 
قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمسن المماعي للمشاركة في 
عمليات حفظ السلام تنفيذا لقرار من مجلس الأمن الجماعي التابع لظ 
معاهدة الأمن الجماعي. وتخصص روسيا الاتحادية عددا من تشكيلاتها 
العسكرية للانضمام إلى عديد قوات التدخل السريع لمنظمة معاهمدة الأمن 
الجماعي بغرض الاستجابة الفورية لخطر التهديدات العسكرية ضد البلدان 
الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ولتنفيذ المهام الموكولة إليها 
والمحدّدة من قبل من اي الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن 
الجماعي» لاستخدامها وا للتدابير المنصوص عنها في اتفاق إحراءات 
الانتشار العملاني للقوات» وكذلك لاستخدامها وتأمين الدعم الشامل لقوات 
الانتشار السريع الجماعية في منطقة الأمن الجماعي لاسيا الوسطى. 

0- للقيام بعمليات حفظ السلام موحب تفويض صادر عن منظمة الأمم المتحدة 
أو عوجحب تفويض من بحموعة صداقة الدول المستقلة لمستقلة» توفر روسيا الاتحادية 
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راط مغرودن البو نسوس عساو و 

والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل روسيا الاتحادية. 

بحدف الحماية والدفا ع عن مصالح جمهورية روسيا الاتحادية ومواطنيها 

ومن أجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين» يمكن استخدام تشكيلات 

من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية في عمليات حارج رای الاتحاد 
الروسي وذلك اعتمادا على المبادئ والبنود والمعايير المعترف بها في الققانون 
الدولي والمعاهدات الدولية الموقعة من جانب روسيا الاتحادية والتشريعات 

الاتحادية. 

المهام الرئيسية للقوات المسلحة والقوات الأحرى في زمن السلم هي: 

أ- الدفاع عن سيادة روسيا الاتحادية وسلامة أراضيها وحرمتها؛ 

ب- ضمان الردع الاستراتيجي ,ما في ذلك الوقاية من النزاعات العسكرية؛ 

ج- الحفاظ على تركيبة حالة الجهوزية القتالية» والاستعداد الدائم للتعبفة 
والتدريب ‏ لأفراد القوات النووية الاستراتيجية» وتوفير القوات والموارد 
الى تدعمها في عملها وعند استخدامها حهوزية أنظمة القيادة والتحكم 
في المستوى المناسب الذي يضمن إلحاق الأذى المطلؤب بالمعتدي ايا 
كانت الأوضاع والظروف؛ 

د- توفير الإنذار المبكر وف الوقت المناسب للقائد الأعلى للقوات الممسلحة 
لروسيا الاتحادية من أي هجوم جوي أو فضائي مع إخطار أجهزة 
الدولة والإدارات العسكرية والوحدات العسكرية (الققوات) عن 
الأحطار والتهديدات العسكرية المحدقة؛ 

ه- المضي قدما في الحفاظ على قدرات القوات المسلحة والقوات الأخرى 
ف تشر الو حذات: العسكرية والقوات» قن الوقت المناشب١٠ق‏ الأمتاكنق 
الاستراتيجية الي يحتمل أن تكون خخطرة والحفاظ على جهوزيتهم 
وقدراتهم القتالية؛ 

و- ضمان الدفاع الجوي عن المنشآت العسكرية المهمة لروسيا الاتحادية 
والاستعداد لرد الضربات عن طريق الهجوم الجوي والفضائي؛ 


2 روسيا الأوراسيّة - زمن الرئيس فلاديمير بوتين 


زد 


ك- 


ف- 


النشر والحفاظ ف المحال الفضائي الاستراتيجي والتجمعات ‏ لمدارية 
على الأجهزة الفضائية الي تدعم أنشطة القوات المسلحة لروسيا 
الاتحادية؛ 

تأمين حراسة المرافق الحكومية والعسكرية المهمة وحماية محطات 
الاتصالات والشحنات الخاصة؛ 

إنشاء البنية التحتية العسكرية الحالية للقوات المسلحة والقوى والهيقفات 
الأحرى وتحديث وتطويرهاء وكذلك اختيار البنية التحتية ذات 
الاستخدام المزدوج لاستخدامها من قبل القوات المسلحة لأغراض 
دفاعية؛ 

حماية مواطئ روسيا الاتحادية حارج حدود روسيا الاتحادية من أي 
اعتداء مسلح؛ 

المشاركة في عمليات حفظ (استعادة) السلم والأمن الدوليين» اتخاذ 
التدابير الكفيلة لتفادي (القضاء) على النزاعات الى فشكل ای 
للسلام» وقمع أعمال العدوان (انتهاك السلام) على أساس قرارات 
بجلس الأمن الدولي أو غيرها من الهيئات ذات الصلاحية في اتخاذ مشل 
هذه القرارات وفقا للقانون الدولي؛ 

مكافحة عمليات القرصنة وضمان سلامة الملاحة البحرية؛ 

ضمان أمن الأنشطة الاقتصادية لروسيا الاتحادية في أعالي البحار؛ 
مكافحة الإرهاب على أراضى روسيا الاتحادية ومكافحة الأنشطة 
الإرهابية الدولية حارج اي 

التحضير لتنفيذ تدابير الدفاع عن أراضي روسيا الاتحادية وتنفيذ تدابير 
الدفاع المدي؛ 

المشاركة في حماية الانتظام العام والحفاظ على الأمن العام؛ 

المشاركة في القضاء على الحالات الطارئة وإعادة تأهيل مرافق 
الاستخدام الخاص؛ 


ص- المشاركة في تأمين حالة الطوارئ. 
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3- المهام الرئيسية للقوات المسلحة والقوات الأخرى خلال فترة التهديد المباشر 
بالعدوان: 

أ- تنفيذ حزمة من التدابير الإإضافية المادفة إلى حفض مستوى التهديد 
بالعدوان ورفع مستوى الاستعداد والجهوزية القتالية لتعبفة القوات 
المسلحة والقوات الأحرى يهدف تحريك القوات العسكرية وتنفيذ 
انتشارها الاستراتيجي؛ 

ب- الحفاظ على إمكانات الردع النووي في وضعية الاستعداد المعممول 
ها؛ 

ج- المشاركة في ضمان تطبيق نظام الأحكام العرفية؛ 

د- تنفيذ كل تدابير الدفاع عن أراضي روسيا الاتحادية وتنفيذ تدابير الدفاع 
المدني المعمول يها؛ 

ه- الوفاء بالتزامات روسيا الاتحادية الدولية فيما يتعلق بالدفاع ا 
يدف صد أو ردع وقوع هجوم عسكري مسلح على دولة أخرى بنا 
على طلب تقدمت به هذه الدولة إلى روسيا الاتحادية وا لقواعد 
القانون الدولي. 

4- المهام الرئيسية للقوات المسلحة والقوات الأخرى في زمن الحرب هي رد 
العدوان ضد روسيا الاتحادية وحلفائها وإلحاق الهزبمة بالقوات المعتدية 
وإرغامها على وقف الأعمال العدائية وق للشروط الى تلبي مصالح روسيا 
الاتحادية و حلفائها. 


تطوير المؤسسة العسكرية 
5 المهام الرئيسية لبناء القدرات التنظيمية وتطوير المؤسسة العسكرية: 

أ- بناء الميكلية التنظيمية» والمكونات» وعديد أفراد التشكيلات العسكرية 
ما يتماشى مع المهام الموكلة إليها في زمن السلم» وخلال فترة التهديد 
المباشر بالعدوان وف زمن الحرب» مع مراعاة تخصيص كمية كافية من 
الموارد المالية والمادية وغيرها من الموارد. يشار إلى الكمية المخطط 
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تخصيصها والجدول الزمئ لتسليم هذه الموارد في وثائق تخطيط التنمية 
الاقتصادية - الاجتماعية الطويل المدى لروسيا الاتحادية؛ 

ب- زيادة فاعلية وسلامة أداء نظم الدولة والإدارة العسكرية؛ وتوفير تبادل 
المعلومات بين الميعات التنفيذية الاتحادية والهيئات التنفيذية للكيانات 
التابعة لروسيا الاتحادية» والميئات الحكومية الأحرى في حل المشاكل في 
بخال الأمن والدفاع؛ 

ج- زيادة كفاءة أنظمة الدفاع الجوي وتطويرها وإنشاء نظام للدفاع عن 
الخال الجوي - الفضائي لروسيا الاتحادية؛ 

وت ين الحدعع الفنستكرئ د الاقف ادي اللو ك الوك 
على أساس الاستخدام الرشيد للموارد المالية والمادية والموارد 
الأحرى؛ 

ه- تحسين التخطيط العسكري؛ 

و- تطوير الدفاع الأرضي والدفاع المدن لروسيا الاتحادية؛ 

ز- تطوير أنظمة تخزين موارد التعبئة عا في ذلك مخزونات الأسلحة والأعتدة 
العسكرية والمعدات الخاصة والموارد المادية والتقنية؛ 

ح- زيادة فاعلية الأداء لأنظمة التشغيل» وصيانة الأسلحة والأعتدة 
العسكرية والمعدات الخاصة؛ 

ط- إنشاء هياكل تكاملية للدعم المادي - التقئ, والدعم الاحتماعي» 
والطبي والعلمي ق القوات المسلحة والقوات الأحرى وكذلك 
مؤسسات تعليم وتدريب الكوادر العسكرية؛ 

ي- تطوير الأنظمة لإدارة الدعم المعلوماتي للقوات المسلحة والقوات 
الأعوزئ؛ 

4 تعزيز هيبة الخدمة العسكرية وإعداد مواطي روسيا الاتحادية لذلك بكل 
الوسائل؛ 

ل- دعم التعاون العسكري - السياسي والعسكري - التقئى بين روسيا 
الاتحادية والدول الأجنبية. 
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م- تطوير قاعدة تعبئة المؤسسة العسكرية وتأمين انتشار الحشد التعبوي 
ا اسه وی و ر اذ عن نين الي 
التجنيد وتدريب القوى العاملة» وحشد وتعبئة الموارد البشرية؛ 

ن- تطوير أنظمة حماية القوات المسلحة والسكان ضد الأسلحة الإشعاعية 
والكيميائية والبيولوجية؛ 

6- الأولويات الرئيسية لتطوير قدرات المؤسسة العسكرية: 

أ- تحسين نظام إدارة المؤوسسة العسكرية وزيادة فاعلية أدائها؛ 

ب- توفير التجهيز والتواصل بين التشكيلات العسكرية» وضمان الجهوزية 
الوا اللات الغس ك ةو رالرى الفالحونية ن 
التدريب؛ 

ج- رفع النوعية لتدريب الكوادر ومستوى التعليم العسكري وكذلك زيادة 
القدرات العلمية العسكرية. 


بناء القدرات التنظيمية وتطوير القوات المسلحة والقوات الأخرى 
7 المهمة الرئيسية لبناء القدرات التنظيمية وتطوير القوات الممسلحة والقوات 
الأخرى هو جعل بنيتهاء وتكوينها وعديد أفرادها يتناسب طبقاً للحجحم 
المتوقع من المخاطر العسكرية مع مضمون وطبيعة النزاعات العسكرية 
ومع المهام الحالية وذات المدى الطويل في زمن السلم خلال فقرة التهديد 
المباشر بالعدوان وفي زمن الحرب. ذلك بالتوازي مع الظروف السياسية» 
الاجتماعية - الاقتصادية» الديموغرافية والعسكرية - التقنية المحتملة لروسيا 
الاتحادية. 
8- تنطلق ضرورة بناء الميكلية التنظيمية وتطوير القوات المسلحة والقوات 
الأخرى الروسيا الا ا 
أ- تحسين بناء الحيكلية التنظيمية وتكوين التشكيلات القتالية للقوات 
المسلحة والقوات الأحرى وضمان مستويات التوظيف المثالية لأفراد 
القوات المسلحة. 
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ب- توفير علاقة ارتباط قوية بين تشكيلات ووحدات عسكرية كبيرة 
من القوات المسلحة دائمة الاستعداد وتشكيلات ووحدات عسكرية 
كبيرة معدة للتحرك والانتشار من القوات المسلحة والقوى والهميئات 
الأحرى؛ 

ج- رفع النوعية العملانية والقتالية والخاصة:؛ والتدريب على الحشد 
والتعبئة؛ 

د- تحسين التعاون بين فروع القوات المسلحة وتشكيلات الوحدات 
العسكرية (القوات) والقوات الأخرى؛ 

ه- توفير نماذج حديثة من الأسلحة والمعدات الحربية المتخصصة (الموارد 
المادية - التقنية) بقدرات استيعابية عالية الجودة؛ 

و- التكامل والتطوير المتناسق للنظم الفنية والخدمات اللوحستية وغيرها من 
أشكال الدعم للقوات المسلحة والقوات الأخحرى وكذلك نظم التعليم 
والتنشئة العسكرية وتدريب الكوادر والعلوم العسكرية؛ 

ز- إعداد جنود على درجة عالية من الاحتراف» من المخلصين المكرسين 
للوطن» لرفع مكانة الخدمة العسكرية. 

9- تحقق تنفيذ المهمات الرئيسية للبناء التنظيمي وتطوير القوات المسلحة والقوات 

الأخرى يتم عن طريق: 

أ- وضع السياسة العسكرية وتنفيذها بشكل متسق ومتماسك؛ 

ب- تقدم الدعم العسكري - الاقتصادي الفاعل وتوفير التمويل الكافي 
للقوات المسلحة والقوات الأخرى؛ 

ج- سين مستوى نوعية الإنتاج مجمع الصناعات الدفاعية؛ 

د- ضمان الأداء التشغيلي الموثوق لأنظمة القيادة والتحكم للقوات المسلحة 
والقوات الأخرى في زمن السلم» في فترة التهديد المباشر بالعدوان وني 
زمن الحرب؛ 

ه- الحفاظ على قدرات البلاد الاقتصادية لتلبية احتياحات القوات المسلحة 
والقوات الأحرى؛ 


ر 


21 


ن- 


Ee 
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الحفاظ على قاعدة للتعبئة العامة في حالة من الجهوزية القادرة على 
ضمان تلبية التعبئة والحشد والانتشار الاستراتيجي للقوات المسلحة 
والقوات الأخرى؛ 

إنشاء قوات الدفاع المدن الدائمة الاستعداد والقادرة على تنفيذ المهام 
الموكلة إليها في زمن السلم» خلال فترة التهديد المباشر بالعدوان وي 
زمن الحرب؛ 

تحسين نظام التمركز (الإسناد) للقوات المسلحة والقوات الأخرى» كما 
في ذلك التمركز خارج أراضي الاتحاد الروسي» 27 للمعاهدات 
الدولية الموقعة من قبل روسيا الاتحادية والتشريعات الاتحادية؛ 

إنشاء نظام التركيب امحوري الطبقي قي اجحالات الاستراتيجية والعملانية 
لأنظمة: البنية' الشحتية السك رة 

التخزين المبكر لاحتياطي الموارد والتعبئة؛ 

رفع فاعلية الأمن المعلوماتي للقوات المسلحة والقوى والحيئات الأخرى؛ 
رفع أعداد المعاهد التعليمية العسكرية للتعليم المهين بالتعاون مع المعاهد 
التعليمية الحكومية الاتحادية للتعليم المهئ العالي بحيث تقوم بتدريب 
مواطي روسيا الاتحادية في إطار برنامج التجنيد العسكري» فضلاً عن 
تزويدهم بالمعارف وقواعد التقنيات الحديثة؛ 

زيادة مستوى الدعم الاحتماعي للعسكريين» وللمواطنين المسرحين من 
الخدمة العسكرية وأفراد أسرهم» وكذلك للموظفين المدنيين قي القوات 
المسلحة والقوات الأحرى؛ 

تنفيذ الضمانات الاجتماعية الى ينص عليها التشريع الاتمحادي 
للعسكريين» وللمواطنين المسرحين من الخدمة العسكرية وأفراد أسرهم 
وتحسين نوعية حياقم؛ 

تحسين أنظمة التجنيد العسكرية باستخدام الجنود في تنفيذ الخدمة 
العسكرية .موجب عقد أو الخدمة العسكرية .موجب التجنيد» مع إعطاء 
أولية التوظيف بشكل حاص للجنود ولضباط الصفهء ما يوفر القدرة 
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القتالية للوحدات وللتشكيلات العسكرية للقوات المسلحة والقوات 
الأخرى الي يشغلها في المقام الأول الأفراد العسكريون الخاضعون 
للخدمة ا مو حب العقد؛ 

ع- تعزيز مستوى التنظيم وسلطة القانون لاط الک مله غ 
مكافحة مظاهر الفساد وقمعها؛ 

ف- تحسين مشرو ع تدريب ما قبل التجنيد العسكري ورفع مستوى التنشئة 
الوطنية - العسكرية للمواطنين؛ 

ص- ضمان إشراف أجهزة رقابة الدولة والأجهزة المدنية الرقابية على أنشطة 
هيئات السلطات التنفيذية الاتحادية وهيئات السلطة التنفيذية لمكونات 
روسيا الاتحادية في الجالات الدفاعية. 


التدريب على التعبئة والاستعداد لإعلان التعبئة العامة في روسيا الاتحادية 

0- الاستعداد لإعلان التعبئة العامة في روسيا الاتحادية يرتبط بتوفر التدريب على 
تنفيذ أداء حطط التعبئة في الوقت المناسب. ويعتمد تحديد المستوى لإعلان 
التعبئة العامة في روسيا الاتحادية على نوعية التهديد العسكري المتوقع» وطبيعة 
الصراع المسلح» ويتحقق من خلال تنفيذ التدابير اللازمة للتدريب على 
التعبئة» فضلا عن تحهيز القوات المسلحة والقوى والميئات الأخرى بالأسلحة 
الحديثة» وبالحفاظ على الإمكانات الفنية العسكرية في المستوى المناسب. 

41- تكمن المهمة الرئيسية لإعداد التعبئة الاقتصادية» وأجهزة سلطة الدولة» 
ومنظمات وأجهزة الحكم المحلي» في الاستعدادات في الوقت المناسب للتحول إلى 
العمل في ظروف الحرب وتلبية متطلبات القوات المسلحة والقوات الأحرى 
وكذلك توريد احتياحات الدولة واحتياحات السكان في زمن الحرب. 

2- المهام الرئيسية للاستعداد لإعلان التعبئة العامة: 

أ- تأمين استدامة الإدارة العامة في زمن الحرب؛ 
ب- إنشاء الإطار القانوني المنظم لاستخدام التدابير الاقتصادية وغيرها خلال 
فترة التعبئة» قي فترة إعلان الأحكام العرفية وزمن الحرب؛ ما في ذلك 
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عمل أنظمة الائتمان المالي» النظم الضريبية» نظام السيولة المالية النقدية 
ف هذه الأوقات. 

ج- تلبية احتياحات القوات المسلحة والقوات والميئات الأخرى وغيرها من 
احتياحات الدولة واحتياحات السكان في زمن الحرب؛ 

د- إنشاء وحدات خاصة تلتحق بالقوات المسلحة أو تعمل لصاح اقتصاد 
رو سيا الاتحادية عند إعلان التعبئة العامة؛ 

ه- المحافظة على قدرات قوة الإنتاج الصناعية لروسيا الاتحادية في مستوى 
المطلوب لتلبية احتياجات الدولة واحتياحات السكان قي زمن الحرب؛ 

و- توفير موارد بشرية وموارد مادية - تقنية إضافية للقوات المسلحة 
والقوات الأخرى وغيرها من الميئات» والقطاعات الاقتصادية لمواجهة 
التحديات في زمن الحرب؛ 

ز- تنظيم أعمال الترميم في المرافق الى تضررت أو دمرت نتيجة العمليات 
العسكرية؛ ما في ذلك استعادة القدرة على الإنتاج» وتصنيع الأسلحة 
والمعدات والأعتدة العسكرية والخاصة وإنتاحهاء فضلا عن تأمين تغطية 
وسائل النقل؛ 

نوك طم توويك السكان بالمؤن الغذائية والاستهلاكية في ظروف محدودية 
الموارد في زمن الحرب. 


رابعاً: توفير الدعم العسكري - الاقتصادي للدفاع الوطني 

3- تقوم المهمة الرئيسية لتوفير الدعم العسكري - الاقتصادي للدفاع على خلق 
الظروف الملائمة لتنمية مستدامة والحفاظ على الإمكانيات العسكرية - 
الاقتصادية والعسكرية - التقنية للدولة في المستوى المطلوب لتنفيذ السياسة 
العسكرية والتلبية الأكيدة لاحتياحات المؤسسة العسكرية في زمن السلم 
خلال فترة التهديد بالعدوان المباشر وي زمن الحرب. 

44- مهام توفير الدعم العسكري - الاقتصادي للدفاع الوطين: 
أ- تحقيق مستوى كافي من الدعم الاي والمادي - التقين للمؤسسة 

العسكرية» وتوزيع الموارد المالية والمادية الي تمدف إلى دعم المؤوسسة 
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العسكرية وزيادة فعالية استخدامها لتمكينها من تحقيق تنفيذ الأهداف 
الملقاة على عاتقها؛ 

ب- توفير كامل الموارد في الوقت المناسب لتنفيذ حطط (برامج) البناء 
التنظيمي وتطوير القوات المسلحة والقوات الأحرى واستخدامها 
ات القتال» والتدريب الخاص» والتدريب على التعبئة» وغيرها من 
متطلبات المؤوسسة العسكرية؛ 

م تطوير بجمع الصناعات الدفاعية عبر تأمين تكامل محالات حددة من 
الإنتاج بين القطاعات الاقتصادية المدنية والعسكرية مع فاق الا نة 
العسكرية - الاقتصادية للدولة في مصلحة توفير الدفاع الوطينء وتوفير 
الحماية القانونية لنتائج الأنشطة الفكرية العسكرية والخاصة والأنش طة 
ذات الاستخدام المردوج؛ 

د- تحسين التعاون العسكري - السياسي والعسكري التقئى مع الدول 
الأحنبية من أحل تعزيز تدابير بناء الثقة والحد من التوترات العمسكرية 
الدولية والإقليمية قي العالم. 


تجهيز القوات المسلحة والقوات الأخرى بالأسلحة والأعتدة العسكرية 
والتقنيات الخاصة 
5 المهمة الرئيسية لتجهيز القوات المسلحة والقوات الأحرى بالأسلحة والأعتدة 
العسكرية والتقنيات الخاصة تقوم على إنشاء وصيانة نظام متكامل ومترابط مسن 
التسليح وفقا لمهام وأهداف القوات المسلحة والقوات الأخرى مع تحديد أشكال 
استخدامها وأساليبه» طبقا للإمكانات الاقتصادية والتعبوية لروسيا الاتحادية. 
6- مهام تجهيز القوات المسلحة والقوات الأحرى بالأسلحة والأعتدة العسكرية 
والتقنيات المتخصصة هي: 
أ- التجهيز الشامل (إعادة تجهيز) من نماذج التسليح العسكري الحديفة 
والمعدات العسكرية المتخصصة للقوات النووية الاستراتيجية والابقاء 
عليها في حال من الجهوزية لدعم المهمات القتالية؛ 
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ب- إنشاء أسلحة عسكرية متعددة الوظائف (متعددة الأهداف)؛ ومعدات 
عسكرية وتقنيات خاصة عبر استخدام مكونات موحدة؛ 

ج- تطوير القوات والموارد لحرب المعلومات؛ 

د- تحسين النوعية لوسائل تبادل المعلومات على أساس استخدام أحدث 
تطبيقات التكنولوجيا وفقا للمعايير الدولية» وكذلك توحيد الأرضية 
المعلوماتية للقوات المسلحة والقوات الأخرى كجزء من الفضاء 
المعلوماتي لروسيا الاتحادية؛ 

ه- ضمان الوحدة الوظيفية والتنظيمية - التقنية لنظم تسليح الققوات 
العسكريّة والقؤات الأخرىئ؛ 

و- إنشاء نماذج حديدة من الأسلحة عالية الدقة ووسائل التصدي لما: 
وسائط الدفاع الجوي والفضائيء أنظمة الاتصالات والاستخبارات 
والمراقبة» وسائط الحرب الإلكترونية» أنظمة الطائرات بدون طيارء 
الأسلحة الروبوتية الهجومية» طائرات النقل الحديثة» أنظمة ومعدات 
الحماية الشخصية للجنود؛ 

ز- إنشاء قاعدة نظم التوجيه المعلوماتي ودبحها مع نظم إدارة توحيه 
الأسلحة وأنظمة إدارة التشغيل الآلي لأجهزة القيادة والتحكم على 
المستويات الاستراتيجية والعملانية - الاستراتيجية والعملانية - 
التكتيكية والتحكم التكتيكي. 

7- تنفيذ مهام تجهيز القوات المسلحة والقوات الأخرى من الأسلحة والأعتدة 

العسكرية والمعدات الام نا لبرنامج الدولة للتسليح وبرامج (الخطط) 

الدولة الأحرى. 


توفير موارد الدعم المادية للقوات المسلحة والقوات الأخرى 
8- توفير موارد الدعم المادية للقوات المسلحة والقوات الأخرى 


وتخزينها وصيانتها تتم في إطار نظم متكاملة ومنسقة من الدعم التق 
واللوحسي. 
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9- المهمة الرئيسية لتوفير الموارد المادية للقوات المسلحة والقوات الأخرى قي زمن 
السلم هي التخزين الاستيعابي وصيانة احتياطيات الموارد المادية» وتأمين 
التعبئة العامة ودعمهاء والانتشار الاستراتيجي للوحدات العسكرية (القوات)» 
ودخول العمليات العسكرية (بناء على الوقت الذي يستغرقه تحول الاقتصاد 
وقطاعاته. المتقلة :وتنظيم التضيع للعمل ف سروف المرتك) ضوع 
الظروف المادية - المغرافية للتوجحهات الاستراتيجية وإمكانيات أنظمة النقل 
والمواصلات. 

0- المهمة الرئيسية لتوفير الموارد المادية للقوات المسلحة والقوات الأخرى في فترة 
التهديد المباشر بالعدوان هو التزويد الإضائي بالموارد المادية للوحدات 
العسكرية (القوات) وفقاً لقواعد الدولة ومعاييرها في زمن الحرب. 

1- المهام الرئيسية لتوفير الموارد المادية للقوات المسلحة والقوات الأخرى في زمن 
الحرب هی : 

أ 5 مخزون الموارد المادية في ضوء الأهداف المعدة للو حدات العسكرية 
(القوات)» والإجراءات» وتوقيت تشكيلها والمدة المتوقعة لاستمرار 
العمليات العسكرية؛ 

ب- تعويض الخسائر من الأسلحة والأعتدة العسكرية والمعدات الخاصة 
والأضرار المادية في أثناء العمليات العسكرية» مع الأحذ بالاعتبار 
إمكانات القوات المسلحة وقدرة المصانع على التسليم» وإصلاح أعطال 
الأسلحة والأعتدة العسكرية والمعدات الخاصة. 


تطوير مجمع الصناعات الدفاعية 

2- المهمة الرئيسية لتطوير بحمع الصناعات الدفاعية هو ضمان فعالية أدائه فى 
اقتصاد البلاد باعتباره قطاع التقنيات العالية المتعددةء الققادر على تلبية 
احتياحات القوات المسلحة والقوات الأحرى من الأسلحة الحديثة والأعتدة 
العسكرية والمعدات الخاصة وتأمين الوجود الاستراتيجى لروسيا الاتحادية فى 
الأسواق العالمية للمنتحات والخدمات ذات التقنية العالية. 
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3- مهام تطوير بجمع الصناعات الدفاعية تشمل: 

أً- تحسين مجمع الصناعة الدفاعية على أساس إنشاء هياكل الإنتاج العلمية 
والصناعية الكبرى وتطويرها؛ 

ب- تطوير نظام التعاون بين الدول في الات الابتكار وإنتاج الأسلحة 
والمعدات العسكرية وصيانتها؛ 

ج ضمان الاستقلال التكنولوجي لروسيا الاتحادية في محال إنتاج النمساذج 
الاستراتيجية وغيرها من الأسلحة والأعتدة العسكرية والمعدات الخاصة 
وفقا لبرتامخ الدولة لافس 

د- تحسين أنظمة الإمداد بالمواد الخام لدعم التشغيل في مصانع إنتاج 
الأسلحة والأعتدة العسكرية في جميع مراحلهاء ما قي ذلك تجميع 
المتتجات الحلية بكل عناصرها؛ 

ه- إنشاء بجمع صناعات للتقنيات ذات الأولوية» وضمان تصميم أنظمة 
متطورة ونماذج مستقبلية من الأسلحة والأعتدة العسكرية والمعدات 
الخاصة؛ 

و- حفاظ سيطرة الدولة على المرافق الاستراتيجية المهمة مجمع الصناعة 
الدفاعية؛ 

ز- استثمار النشاط التقئ - الابتكاري هما يمكن من إجراء التجديد النوعي 
للقاعدة العلمية - التقنية والإنتاجية - التقنية؛ 

ح- إنشاءء التقنيات الأساسية العسكرية والمدنية ودعمها ووضعها في الخدمة» 
تلك التقنيات الي تضمن تطوير الأسلحة والأعتدة العسكرية والمعدات 
الخاصة المستخدمة حاليا ونماذج التسلح المستقبلية وصيانتهاء فضلا عن 
ضمان تحقيق احتراقات تقنية أو تحقيق قفزة نوعية تجن الأسحسن 
العلمية - التقنية بهدف تطوير تماذج حديدة چا هن الأسلحة والأعتدة 
العسكرية والمعدات الخاصة الى لم تتح الإمكانات تحقيقها من قبل؛ 

ط- تحسين أنظمة برامج التخطيط المادفة إلى تطوير مجمع الصناعات الدفاعية 
بغية زيادة الفاعلية في تحهيز القوات المسلحة والقوات الأخرى بالأسلحة 
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والأعتدة العسكرية والمعدات الخاصة وضمان جهوزية القدرة التعبوية 
مجمع الصناعة الدفاعية؛ 

ي- إنتاج الأنظمة والنماذج المستقبلية للأسلحة والأعتدة العسكرية 
والمعدات الخاصة وتطويرها وتحسين جودتّها ورفع القدرة التنافسية 
للمنتجات ذات الاستخدام العسكري؛ وإنشاء نظام لإدارة دورة 
التصنيع الكاملة للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة؛ 

ك- تحسين الآلية الحجز طلبيات تصنيع المعدات والمنتجات الدفاعية وتسليمها 
وتوفير الخدمات اللازمة لتلبية الاحتياحات الاتحادية؛ 

ل- تنفيذ التدابير المنصوص عنها في التشريعات الاتحادية لتوفير الحوافز 
الاقتصادية لمنفذي طلبيات التصنيع لنظام الدولة الدفاعي؛ 

م- تحسين أنشطة المؤسسات في مجمع الصناعات الدفاعية من خلال 
إدحال الآليات التنظيمية - الاقتصادية الى تضمن تنميتها وعملها 
بكفاءة؛ 

ن- تحسين إعداد الكوادر وزيادة القدرات الفكرية مجمع الصناعات الدفاعية 
وضمان الحماية الاجتماعية للعمال قي المجمع. 

س- تأمين إنتاج البربجيات والاستعدادات التكنولوجية لمؤسسات بمجمع 
الصناعات الدفاعية لتطوير وتصنيع نماذج ذات الأولوية للأسلحة 
والمعدات العسكرية والخاصة بالحجم والحودة المطلوبين. 


التعاون العسكري - السياسي والعسكري - التقني لروسيا الاتحادية 

مع الدول الأجنبية 

4- تقوم روسيا الاتحادية بالتعاون العسكري - السياسي والعسكري - التقى مع 
الدول الأحنبية (يشار إليها فيما بعد بالتعاون العسسكري - السياسي 
والعسكري - التقي) ومع المنظمات الدولية» ما في ذلك المنظمات الإقليمية 
على أساس السياسة الخارجية والأهداف الاقتصادية طبقا للتشريعات الاتحادية 
الروسية والمعاهدات الدولية الموقعة من حانب روسيا الاتحادية. 
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5- مهام التعاون العسكري - السياسي: 

أ- تعزيز الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي على المستويين العالمى 
والإقليمي» على أسس سيادة القانون الدولي» وخاصة أحكام ميثشاق 
الأمم المتحدة؛ 

ب- تشكيل العلاقات التحالفية وتطويرها مع الدول الأعضاء في منظمة 
معاهدة الأمن المشترك والدول الأعضاء في بجموعة صدقة الدول 
المستقلة ومع جمهورية أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية» وتنمية علاقات الصداقة 
والشراكة مع الدول الأحرى؛ 

ج- تطوير عملية المفاوضات من أجل إنشاء أنظمة الأمن والسلامة الإقليمية 
تمشاركة روسيا الاتحادية؛ 

د- تطوير العلاقات مع المنظمات الدولية لمنع نشوب النزاعات» تعزيز 
السلام وحفظه في تلف المناطق» مما في ذلك مشاركة وحدات من 
القوات الروسية قي عمليات حفظ السلام؛ 

ه- الحفاظ على علاقات متساوية مع الدول المعنية والمنظمات الدولية 
للتصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. 

و- تطوير الحوار مع الدول المعنية بشأن النهج الوط المعتمد لمواجهة 
حطر الحرب والتهديدات العسكرية الناججهة عن استخدام واسع 
النطاق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأغراض السياسية 
والعسكرية. 

ز- الوفاء بالالترامات الدولية لروسيا الاتحادية. 

6- الأولويات الرئيسية للتعاون العسكري - السياسي: 

أ- مع جمهورية روسيا البيضاء: تنسيق الأنشطة في بحال تطوير القوات 
المسلحة الوطنية واستخدام البنية التحتية العسكرية؛ وصياغة الاتفاق 
على الإحراءات الكفيلة بالحفاظ على القدرة الدفاعية للدولة الاتحادية 
[بين روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء] وفقا للعقيدة العسكرية للدولة 
الاحادية؛ 
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ب- مع جمهورية أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية: التعاون من أجل ضمان 
الدفاع والأمن الشترك؟ 

ج- مع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن المشترك: توحيد الجهود 
وإنشاء قوات مشتركة لضمان الأمن الجماعي والدفاع المشترك؛ 

د- مع الدول الأخرى الأعضاء في بحموعة صداقة الدول المستقلة: ضمان 
الأمن الإقليمي والدولي وتنفيذ أنشطة حفظ السلام؛ 

ه- مع دول منظمة شانغهاي للتعاون: تنسيق الجهود لمواجهة الأحطار 
العسكرية الجديدة والتهديدات العسكرية في الفضاء الأمين المشترك 
فضلاً عن إنشاء قاعدة الأطر القانونية - التنظيمية اللازمة؛ 

و- مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأحرى» ما في ذلك المنظمات 
الإقليمية: إشراك ممثلين عن القوات المسلحة والقوات الأخرى في قيادة 
عمليات حفظ السلام وقي عملية تخطيط وتنفيذ تدابير التحضير لعمليات 
حفظ السلام» والمشاركة في صياغة الاتفاقيات الدولية وتنسيقها 
وتنفيذها وذلك في محال مراقبة الحد من التسلح وتعزيز الأمن وتوسسيع 
مشاركة المفارز العسكرية والجنود من القوات المسلحة والقوات 
الأحرى في عمليات حفظ السلام. 

7- قدف مهمة التعاون العسكري - التقئئ إلى تحقيق الأهداف والميادئ 
اا فا ا الذولة في هذا المحال والى يتم تحديدها من خلال التشريعات 
الاتحادية. 

8- تُحدد التوجهات الرئيسية للتعاون العسكري - التق في الخطاب الرئاسسي 
السنوي لرئيس روسيا الاتحادية إلى الجمعية الروسية الاتحادية. 

%* %# * 

يتم تحديث أحكام العقيدة العسكرية مع الطبيعة المتغيرة للمخاطر والتهديدات 

العسكرية وقي ضوء المهام العسكرية في 0 التحديات الأمن والدفاع العسكري» 

فضلاً عن تطور الظروف في روسيا الاتحادية. 
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القراءة التحليلية للعقيدة 
العسكرية الروسية الجديدة 


العقيدة العسكرية الروسية: الأسباب الموجبة 

منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة وانفراط عقد حلف 
وارسو» شهدت قضايا الأمن والتوجّهات الاستراتيجية العامة في الاتحاد الروسى 
الجديد سقوط الكثير من مكونات التفكير الاستراتيجي الذي كان يحكم القضايا 
الأمنية والعسكرية السوفياتية» وباتت هناك ضرورة حيوية لصياغة إطار استراتيجى 
أكثر لجان مع المعطيات الدولية والإقليمية والداحلية الجديدة. 1 

تنبع أهمية صياغة العقيدة العسكرية الجديدة لروسيا الاتحادية من أن القيادة 
العسكرية الروسية حابمت» عقب انفراط عقد الاتحاد السوفياق» احتياجا ملحا لإعادة 
بناء القوات المسلحة الروسية وتنظيمها قي أقصر وقت ممكنء بحيث تستطيع هذه 
القوات أن تكون الضامن الأساسى لوحدة الأراضى الروسية وسلامتها. ما استدعى 
صياغة عقيدة عسكرية روسية e‏ تكون ,عثابة الأساس الذي يشكل القاعدة 
الهيكلية التنظيمية لعملية إعادة بناء القوات الروسية المسلحة» وفق مبادئ توضع في 
ضوء التحليل الموضوعى للمعطيات السياسية والعسكرية القائمة في العالم. 

Ae EN ASE 
ذات الأولوية في التفكير العسكري الروسي تتمثل على وجه التحديد في:‎ 


أولء مبدأ احتواء العدوان 

ركزت القوات المسلحة الروسية منذ ماية الحرب العالمية الثانية على هدف 
اجر أي عدون عن رحن له الذضاف امو ان ودوك كلقن راسو وقد انيد 
التركيز على هذا المبدأ في العقيدة العسكرية الروسية الجديدة» وهو ما يتطلب بناء 
القوات العسكرية والتشكيلات القتالية القادرة على التصدي للعدوان واحتوائه 
وإنزال أكبر قدر ممكن من الخسائر بالعدوء ليتأكد من أن الخسائر الي سوف 
يتكبدها تفوق بكثير المكاسب اللي يمكن أن يحققها في حال اعتدائه. 
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ثانياً؛ الإعداد لمواجهة النزاعات المحلية والحروب الإقليمية 

م تكن العقيدة العسكرية السوفياتية تولي اهتماماً كافياً لعمليات الإعناد 
للدحول قي عمليات قتالية ذات طبيعة إقليمية» وذلك في زحهة انشغال اللسيش 
الأحمر في المواجهة الكونية الواسعة ضد المعسكر الغربي. كما أن هذه النوعية من 
النزاعات ل تكن شائغة كتير لق زمن "الحرب الباردة" . أما حالياًء فقد أصبح 
العسكريون الروس يدركون أن لمثل هذه الصراعات نمطها القتالي الخاص» الأمر 
الذي يستلزم تحديد كيفية إعداد القوات العسكرية والتجهيزات الحربية الملتخصصة 
اللازمة للدحول في هذه النزاعات والحروب. 


ثالث الاهتمام بالتطور الحاصل في مجالات التقنيات العسكرية 

ما زالت النظرية العسكرية الروسية الخاصة بالعمليات الحربية في ميادين القتال 
تعتمد على أسلوب ع المشاة والدبابات)» وي الوقت الذي باتت فيه الجيوش 
الغربية تعطي وا متناميا للهجوم الجوي وأنظمة الإسناد الناري» لا سيما من 
ناحية استخدام الأسلحة الدقيقة الموجهة؛ الأمر الذي انعكس من الناحية العملية 
في العقيدة العسكرية الرسمية الجديدة بالاهتمام بمذه المتغيرات والعمل على اتخاذ كل 
الترتيبات اللازمة للاستفادة من قدرات وإمكانيات جميع النظم العسكرية القائمة 
والوسائل الخاصة بشن العمليات الحربية. 


رابعاًء الانتشار الاستراتيجي للقوات العسكرية 

تشكل قضايا الانتقال بالقوات العسكرية من حالة السلم إلى حالة الحرب 
أحد أهم , بنود العقيدة العسكرية الجديدة. هذا الأمر يطرح على العسكريين الروس 
تساؤلات ججحدية حول كيفية نقل القد رات القتالية من العمق السيبيري في 
02 الصرورة وخول كله كل القوة العسكرية الشرية ن وم روا 
للانضمام إلى مناطق تخزين الأسلحة قي ما وراء منطقة سلسلة جبال الأورال» 
وحول كيفية نقل القوات الروسية المعبأة إلى أطراف روسيا الاتحادية وإعادة توزيع 
القوات العسكرية ما لم تك كن هناك قدرات كافية للنقل الاستراتيجي» حيث باتنت 
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هذه التساؤلات تستقطب حيزا رئيسيا من الاهتمام في التفكير العسكري الروسي 
الجديد. 


المنظومة الحديثة للفكر الاستراتيجي الروسي 

حن ذل أمام تطور يستلزم تحليل الأهداف القومية والاستراتيجية» وإدراك 
التهديدات الى تعوق أو تعرقل تحقيق هذه الأهداف» و كيفية توظيف القدرات 
والإمكانات الروسية الضخمة لمواحهة هذه التحديات» وتأثير ذلك على بلورة 
عقيدة روسيا الاتحادية العسكرية» لا سيما ما يتعلق منها بالصناعة العسكرية وتأثير 
عوامل المغرافيا السياسية» عا يدعم أمن روسيا الاتحادية في عالم متغير. 


أولاًء تهديدات الأمن القومي الروسي 

السمة الأولى المهمة الى تتمتع بها العقيدة العسكرية الجديدة هي الاعتراف 
بانعدام إمكانية التمييز بين الأمن الداحلي والخارحي والتهديدات العسكرية وغير 
العسكرية. يدرك خبراء النظريات الأمنية الروس أن الأمن القومي الروسي شامل 
لجميع الأبعاد حيث تبين هذه القراءة التحليلية) 2 ة أحرى» أن الجيش الروسي عينه 
ا على التظورات الأمنية اللاواليةه Es‏ بعتا كدت الور هة ألعن عي 
فن اا يواحه روسيا الاتحادية من بينها خمسة تمديدات عسكرية ارتبطت 
بالولايات المتحدة الأميركية وسياساتها الدولية وأهمها: 

1- توظيف قدرات حلف همال الأطلسي في عمليات تمثل عرفا لقواعد 
القانون الدولي» حيث تتم هذه العمليات خارج مظلة الأمم المتحدة 
وبدون قرار من مجلس الأمن الدولي» الأمر الذي بمنع دولة روسيا 
العاف من الاعاش علتها إذا ما سات ديد ماتا على الأمن 
القومي الروسي وعلى مصالح روسيا الاتحادية وحلفائها من الدول. رال 
على ذلك قيام قوات حلف شمال الأطلسي في عام 1999 بعمليات 
عسكرية في إقليم كوسوفو بدون تفويض من الأمم المتحدة» ثم الاعتراف 
باستقلال الإقليم رغم قرار مجلس الأ من الدولي الذي أكد وحدة وسلامة 
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الأراضي الصربية. كما يعتبر ما حصل من احتلال أميركي للعراق مالا 
واضحا على ذلك. لن يطول الأمر» حت تكرر روما الاتحادية نموذج 
"كوسوفو مع أوكرانيا ولكن بسيناريو أكثر إتقانا وتضم بشكل ُائي 
"شبه جزيرة القرم" إلى أراضي روسيا الاتحادية. 
2- توسيع دول حلف سمال الأطلسي واقتراب هيكلية بنيته العسكرية من 
حدود روسيا الاتحادية وذلك بعد تفكك الاتحاد السوفياق وحل 
منظومة حلف وارسو رسمياً في تموز 1991. 
انضمت دول أوروبا الشرقية تباعاً إلى حلف سمال الأطلبيئ بعد أن قامست 
الولايات المتحدة الأميركية في هذا السياق بطرح رؤية لدور الحلف في فترة ما بعد 
الحرب الباردة» تضمنت توسيع الحلف حى حدود روسيا الاتحادية. وقي الذكرى 
السنوية الخمسين لتوقيع معاهدة واشنطن الي أنشأت .مموجبها حلف سمال الأطلسي 
في 12 آذار 1999: منحت كامل العضوية قي حلف شمال الأطلسي لثلاث دول 
أعضاء سابقين كانت جزءاً من معسكر أوروبا الشرقية السابق وحلف وارسو 
(تشيكياء اجر وبولندا) بعد تعهّد واشنطن بعدم نشر أسلحة نووية في هذه البلدان 
الى كانت تدحل ضمن منظومة حلف وارسو. 
تبع ذلك منح كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي لسبع دول» ثلاث دول 
من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق وأربع دول أعضاء سابقين في حلف 
وارسو من دول أوروبا الشرقية في قمة الحلف في 29 آذار 2004 (إستونياء لاتفياء 
لوانتا بلغارياء رومانياء سلوفاكياء سلوفينيا)» وذلك على الرغم من أن القدرات 
العسكرية هذه الدول لا تؤهلها للانضمام إلى حلف شال الأطلسي. ترافق ذلك 
مع تبي البرلمان الأوكراني في "لعبة جغرافية سياسية خطيرة" قراراً بمنح قوات حلف 
مال الأطلسي حق المرور بالأراضي الأوكرانية» بعد إعلان "ترحيب حلف مال 
الأطلسي بالطموحات الأوروبية الأطلسية لكل من أو كرانيا وجورجياء مع التزام 
قادة الحلف أن يصبح هذان البلدان عضوين في الحلف 5 ما" في قمة الحلف 
المنعقدة في 3 نيسان 2008ء وتبعه منح كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي 
لكل من ألبانيا وكرواتيا في قمة الحلف المنعقدة في 1 نيسان 2009. 
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ار روا الاخادية فكرة ترس غضورة جلف كال الأطلسني اسن يداي 
عملية التوسع مطلع تسعينيات القرن العشرين واعتبرته عملا عدائيا ا ضدها 
وضد مصالحهاء مع ما يشكله توسيع عضوية حلف شال الأطلسي من تمديد 
مباشر لأمنها القومي وزيادة المطامع الإقليمية ضد روسيا الاتحادية وحلفائها من 
الدول» ا الداخلية ور عو سكو أن الوضع في العالم لم يصبح 
اکر أمنا بعد أن أصبح عدد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي 26 دولة. 

إن جحابمة التهديدات والتحديات العالمية الجديدة لا تتطلب إحياء أساليب 
"الحرب الباردة"» بل تحقيق علاقات الشراكة الحقيقية"" الى تتسم بالشفافية في ظل 
روح الثقة الكاملة بين روسيا الاتحادية وحلف شمال الأطلسي. وقدانطلقت 
المعارضة الروسية لتوسيع عضوية الحلف من اعتبارات أربعة: 

أوههاء عدم وحود مبرر لاستمرار حلف سمال الأطلسي بعد انميار المنظومة 
الشيوعية الي قام الحلف بهدف محاربتها واحتوائها. 

ثانيهاء توسيع حلف شال الأطلسي دون ضم روسيا الاتحادية إليه سوف يعيد 
تقسيم أوروبا ويجعل الهدف الأساسي منه هو تطويق روسيا الاتحادية وعزها عن 


(1) الأمر الذي يؤكد أن روسيا الاتحادية تنظر إلى توسيع حلف شمال الأطلسي والسياسة 
الأميركية في هذا الخصوص على أنما مصدر حطر وقديد لأمنها ومصالحهاء ما اقترحه 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في قمة حلف مال الأطلسي المنعقدة في 
إسطنبول في 29 حزيران 2004 من فكرة "تشكيل جال امي أوروبي موحد من خلال 
تنسيق العمليات الحارية بشكل متواز". قصد سيرغي لافروف من تلك العمليات المتوازية 
"تحويل حلف شال الأطلسي من منظمة عسكرية بحتة إلى منظمة يغلب عليها الطابع 
السياسي» وتشكيل قوات الدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي مع تعزيز التعاون بشكل 
وثيق مع روسيا" وقد قوبل اقتراح سيرغي لافروف بالرفض. 
كذلك فإنه خلال مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية المنعقد في 10 شباط 2007ء أعلن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين» أن "توسيع حلف شال الأطلسي عامل خطير يقلل من 
مستوى الثقة المتبادلة"» خاصة على ضوء انضمام جمهوريات بحر البلطيق الثلاث» ما 
وضع حلف سمال الأطلسي أمام بوابة روسيا". وأضاف بوتين إن "روسيا الاتحادية تمتلك 
الحق في السؤال عما يهدف إليه حلف شمال الأطلسي» حين يوسع قواعده وبنيته التحتية 
باتحاه موسكو» قي حين أن التهديد الحقيقى العالمى يشكله الإرهاب وأسلحة الدمار 
الشامل". 
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أوروباء مع ما يمثله ذلك من عودة إلى نظريات وطروحات الحرب الباردة. 

ثالثهاء توسيع حلف شال الأطلسي بدعوى حماية دول شرق أوروبا ووسطها 
من أي تمديد عسكري روسي مستقبلي لا أساس له من الصحة في ظل التزام 
روسيا الاتحادية بسحب تشكيلات قواتما من دول شرق أوروبا ودول بحر البلطيق 
واحترامها لوحدة أراضي هذه الدول ولمبدأ استقلال جمهوريات الاتحاد السوفياني 
السابق. 

رابعهاء معرفة روسيا الاتحادية المسبقة وإدراكها العميق لمعاني نشر القواعد 
العسكرية الأميركية في منطقة الخليج العربي وقي أفغانستان وفي بعض جمهوريات 
آسيا الوسطى» ليس إلا .مثابة تطويق شامل للأمن الروسي؛ يتكامل مع تمدّد 
رقعة السيطرة لحلف شمال الأطلسي ونشر الدرع الصاروخية في دول أوروبا 
الشرقية. 

3 نتشر قوات أحتبية في دول على حدود روسيا الأتجاذية والذي اتير وة 
الوثيقة أحد التهديدات العسكرية الخارجية الرئيسية الى تواحهها الدولة 
الروسية. يتضمن ذلك القواعد العسكرية الأميركية في شرق أوروبا في 
كل من بلغاريا ورومانياء إلى جانب القواعد العسكرية الأميركية ودول 
حلف سمال الأطلسي الى أقيمت ق آسيا الوسطى بعد أحداث الحادي 
عشر من أيلول 2001» حيث ملت قاعدة ماناس الأميركية في 
قيرغيز ستان» قاعدة كارشي خان أباد الأميركية قي أوزبكستان» قاعدة 
ترمذ الألمانية في أوزبكستان والقاعدة دوشنبه الفرنسية في طاجيكستان. 

4- تتضمن قائمة المخاطر الي تمدد روسيا الاتحادية أيضاًء وفقاً للوثيقة: 
"عسكرة الفضاء" ونشر أسلحة استراتيجية غير نووية ذات دقة عالية في 
الإصابة» إلى حانب نشر منظومة الدرع الصاروخية الي تعتبر العقيدة 
العسكرية الجديدة أنها "مدد الاستقرار العالمي وتخل بالتوازن العسكري 
في محال الصواريخ النووية". 

ويؤدي نشر منظومة الدرع الصاروخية إلى إضعاف قدرات روسيا الاتحادية 
الاستراتيجية للردع النووي» حيث تحرم روسيا الاتحادية من القدرة على توجيه 
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الضربة الثانية الرادعة للولايات المتحدة الأميركية؛ في حال قيام الأخيرة بالطجوم 
وسلامة شعبها. يضاف إلى التهديدات الرئيسية السابقة تبجموعة من المحاطر 
والتهديدات الى لا تتضمن مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية وحلف 
شال الأطلسى» بل رعا توفر فرصة للتعاون بين الحانبين» وأهمها: 
ا الانتشار النووي» و" النزعة الخاصة بنشر التكنولوجيا النووية 
والكيميائية والبيولوحية وصنع أسلحة الدمار الشامل". 
- تنامى ظاهرة الإرهاب الدولي. 
- ااا الناجمة عن عدم الاستقرار قي عدد من دول الجوار الروسي 
مثل جورجيا وأوكرانيا حالياء والصراع بين أذربيجان وأرمينيا حول 
إقليم قره باخ وكذلك في أفغانستان. 
- الصراع المتفاقم من أحل الاستحواذ على موارد الطاقة والوقود وغيرها 
من المواد الخام» كما حدث عندما احتلت الولايات المتحدة الأميركية 
العراق للسيطرة على مخزونه النفطي. 
- التهديدات الأمنية الداخلية» وقي مقدمتها الإرهاب وعدم الاستقرار في 
شمال القوقاز. 


ثانياًء سبل مواجهة تهديدات الأمن القومي لروسيا الاتحادية 

أشارت العقيدة العسكرية الجديدة إلى مجموعة من الآليات الى ستُعتمد في 
مواحهة هذه التهديدات» وأهمها: 
1 - استخدام السلاح النووي لصد العدوان 

تمنح العقيدة العسكرية الجديدة لروسيا الاتحادية مشروعية الحق ق استخدام 
السلاح النووي لصد أي عدوان ضدها أو ضد حلفائها باستخدام السلاح النووي 
أو غيره من أسلحة الدمار الشامل. وقد جاء في نص البند السابع والعشرين مسن 
العقيدة العسكرية الجديدة لروسيا الاتحادية ما يلى: "تحتفظ روسيا الاتحادية لنفسها 
بالحق في استخدام الأسلحة النووية ردا على اا الأسلحة النووية وغيرها من 
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أسلحة الدمار الشامل ضدها و(أو) ضد حلفائهاء وكذلك قي حالة العدوان على 
روسيا الاتحادية مع استخدام المعتدي للأسلحة التقليدية وعند وحود أي حطر يهدد 
بقاء كيان الدولة. يتخذ القرار باستخدام الأسلحة النووية من قبل رئيس روسيا 
الاتحادية". 

وتمتلك روسيا الاتحادية حالياً أكبر ترسانة من الأسلحة النووية الاستراتيجية 
في العام وثاني أكبر مخزون من وسائل حمل الأسلحة النووية من صواريخ وطائرات 
وغواصات قادرة على حمل 2679 قطعة سلاح نووي "استراتيجي". 

ظهرت إمكانية استخدام الضربة النووية الاستباقية» بعد انيار الاتحاد 
السوفياق» في العقيدة العسكرية الروسية لعام 21993 ثم في العقيدة الصادرة عام 
0 وعام 2010 والعقيدة العسكرية الجديدة. وخحلافا للعقيدة العسكرية لعام 
0ء وال كان يقتصر فيها استخدام روسيا الاتحادية للسلاح النووي فقط في 
حالة تعرضها "هجوم نووي"”؛ أو في حالة الحرب الواسعة النطاق الي قد تشن 
ضدهاء تقضي العقيدة العسكرية الروسية الجديدة باستخدام السلاح النووي لصد 
أي عدوان حت ولو جاء من خلال استخدام الأسلحة المجومية التقليدية وف 
الحروب الإقليمية وذات النطاق الحدود» إذا اقتضت ذلك مسوغات صيانة الأمن 
القومي الروسي والأوضاع الحربية الحرجة الناجمة عن أي عدوان يشل تمديدا 
وحوديا حطيرا على كيان روسيا الاتحادية. 

ويظل أساس العقيدة العسكرية الروسية الردع النووي الدفاعي على عكس 
العقيدة الأميركية الي تقوم على الردع المجوميء ويقارن هذا المبدأ بحق الولايات 
المتحدة الأميركية ثي توجيه "ضربة خاطفة شاملة" عبر تطوير برابحها الصاروخية 
وعبر استغلال المجال الفضائي ليكون لديها قدرات واسعة للضربة النووية الأولى. 


2- نشر قوات روسية خارج حدود روسيا الاتحادية 


تتضمن العقيدة العسكرية الروسية الجديدة حق روسيا الاتحادية في استخدام 
قواتها المسلحة خارج حدودها بمدف حماية مصالحها ومواطنيهاء وكذلك 
للمحافظة على السلم والأمن في العالم» حيث ورد في نص البند الواحد والثلاثين 
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من العقيدة العسكرية الحديدة لروسيا الاتحادية ما يلي: "يمدف الحماية والدفاع عن 
مصالح روسيا الاتحادية ومواطنيها ومن أجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليينء 
بمكن استخدام تشكيلات من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية في عمليات خارج 
أراضى الاتحاد الروسي وذلك اعتمادا على المبادئ والبنود والمعابير المعترف ا في 
القانون الدولي والمعاهدات الدولية ال من حانب روسيا الاتحادية والتشريعات 
الاتحادية' . 

وكذاء تكون العقيدة العسكرية الروسية الجديدة قد وسعت نطاق إرسال 
القوات العسكرية الروسية حارج حدود روسيا الاتحادية والذي كان يقتصر في 
الماضى على تمديد وشيك على روسيا الاتحادية ذاتا أو في إطار قوات حفظ السلام 
٤‏ اطار قرار من الأمم المتحدة. 

أقرت الوثيقة الجديدة نشر القوات العسكرية الروسية بناء على قرار من 
منظمة صداقة الدول المستقلة» أو لحماية الروس الموحودين في جمهوريات أحرى 
ضد أي اعتداءات أو هجحمات» كما حدث قي جمهورية حورحيا (جنوب أوسيتيا 
وأبخازيا) في 8 آب عام 2008 وني جمهورية أوكرانيا (شبه جزيرة القرم) في 27 
شباط عام 2014, الأمر الذي يتيح لروسيا الاتحادية التدحل في جمهوريات الاتحاد 
السوفياق السابق لحماية الأقليات الروسية فيها. 

وقي 9 تشرين الأول من عام 2009 أحريت تعديلات على قانون الدفاع 
الروسي يمنح .موجبها الحق للتشكيلات العسكرية المختلفة من القوات المسلحة 
الروسية أن ُستخدم عملياً حارج حدود روسيا الاتحادية بمدف ردع أي هجوم أو 
اعتداء مسلح على القوات العسكرية لروسيا الاتحادية''' وغيرها من القوات المرابطة 
خارج حدود روسيا الاتحادية» وكذلك بمدف صد أو ردع وقوع هجوم عسكري 


(1) برر الحنرال نيكولاي باتروشيف» سكرتير بحلس الأمن القومي الروسي لص حيفة 
"أزفيستيا" الروسية في 2 شباط 2010ء ذلك بأن تحليل الوضع العسكري الاستراتيحي في 
العام وآفاق تطوره حى عام 0 يدل على أن الساحة العالمية ستشهد الانتقال من 
النزاعات الواسعة النطاق إلى حروب ونزاعات محدودة النطاق» هذا إلى جانب تنامي 
ظاهرة الإرهاب وإمكانية حصول الجماعات الإرهابية على مواد قادرة على صناعة قنبلة 
نووية. 
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مسلح على دولة أخرى بناء على طلب تقدمت به هذه الدولة إلى روسيا الاتحادية 
وفقا لقواعد القانون الدولي؛ أو بناء على قرار صادر عن بحلس الأمن الدولي وغيره 
من منظمات الأمن الجماعي» ولحماية مواطئ جمهورية روسيا الاتحادية حارج 
حدود روسيا الاتحادية من أي اعتداء مسلح. 


3- تطوير المؤسسة العسكرية الروسية 

1 مشر انفد امش كر E E E‏ فيكت 
العسكرية الروسية» والتخطيط العسكري» وتزويد القوات المسلحة بالسلاح 
والتقنيات الحربية الحديثة. 

وقد سبق أن صدّق الرئيس فلادكير بوتين ق 21 تموز عام 2001 على العقيدة 
العسكرية للأسطول البحري الحربي لروسيا الاتحادية حي الفترة الممتدة حي عام 
0 وهي تتضمن تغييرات جوهرية في بنية القوات الروسية المسلحة وقوامهاء 
بيت تتألف من وحدات صغيرة العدد» وسريعة الا رسعو 
E O N ET TERE‏ الاك 
الفاعل والسريع مع جميع المخاطر والتهديدات. 
4- تطوير الصناعات العسكرية الروسية الدفاعية 

كما تتناول العقيدة» بالإضافة إلى الجوانب العسكرية البحتة» مسألة تطوير 
مجمع الصناعات الدفاعية. وهناك اهتمام خاص بتطوير الصناعات العسكرية المتقدمة 
وذات الدقة والتقنيات العالية» ليس فقط للارتقاء بالققدرات العس كرية لروسسيا 
الاتحادية» ولكن أيضا لزيادة قدراتها التنافسية والتحكم في سوق السلاح العالمية. 

وكان ذلك وراء بحاح مجمع الصناعات الدفاعية الروسي قي تطوير تقنيات 
الصواريخ الذاتية الدفع (الباليستية) القادرة على احتراق أي نظام دفاعي صاروخي› 
ما في ذلك الدرع الصاروحية الأميركية المراد إنشاؤها ف شرق أوروبا. كما قامت 
روسيا الاتحادية بإطلاق صاروخ حديد عابر القارات ذي رؤوس متعددة من طراز 
(توبول - أم والمعروف لدى حلف شال الأطلسي تحت اسم إس إس - 27) 
وذلك في 29 أيار 2007» والذي اعتبره الرئيس فلادكير بوتين ثورة في محال تحسين 
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القدرات العسكرية للأسلحة الأساسية للقوات الاستراتيجية الروسية. وتعادل القوة 
التدميرية لصاروخ "توبول - أم" 50 ضعفا القوة التدميرية للقنبلة الذرية الأميركية 
الي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية في عام 1945. 


النتائج السياسية التي حققتها 
العقيدة العسكرية الروسية الجديدة 


أصبح المصدر الأساسي لتهديد أمن روسيا الاتحادية متمثلاً بالدرجة الأولى في 
النزاعات الإقليمية المتكونة أو الى يمكن أن تتكون داخل النطاق الجيوسياسي المحيط 
بروسيا الاتحادية» علاوة على أن العقيدة العسكرية قد أبعدت بشكل 5 تدخل 
القوات المسلحة الروسية في الشؤون السياسية الداحلية واقتصار دورها على حماية 
النظام الدستوري الاتحادي وتدعيم سلطة القيادة السياسية الروسية. وأصبحت 
الأهداف السياسية العسكرية للقوات المسلحة الروسية» ممقتضى العقيدة العسكرية 
الجديدة» على الشكل الغالل: 

1- الدفاع عن أمن روسيا الاتحادية وسيادتقها وحماية حدودها. 

2- حماية النظام السياسي والدستوري لروسيا الاتحادية. 

3- مواجهة النزعات القومية الانفصالية داخل البلاد. 

4- حماية الأقليات الروسية في دول الاتحاد السوفياتي السابق. 

5- الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة مجموعة صداقة الدول المستقلة. 

في ضوء كل ما سبق» احتفظت العقيدة العسكرية الروسية في صياغتها الجديدة 
بحق التدحل في مجموعة صداقة الدول المستقلة بأسرها. وتعكس العقيدة العسكرية 
الخدوذة وو وع ا ا اومس اماه البح 
بأشكال جديدة» على الدول الأعضاء في مجموعة صداقة الدول المستقلة» بل وتتكامل 
هذه النزعة مع اتحاه القيادة الروسية للاستحواذ على مكانة الدولة الضامنة للأمن 
والاستقرار في منطقة أوروبا الشرقية بأسرها. هذا الاتحاه» بدا واضحا في رفض روسيا 
الاتحادية انضمام دول أوروبا الشرقية إلى حلف شال الأطلسي. 
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وقد رسمت القيادة العسكرية الروسية سيناريوهاتها للحروب المستقبلية» وهي 
كن أن تحدث وتعرّض سيادة الدولة وتكاملها الإقايمي للخطرء أو 
وی فكة أن تتعرّض روسيا الاتحادية من خلاطما إلى ضغوط سياسية واقتصادية 
حاتت ار الكو کو وات الصيغة الأولية للعقيدة العسكرية الروسية ثلاثة 
أشكال رئيسية للحرب الى يمكن أن تتورط روسيا الاتحادية فيها وتتمثل بالتحديد 
١ ,‏ 

أولاً. النزاعات المنخفضة الحدة: حدّدت العقيدة العسكرية عددا من 
الحالات الخاصة الى يمكن أن تلجأ روسيا الاتحادية من خلانها إلى استخدام القوة» 
و تضم دالت أغفال قوات حفظ السلام وحماية خطوط الملاحة البحرية والمناطق 
الاقتصادية وحماية المواطنين الروس قي الخارج. كما نظطظرت هله الوثيقة إلى 
الصراعات المحلية ونزاعات المحيط الإقليمي بوصفها إحدى الحالات الب قد 
تستوجب تدخل القوات المسلحة الروسية. 

ثانا الحرب التقليدية واسعة النطاق: بمكن أن يحدث هذا النوع من 
الحروب حسب ما ورد في العقيدة العسكرية في حال تعرض روسيا الاتحادية أو أي 
دولة حليفة ها أو أي دولة أخرى تقع على مقربة من حدودها لاعتداء ما يمككن 
أن يتطور إلى صراع مسلح بين أحلاف عسكرية ودول كبرى. ويعتبر العسكريون 
الروس حرب الخليج وعملية عاصفة الصحراء مثالاً بارزاً على مثل هذا النوع مسن 
الصراع. وترى العقيدة العسكرية الجديدة أن دور القوات المسلحة الروسية في هذه 
الحرب سوف يشمل مواجهة الحجوم الصاروخي المعادي وحماية الأهداف 
العسكرية الاستراتيجية مثل المراكز الإدارية وجمع الصناعات الدفاعية وتنفيذ 
هجوم انتقامي يعمل على حرمان القوات المعادية من امتلاك القدرة على مواصلة 
الحرب عبر تكبيدها الخسائر الفادحة. 

الا الحرب النووية: تعكس العقيدة العسكرية الروسية الجديدة تولا بالغ 
الأهمية يظهر ني التخلي عن التعهد الخاص بعدم البدء في استخدام الأسلحة النووية» 
وهو المبدأ الذي كان الاتحاد السوفياتي قد أعلنه سابقاً ني العام 1982. وقد نظرت 
العقيدة العسكرية الحديدة إلى الحرب النووية باعتبارها امتداداً للحرب التقليدية واسعة 
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النطاق» مع التأكيد على أن الضربات المعادية بالأسلحة التقليدية الذكية ضد عناصر 
القوة النووية الروسية على احتلاف أشكاها ومكوناقا» سوف 0 القيادة العمسكرية 
الروسية إلى اعتباره سانا لاستخدام أسلحة الدمار الشاملء ما يطلب من وحهة 
النظر الروسية القيام برد انتقامي على المستوى نفسه يشمل استخدام السلاح النووي. 

على هذا الأساس» فإن الصراعات العسكرية المنخفضة الحدة استحوذت من 
الناحية الفعلية على الحيز الأكبر من الاهتمام قي العقيدة العسكرية الروسية» 
وانعكس ذلك في توجه القيادة الروسية لااستخدام قوات حفظ السلام لاحتواء 
الصراعات المحلية والقومية في كتير من دول مجموعة صداقة الدول المستقلة. 

إن اعمال حك الأمى و العام لاف تك فى ةة الأمر اداو من 
الأدوات المستخدمة لإضفاء الشرعية على تدخل روسيا الاتحادية للدفاع عن 
مصالحها e‏ في مجموعة صداقة الدول المستقلة» حيث تدخلت روسيا 
الاتحادية تدخّلاً مباشرا هذا الغرض في كل من جمهوريات مولدوفيا وطاحيكستان» 
وأرسلت قواتها العسكرية إلى كل من أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا وشبه حزيرة القرم. 
وارتبط هذا التدخّل بوجود أقلية روسية كبيرة تتعرض للتهديد يموحب هذه 
الصراعات» كما كان التدحل في تلك الحالات تحت ستار الحفاظ على الاستقرار 
في الدول اجحاورة وللحيلولة دون انتقال الصراع إليها. وقد حرصت السياسة 
الروسية في هذا الصدد على إظهار استعدادها الدائم لاستخدام مستوى عال من 


القوة العسكرية لفرض السيطرة الكاملة على الموقف. 


أزمة جيورجيا 2008 

تقع أوسيتيا الجنوبية وسط جورجيا من ناحية الشمال» وحدودها محاذية 
لجمهورية أوسيتيا الشمالية الى هي جزء من روسيا الاتحادية تي حدود مشتركة عبر 
إقليم القوقاز. وغالبية سكان أوسيتيا الجنوبية من إثنية الأوسيتيين المسيحيين الذين 
يتحدثون لغة تنتمي ارال اللغة الفارسية: استولت روسيا القيصرية ة على 
أوسيتيا كاملة عام 1878. وبعد الثورة E Ea‏ الشعالن 
بالاتحاد الروسي والجنوبي بجورجيا. وكجزء من إعادة تشكيل المنطقة الذي 
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أعقب تلك الأحداث» أنشئ إقليم أوسيتيا الجنوبية المتمتع بحكم ذاق ضمن 
حورحيا وإقليم أوسيتيا الشمالية في روسيا السوفياتية. 

منذ عام 1989» مع تفكك الاتحاد السوفياني» عبرت أوسيتيا الحنوبية عن نزعتها 
الانفصالية عن جورجيا. وقد أرسلت موسكو عام 1989 قوات عسكرية لحفظ الأمن 
في المنطقة بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين الجورجيين والأوسيتيين في العاصمة 
تسخانفيلي» كما اندلع العنف جددا عام 1990 عندما أعانت أوسيتيا رغبت ها في 
الانفصال عن حورجيا وإعلان المنطقة تابعة للنفوذ الروسي» وهو ما اعترض عليه 
البرمان الجورجىء لتبدأ المواحهات بين الانفصاليين قي أوسيتيا والشرطة الجورحية. 
تعرض عدد 1 القرى في أوسيتيا الجنوبية إلى الإحراق والتدمير وسقوط عدد من 
القتلى» وبالمثل فقد رحلت عن أوسيتيا أعداد كبيرة من الجورحيين قي اتجاه مناطق 
بعيدة. ومع تحدّد المواجهات منذ سنة 2004, أعلنت أوسيتيا الجنوبية نيتها إحراء 
استفتاء لتقرير المصير سنة 2006 وهو ما رفضته جورجيا بشدة» واعتبرته روسيا 
الاتحادية 65 ا عن إرادة الاستقلال. تحول جورجيا دون توحّد أوسيتيا الجنوبية 
والشمالية وتصر على أن لا محال للمساومة في أن تكون أوسيتيا المنوبية جزءاً مسن 
أراضيهاء وتتجنب استخدام اسم "أوسيتيا الجنوبية" الذي ترى أنه يتضمن علاقات 
سياسية مع أودنينا الال وبال يشكل مدنا لؤجدة الأراض زرخ كفا 
ترى جورجيا أن استخدام كلمة "الشمالية" في التعريف ب "أوسيتيا الشمالية" أمر 
مضلل» ووفقاً لوجهة النظر المورجية فإن هذا الإقليم هو كل أوسيتيا. وتفضّل 
جورجيا استخدام الاسم التاريخي "ساماشابلو" أو الاسم الحديث للإقليم "تسخينفالي" 
للدلالة على أوسيتيا الجنوبية الى هي جزء من الحافظة الجورجية شيدا كارق. 

عام 2008»: أعطى الرئيس الجيورحي "ميخائيل سكاشفيلي" الذي حكم 
بلاده ما بين العامين 2004 و2013 الحجة ال كانت تبحث عنها القيادة الروسية 
بمجومه على أوسيتيا الجنوبية ذات النزعة الانفصالية» وال كانت تنتشر فيها قوات 
مراقبة دولية تتكون أساسا من وحدات عسكرية روسية. راهن ميخائيل 
سكاشفيلي على الدعم الذي اعتبر أن الغرب سيوقره له وعلى قدرات بلاده 
العسكرية التي عوّلت على التسليح الإسرائيلي والغربي. 
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في 8 آب 2008 بدأت القوات الروسية اجتياح مناطق واسعة من جمهورية 
جيورجيا وأوسيتيا الجنوبية وأبخازياء الي كانت قبل العام 1991 جزءا من الا تاد 
السوفياق. وحابت حسابات ميخائيل سكاشفيلي قي وحه الحدلة العسكرية 
الروسية الى وصلت ف أقل من مائة ساعة إلى مشارف العاصمة تبيليسي. 

حسم الرئيس فلاديمير بوتين الحرب لمصلحته عبر اجتياحه أوسيتيا الجنوبية 
وأغازيا واليّ انتهت بمزية القوات الجورجية وبوقف العمليات الحربية واعتراف 
روسيا الاتحادية بأوسيتيا الحنوبية وأجخازيا دولتين مستقلتين. ولم يقبل الرئيس 
فلادمير بوتين وقفا لإطلاق النار إلا.ق السادس عشر من الشهر نفسة نخد أن 
أبخرت القوات الروسية أهدافها الميدانية» كما سبق وأشرنا. 
م تكتفي موسكو الي فرضت حصارا بحريا على موائئ جيورجيا بذلك» بل 
ارسلت وحدات عسكرية إلى أجخازياء الواقعة على الشاطئ الشمالي الغربي 
لجيورجياء لدعم الحركة الانفصالية الأنخازية. وبفضل هذا الدعمء تمكن الأبخازيون 
من الهيمئة التامة على المناطق الى يعتبرونها جزءا لا يتجزأ من أبخازيا. 
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بعد عشرة أيام فقط من بدء الحرب المدورجية؛ أعلنست روسيا الاتحادية 
الاعتراف رسمياً باستقلال الحمهوريتين الانفصاليتين» وتمكنت من فرض أمر واقع 
حديد بالرغم من تنديدات وقديدات حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروببى 
والولايات المتحدة الأميركية. وعلى رغم إعلان استقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا 
اغراف .فوشك و ا ون ا من بلدان العالم باستثناء نيكاراغواء لم يحذ و 
موسكوء وبقيت حالتهما شبيهة بحالة جمهورية قبرص التركية الي لا تعترف يما 


الفصل الخامس 


الأوراسية مقابل الأطلسية 


"إنه المستقبل الذي يولد اليوم". 
الرئيس فلاديمر بوتين 


ترفض روسيا الاتحادية انفراد الولايات المتحدة الأميركية بإدارة الشأن الدولي 
والإقليمي» كما ترفض فرض نفوذها ونحاولة تأكيد هيمنتها على دول أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطىء وهي منطقة نفوذ الاتحاد السوفياتي السابق» الي لا تزال روسسيا 
الاتحادية تعتبرها بجالها الحيوي وامتدادا طبيعيا لما ولأمنها القومي ممفهومه الواسع 

ولن يقبل الرئيس فلادعير بوتين» بأي حال من الأحوال» أن يخضع أو يرضخ لمن 
يريد أن بمعن في إذلال روسيا الاتحادية أو يبالغ في إقصائها. ومن دون الدحول في أتون 
المواجهات أو الانحدار إلى غياهب حرب باردة حديدة» تسعى العقيدة العسكرية 
الروسية .مفاهيمها الجديدة إلى حمل الولايات المتحدة الأميركية على تغيير نظرتها الدونية 
لروسيا الاتحادية وإلى فرض بناء علاقات متكافئة على قدم المساواة تتضمن اا من 
جانبها لأمن روسيا الاتحادية وسيادتها ومصالحهاء وشراكة كاملة معها ومع حلفائها. 

تشمل العقيدة العسكرية الروسية» .ما تتضمنه من أسس وقواعد وأهداف على 
النحو الذي سبق تبيانه» مجموعة من الدلالات والعوامل المتداخلة الى تتعلق يمكانة 
روشا الأخادية دولا وب موه تللق اجات اا ا که اه 
الدفاعية حي عام 2020. 

وتعتبر هذه العقيدة مما اشتملت عليه من إشارات إلى التهديد الذي تمثله 
سياسات الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي وخطرها على المصالح 
الحيوية الروسية وبحالات الأمن القومي الروسيء تعبيراً واضحاً عن مدى رغبة 
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القيادة الروسية الحالية في تأكيد مكانة روسيا الاتحادية كقوة عالمية كبرى وعن 
كوا لاعباً دولياً لا يمكن تحاوزه أو احتراق دائرة أمنه القومي. 

وكما هو واضح في عقيدتًا العسكرية الجديدة فهناك توجه حاسم من 
روسيا الاتحادية لاستعادة مكانتها ومواقع النفوذ الى فقدقا منذ تفكك الاتحاد 
السوفياق» وتصحيح الخلل في توازن القوى مع الولايات المتحدة الأميركية في إطار 
نظام متعدد القوى ينهي الاسيكان و اراد الأمير كتين ن إذازة لحان ادتول 
وفيما يلي بعض العوامل المؤثرة في بناء العقيدة العسكرية الروسية الجديدة. 


1- تأثير الموقع الاستراتيجي والمحيط الجغرافي المباشر 

تعد الحغرافيا السياسية أحد أهم العناصر لتحليل سياسة أي دولة» وأحد أهم 
الحدّدات لاتخاذ قرارها السياسى» سواء على الصعيد الخارجي أو الداحلي. ومن ثم 
فإن عامل الجغرافيا السياسية 2 ما يبقي على استمرارية توحهات أي دولة رغم 
تغير قيادتها السياسية» ذلك أن محدّدات الجغرافيا السياسية تعتمد على عناصر أكثر 
رسوعا. بطر هذا لأر ى الحالة الروسية بشكل راض حت أجيرت اراو 
السياسية روسيا التاريخية على استمرارية توحهات معينة على امتداد حقب تاريخية 
متعدّدة. وبرغم التغيير الأيديولوجي بدءا بروسيا القيصرية» مرورا بالثورة البلشفية 
والاتحاد السوفياتي» وانتهاء بروسيا الاتحادية» يمكن للمتابع أن يدرك استمرارية نمط 
معين قي السياسة الروسية نابع من محددات الجغرافيا السياسية الى تؤثر فيها. 

وبالتالي» فإذا كان لكل دولة كبرى مسلماتقا "الجغرافية الاستراتيجية": أي 
الإدارة الاستراتيجية للمصالح "الجغرافية السياسية" ال لا يمكن التنازل عنها لأنفا 
مصيريةء فإن لروسيا الاد ايشا مسلماقا الي كر بكس سحن "سيط 
المباشر" كونه يشكل عماد كيان الأمن القومي الروسي. يتمشل المحيط المباشر 
لروسيا الاتحادية اليوم» بعد تفكك الاتحاد السوفياتي» في الخط الممتد من حورحيا 
وأوكرانيا مرورا بتشيكيا وبولندا وحن حدود دول بحر البلطيق!؟. 


(1) حسام سويلم - الصناعات العسكرية الروسية في إطار عقيدقا القتالية الجديدة - الأهرام 
- الطبعة الدولية - نيسان 2010. 


الفصل الخامس: الأوراسية مقابل الأطلسية 165 


6 روسيا الأوراسيّة - زمن الرئيس فلاديمير بوتين 


تمتلك منطقة شرق أوروبا الأعمية الحيوية الكبرى لروسيا الاتحادية» فهي 
تشكل خط الدفاع الأول في صد أي عدوان من غرب أوروباء و دالت 
المنطقة العازلة للحيلولة دون تفجّر النزاعات بين الجماعات الإثنية أو الدينية أو 
القومية المختلفة في منطقة وسط أوروبا بالإضافة إلى البلقان. في هذا 'امحيط 
المباشر" كانت تتشكل دوماً الشرارة الأولى لاندلاع الحروب العالمية الكبرى الي 
امتدت لتشمل كل أوروبا وروسيا القيصرية والسوفياتية. 

تبقى الحدود الغربية مع أوروبا الثغرة الأكثر حطورة على الأمن القومي 
الروسي. فمن حدود دول ل es‏ 
السهل الأوروبي الشمالي وهو الجزء الأهم من السهل الأوروبي اللسيج الود 
مح سسلادلة ا حم ليله هال ا ا ا واماد وى و میا 
وإسبانياء حيث لا توجد حواجز طبيعية لصد الغزوات. ولكل بلد من هذه البلدان 
ذكرى معينة في الذاكرة التاريخية الروسية تكاد تكون في أغلبها دموية. وليس أدل 
على ذلك إلا حال تشيكيا وبولندا اللتين شكلتاء على مر التاريخ, الممر الإلزامي 
الدائم للغزوات الأوروبية على الأراضي الروسية. 


روسيا الاتحادية في محيطها الجغرافي المباشر 

هذه المساحة المائلة لدولة واحدة تفرض على روسيا الاتحادية عوامل سياسية 
متعدّدة على رأسها أا كدولة مترامية الأطراف» هي في الوقت ذاته» دولة 
مستباحة الحدود. ومعضلة روسيا الاتحادية الأساسية أنه ليس ها حدود دفاعية» 
لذلك ظلت وسيلة الدفاع الرئيسة لروسيا على مر العصور هي التوسع الجغراقي 
عسكريا وسياسيا حارج حدودها. 

تكمن معضلة أخرى ف ما يخص جغرافية روسيا الاتحادية وهي أفاء رغم 
اتساع مساحتهاء ليس لها منافذ مفتوحة على أعالي البحار. فون سوه دري قزل 
هذيننا ساك بطرسبرغ وكاليننغراد على بحر البلطيق الذي يفصله عن بحر الشمال 
مضيق أوريسند» كما أن كلا من ألمانيا وبريطانيا تطلان على جر الشمال» وهو ما 
بعثل عائقا آخر أمام اتصال روسيا الاتحادية باحيط الأطلسي. عدوا قطن مدو انوع 
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روسيا الاتحادية على البحر الأسود الذي يفضله عسي اجر المتوسط مضيقا 
البوسفور والدردنيل في تركياء وشرقاً تعد مدينة فلاديفوستك الميناء ء الأهم لروسيا 
الاتحادية على بحر اليابان والمحيط الهادئ ولكن م لقرها من المدار القطبلبى 
فروسيا الاتحادية عموما تعاني من عجز الإطلالة على مياه دافئة طوال العام. ٠‏ 

و ا أي قوة عظمى إلى وحود قوة بحرية مساندة تدفع هذه المحدّدات 
بسياسة روسيا الاتحادية الخارجية لاتباع منهج معين» وهو ما يظهر في أهمية ميناء 
طرطوس السوري والقاعدة العسكرية الجوية في اللاذقية بالتسبحية اللأسحد اتيجية 
الروسية العامة» وكذلك سعي روسيا الاتحادية مؤحراً لاستمالة كل من قبرص 
اليونانية ومالطا كباءين ی اذا على و كما أن إيران ضمن هذه 
لوقي تعد تلن اميه ا الاتحادية للوصول إلى المحيط الهندي. بصورة عامة 
تشكل سورية أهمية استراتيجية لروسيا الاتحادية ليس فقط لوجود ميناء طرطوس 
اعا اك اللوية ى الاؤدقية وزغ ا لأن سورية تشكل ورقة مهمة في 
علاقة روسيا الاتحادية بتر كيا الى تتحكم في عنق الزحاجة الي تصل روسيا 
الاتحادية بكل من الشرق الأوسط وأفريقيا وجحنوب أوروبا. 

انطلاقا من هذا الموقع الجغراني» توسعت الإمبراطورية الروسية في اتحاه أوروبا 
الشرقية والوسطى لتصد عدوان فرنسا النابوليونية وألمانيا المتلرية» وتمدّدت في اتحاه 
أفغانستان في القرن التاسع عشر لوقف تمدّد الإمبراطورية البريطانية البحرية 
المتمركزة على شواطئ الحيط الهندي. ونفذت جيوش الإمبراطورية الروسية من 
حدود البحر الأسود منذ أيام القياصرة لتصل إلى البحر الأبيض المتوسط لتحقق 
حلم الوصول إلى المياه الدافقة. ولم تنس روسيا شرقها حيث بنت ابتداء من القرن 
التاسع عشر خطوط السكك الحديدية باتجحاه آسيا الوسطى ومن جبال الأورال إلى 
امخيط الهادئ رورا بعمق سيبيريا. 

تبلغ مساحة روسيا الاتحادية 17 مليون كيلومتر مربع» أي ما يقارب مساحة 
الولايات المتحدة الأميركية والصين معاً. ويبلغ فرق التوقيت بين شرق روسيا 
وغربما حوالى 9 ساعات» ويجاور غرب روسيا دول أوروبا الشرقية. على الرغم 
من أن مساحة الغرب الروسي لا تتجاوز 4 ملايين كيلومتر مربع إلا أنه يتر كز فيه 
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0 بالمئة من سكان روسيا الاتحادية نتيجة للظروف المناخية المعتدلة نوعاً ما. 
وبالتالي» فالمدن الروسية في بحملها والعاصمة موسكو والمنشآت الصناعية والحيوية 
ومنصات إطلاق الصواريخ الباليستية» e?‏ کل جاه الاتحاد الروسي شر کک 
في غرب البلاد أي بحوار أوروبا الشرقية التي كانت دوماً قطبا جاذباً للحضارة 
الروسية. ويعتبر التهديد الذي تراجوه روساتا اده e E‏ 
الصاروحي الأميركي في شرق أوروبا تمديدا رئيسيا هذه الحضارة. ومن هنا أيضاء 
جاءت شراسة الرد الروسي برفض المخطط الأميركي في هذا الشأن. 

أما شرق روسيا الاتحادية» الذي هو سيبيرياء فمساحته 13 مليون كيلومتر 
مربع. ويتنائر في هذه المساحة الحليدية الهائلة 20 بالمئة من السكان, إلا أن معظم 
ثروة روسيا الاتحادية المعدنية والنفطية خاصة توجد في سيبيريا. وتشكل كل هذه 
المناطق مع منطقة سلسلة حبال الأورال في وسط روسيا الاتحادية وشمافها عمقا 
استراتيجيا واسعا أفاد الاتحاد السوفياتي كثيرا إبان الحرب العالمية الثانيية» عنلما 
اقتربت الجيوش النازيّة من موسكو. يومها انتقلت المصانع الحربية السوفياتية إلى 
حلف منطقة سلسلة جبال الأورال لتواصل الإنتاج وإمداد الجيوش السوفياتية 
باحتياحاتًا من الأسلحة والمعدات والمركبات والطائرات. 

حين كان حلف وارسو يمتد إلى وسط ألمانيا أيام الحرب الباردة» لم توفر 
المنطقة الممتدة من موسكو إلى برلين قيمة تذكر باستشناء المساحة الجغرافية والعمق 
الاستراتيجي الدفاعي. من هناء كان اضطرار روسيا إلى التوسع غرباً لصنع مسافة 
فاصلة عن حدودها وعاضحتها: ول يكن قب روما ميا بشكل كاف حي فق 
أيام الاتجاد السوفياق» الذي امعد من لايا إلى اليط امياد ون الوب قا 
القوقاز إلى آسيا الوسطى وأفغانستان. لكل داكي ل يكن فنا ق ةنصرق 
الباردة أن تركز الاستراتيجية الروسية جانباً مهما من ترسانتها الصاروحية النووية 

في الغرب الروسي الذي له حدود طويلة وممتدة مع دول أوروبا الشرقية» لتككون 

أوروبا الغربية بأكملها في مرمى الصواريخ الباليستية الروسية. 

جاء تر كيز الترسانة النووية الروسية قي الغرب الروسي بناء على واقع 
'الجغر افيا الاستراتيجية" الذي فرضته الحرب الباردة ودفاع الاتحاد السوفياتي عن 
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مصالحه الوطنية الحيوية» حيث إن دول أوروبا الشرقية كانت تشكل بالنسبة إلى 
الاتحاد السوفياق منطقة ضخمة من الدول العازلة الى لا عكن لحلف شال 
الأطلسي أن يدخل بقواته إليها. 

ومع تفكك الاتحاد السوفياق» حسرت روسيا الاتحادية دول البلطيق ودول 
شرق أوروباء إضافة إلى قلب نفوذها الروحي وامتدادها الاستراتيجي» أوكرانيا. 
وو اخ تي روما اليضاء بوالة ارويسيا الاحادية وين فلكها المشيكر يف فإن 
موسكو تحتاج إلى أن تكون أو كرانيا أيضا في فلك نفوذها الاستراتيجي» افيح 
إمكانية قبوها أو ضمها بأي شكل من الأشكال إلى دول حلف شمال الأطلسي. 

من هناء تعتبر أو كرانيا الخاصرة الطرية لروسيا الاتحادية. وهي مثل جورجياء 
إذا ما حضعت لتأثير دولة عظمى منافسة» فقد تكون منصة الانطلاق الأحطر إلى 
قلب روسيا الاتحادية» خحصوصاً في ظل غياب أي مانع جغرافي طبيعي. ويكفي 
النظر إلى الخريطة والمسافة الفاصلة بين كييف وموسكو لمعرفة مدى جدية القلق 
الروسي إزاء ما يحدث في أوكرانيا والإرادة الفولاذية الى أظهرتًا روسيا الاتحادية 
ذبن ا القرم إلى أراضي روسيا ااا قف عن أن اا 
الفاصل بين الحدود الأو كرانية وكازاحستان عبر القوقاز يبلغ 600 كيلومتر فقط ما 
يسهم في خلق ثغرة أخرى لموسكو في حال خسرت سيطر تا على القوقاز. 

وبينما تقر بقية القوى العالمية باستحالة غزو روسيا الاتحادية» فإن القيادة 
الروسية لا تستبعد هذا السيناريو بالمطلق» فالقفرة الى حققتها ألمانيا النازية قي 
ثلاثينيات القرن الماضي لا تزال حاضرة في الذاكرة الروسية. فبعد أن كانت ألمانيا 
بلدا مشلولاً عام 1932» بجحت في حدود عام في 1938 أن تتحول إلى :دول مؤيرة 
لا حدود لقوها. ومدة ست سنوات ليست طويلة د ولمذا تأحذ العقيدة 
العسكرية الروسية الجديدة في الحسبان كل التطورات مهما بدت بعيدة التحقق 
وفق قاعدة أساسية بدأ الكرملين العمل عليها "الاستعداد للأسوأ والأمل بالأفضل". 


(1) يرى المحلل الاستراتيجي روبرت كابلان في كتابه "انتقام الجغرافيا" أنه رما لم يسبق 
لروسيا الاتحادية أن كانت على هذا القدر من الحشاشة الجحغرافية كما هي اليوم. المعاينة 
للسياسة الحغرافية الروسية وقراءة أحداث التاريخ القريب والبعيد» تسمح بتفهم تأثير ما 
حصل في أوكرانيا مؤخراء من صراع بين روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي. 
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الصعب على روسيا الاتحادية أن تقبل بوجود قوات حلف شمال الأطلسي على 
حدودها وانتشارها داحل دول أوروبا الشرقية» مع ما يشكله ذلك من تمديد 
للترسانة النووية الصاروخية الروسية وإفقادها القدرة على القيام بالضربة النووية 
الثانية انطلاقاً من شرق أوروبا المحاور. وف ضوء هذا التهديد يمكننا أن نفهم 

١5 3 5 5 3 0‏ )1( 
الإصرار الروسي على منع دحول جورجيا وأو كرانيا في حلف سمال الأطلسي 
وأيضا الرفض الروسي القاطع لنشر عناصر الدرع الصاروحية الأميركية في تشيكيا 
وبولندا ورومانيا وبلغاريا مع الحرص الروسي على ضم شبه جزيرة القرم مائيا إلى 
أراضئ روسيا الاتحادية. هذا السلوك السياسي يمكن تفسيره بتأثير تغيير الأبعاد 
الجغرافية لروسيا الاتحادية. 


2- الدرع الصاروخية الأميركية 

بدأت أزمة الدرع الصاروخية الأميركية عقب إعلان الولايات المتحدة 
الأميركية في كانون الثاني 2007 عن خطتها لإقامة درع مضادة للصواريخ» تتضمن 
نظاما لرادار مضاد للصواريخ في جمهورية تشيكياء ونشر عشر بطاريات من 
الصواريخ المضادة في بولندا. اعتبرت روسيا الاتحادية أن الدرع الصاروخية 
الأمي ركية تشكل قديدا مباشرا اء حاصة في ظل انسحاب الولايات المتحدة 
الأمي ركية) من جانب واحد» من معاهدة الدفاع المضادة للصواريخ الموقعة مع 
الاتحاد السوفياني السابق في 13 كانون الأول 2001. كما أن عدم توقيع دول 
حلف شمال الأطلسي الاتفاقية المعدلة لمعاهدة القوات التقليدية في أوروباء الي 
وافقت عليها القمة السادسة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي قي إسطنبول عام 
9 واليّ تستوعب» من وحهة النظر الروسية» المتغيرات ل الي أدى إليها 


Liviu Bogdan VLAD , Andrei JOSAN , Gheorghe VLASCEANU. ACTIVE (1) 
GEOSTRATEGIC PLAYERS, GEOPOLITICAL PIVOTS AND THE 
Revista Romênã de .CHANGING BALANCE OF POWER IN EURASIA 
Geografie Politicã , Year XII, no. 1, May 2010, pp. 116. http://rrgp.uoradea.ro. 
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انتهاء الحرب الباردة خير دليل على النوايا المبيتة ضد روسيا الاتحادية. صدقت 
روسيا الاتحادية على المعاهدة المعدلة عام 2004» كما صدقت عليها كل من روسيا 
التاق كا اساد وأو كزانيا سما زفقت دول حاف هال الأطلسي بيغا 
القيام بذلك. 

ف 7 سبتمبر 2009 أعلن الرئيس باراك أوباما عن تراحع الولايات المتحدة 
الأميركية عن إقامة مشرو ع الدرع الصاروخية بالصورة الأولية الي تم طرحهاء وأن 
الولايات المتحدة الأميركية أعادت النظر في خططها الرامية إلى نشر عناصر من 
منظومة الدفاع المضاد للصواريخ في أوروبا الشرقية مع وقف نشر عناصر منها لي 
بولندا وجمهورية تشيكيا. كما أعلن أن بلاده ستبئ منظومة درع صاروخية أكثر 
تلوارا وأقل تكلفة» مؤكدا أن الولايات المتحدة الأميركية ستراعي مصالح روسيا 
الاتحادية في خططها الجديدة. 

إلا أنه في أيار 2010 تم نشر صواريخ "باتريوت" الأميركية في بولندا على 
مشارف مدينة مورانج» على بعد 100 كم من حدود الاتحاد الروسيء بدلا مسن 
فوا الفاضحة لر وارسق. كما كان مقررا شاا ال فى ما بعد أن 
واشنطن لم تتخل نمائيا عن نشر درعها الصاروخية في أوروباء بل أجلت نشرها 
حى العام الحالي 2015. 

كما أنه من الواضح» أن رومانيا قد تكون المحطة المقبلة للصراع المشتعإ © 
والحرب الباردة بين القطبين الأميركي والروسي على حلفية الاشتباك في املف 
الأوكران» حيث تواصل الولايات المتحدة الأميركية تنفيذ حططها لإنشاء «الدرع 


(1) أكد الرئيس الروسي فلادبمير بوتين في مؤتمر صحفي في ختام قمة بجموعة الثماني الكبار 
في هايليغيندام في الثامن من حزيران 2007 أن نشر عناصر من المنظومة الأميركية 
للدفاعات المضادة للصواريخ في تشيكيا وبولندا سيلحق ضررا بأمن روسيا ومواطنيهاء 
وأن الخبراء العسكريين الروس قيّموا مدى خطورة هذه الخطوة. وأضاف: إن السلام 
الدولي كان مرتكرا على رازن القوى الاستراتيجية الذي يشكل الإخلال به خطورة 
على جميع الدول» وتساءل: لماذا يتم التصدي لإيران في بولندا بالذات؟ 

)2( هاني شادي» «الدرع الصا رو نحية» إلى الواجهة محددل حريدة السفير بتاريخ 0 نیسان 
5» ص 17. 
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الرادار الموضوع في التشيك 
يحدد موقع الصاروخ و بناء '/ 
عليه ينطلق الصاروخ المضاد | 


عار الصواريخ 
في إنجاه أمبركا ا 


1 5 موقع رادار 1 
يد فيلينغديل 


سلاح الطيران الجوي الملكي - 


فيلينغديل» بريطانيا: 
صقيق مراحلي (متطاور) من 
هوائيات الرادار بستطبع تقفي 
الصولريخ على بعد a‏ 


ا 


كيفية عمل الدرع الصاروخية 
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الصاروخية الأميركية ونشر قوات الناتو في دول البلقان». وترجع أهمية رومانيا إلى 
موقعها الاستراتيجي ضمن القارة الأوروبية. وكانت قد أعلنت في أيلول العام 
0 استعدادها لنشر عدد من الصواريخ الاعتراضية التابعة لمنظومة الدرع 
الصاروخية الأميركية على أراضيها بناء على طلب من الرئيس الأميركي باراك 
أوباماء للمشاركة في منظومة ان الصاروخية بحلول 2015. وأعلنت بلغاريا 
الموقف نفسه» الأمر الذي أثار حفيظة موسكو ف حينه. 

في مارس 2014» حرج 0 وزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي 
بفران أن بوخارست هي الوقع الأمثل لإقامة مقرين لقيادة «الناتو»» 557 أ 
الم ركز الأول سيكون جاهزا جریا قبل فاه عام 2015» في الوقت نفسه الذي أكد 
فيه الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس دعمه لتعزيز قوات حلف سمال الأطلسي في 
شرق أوروبا على خلفية الأزمة الأوكرانية. وقي الثامن من نيسان 2015» نددت 
موسكو بترتيبات نشر قوات أميركية - أطلسية على الأراضي الرومانية» حيث قرر 
البرلان في رومانيا إلغاء قانون يحدّد عدد العسكريين ين اللسموح لهم 
بالمرابطة في راض هذا البلد. 

اعتبرت الخارجية الروسية أن هذه الخطوات تحسّد عملية «تحويل رومانيا إلى 
رأس جسر جديد لواشنطن وحلف سمال الأطلسي بالقرب من روسيا»» واصفة 
قرارات القيادة الرومانية بأها «تُعرّض استقرار منطقة البحر الأسود للخطر من أحل 
خدمة الأميركيين والأطلسيين»» مشيرة إلى أنه» في هذه الحالة» يمكن أن يستنتج 
نأف العادة E E‏ الوكين الجاع e‏ 
لعام 1997 حول عدم نشر قوات عسكرية كبيرة على أراضي أعضاء جدد في 
حلف شمال الأطلسي. 


فكرة الدرع ا الصاروخية الأميركية واستراتيجية الرد ا 


E‏ قل ل مو ا وأن ا 
واحهت صعوبات تقنية حن في اعتراض صواريخ "سكود" العراقية القديمة بواسطة 
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صواريخ "باتريوت" في حرب 'عاصفة الصحراء» فإها تظل خطوة ترى فيها 
روسيا الاتحادية أكها تستهدفها وتمثل كيد باقر لأمنها القومي. 

تقوم الفكرة الأميركية بوضع رادارين فائقي التطور (إكس باند) في تشسيكيا 
يعملان على رصد أي هجوم صاروخي من روسيا الاتحادية نتيجة تحليل 
الإشعاعات الصادرة عن الوهج الحراري لحظة انطلاق الصاروخ» أو بواسطة رصد 
إطلاق الصاروخ عبر الأقمار الاصطناعية. فور انطلاق الصاروخ تتلقى صواريخ 
الاعتراض الأميركية المنصوبة قي بولندا (10 قواعد صواريخ) الإشارة الرادارية ما 
يؤدي إلى سرعة توحيه هذه الصواريخ لاعتراض الصواريخ الروسية المهاجمة لي 
منتصف مسارها نحو أهدافها (أي حوالى من 300 إلى 500 كم على افقراض أن 
مدى الصاروخ الروسي المهاحم حوالى 1000 كم). بناء عليه بمكن اعتراض مثئل 
هذا الصاروخ بنجاح ومنعه من الوصول إلى أهدافه في أوروبا الغربية. ولأن القدرة 
القصوى للرادار الأميركي (إكس باند) هو أن يغطي فقط غرب روسيا حىق 
سلسلة جبال الأورال» فإن معن ذلك أنه من المستحيل عليه رصد صواريخ روسية 
تنطلق من شرق سلسلة جبال الأورال ق سيبيريا. 

بناء على هذا الواقع» جاء القرار لارا تيجي الروسي: في 12 تموز 2007 
وقع الرئيس الروسي فلادعير بوتين روما يعلوَ e‏ رو سيا الاتحادية معاههدة 
الحد من انتشار الأسلحة التقليدية في أوروبا حيث ينص المرسوم على "تعليق تطبيق 
روسيا الاتحادية معاهدة القوات التقليدية في أوروبا والاتفاقات الدولية المترتبة 
عنها" ٠‏ الي تحدّد الأسلحة الثقيلة المنتشرة بين منطقة الم يط الأطلسي وحبال 
الأورال. 

وأوضح ملحق بالمرسوم أن روسيا الاتحادية اتخذت هذا القرار بسبب رفض 
الدول الأعضاء المشاركة في حلف شال الأطلسي المصادقة على صيغة "معدلة" من 
تلك المعاهدة عام 1999 قي إسطنبول» كما تعلق روسيا الاتحادية مشاركتها "طالما 
لم تصادق الدول الأعضاء المشاركة في حلف سمال الأطلسي على اتفاق التعديل. 
ولم تبدأ في تطبيق تلك الوثيقة بحسن نية"» على أن يدحل المرسوم حيز التنفيذ يوم 
توقيعه. ويكلف المرسوم وزارة الخارجية الروسية بإبلاغ الدول المعنية. بذلك» فان 
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الروس سيتوقفون عمليا عوجب ذلك عن تزويد الحلف الأطلسي بالمعلومات 
بشأن قواتمم التقليدية كما سيرفضون عمليات المراقبة» على ما أوض حت وزارة 
اا 

وحاء القرار الاستراتيجي الروسي في 10 آذار 2008ء بتغيير قواعد اللعبة مع 
الولايات المتحدة 0 و بالارتداد الجغرافي بالأحيال الجديدة الأكثر 
تطورا في الترسانة النووية ااار و الروسية» سواء من حيث مصانع إنتاحها أو 
مستودعات حفظها ضا مواقع إطلاقهاء إلى داحل العمق السيبيري النائي قرب 
حدود روسيا الاتحادية مع الصين وعلى مسافة عشرة آلاف كيلومتر عن حدود 
الاتحاد الروسي مع أوروبا الشرقية» وهو ما يعي تعطيل مفاعيل مشروع الدرع 
الصاروحية الأمير كية» لأن الرادار (إكس باند) لن يغطى هذا العمق البعيد النائي في 
أقصى جنوب شرق روسيا الاتحادية. 

سيشكل بناء المحمع الضخم الجديد لصناعة الترسانة النووية الصاروخية 
او و مع قاعدة متطورة لإطلاق الصواريخ والأقمار الاصطاعية» 
ملاذا آمنا 5 للقيام عهامه كافة ابتداء من مُاية العام 2016 لأن إنشاءه سيتم 
في أبعد نقطة حغرافية في الإقليم الروسي وعلى تخوم المحيط الهادئ حيث تفتقد 
الرادارات الأميركية المنصوبة في أوروبا القدرة على رصد إطلاق الصواريخ 
الباليستية المتطورة من سيبيريا. وبذلك يبقى مبدأ الردع النووي قائما وتتأمن القدرة 
على القيام بالضربة النووية الثانية. هذا فضلا عما تشكله مشل هذه القاعدة 
السكرية و عط وناغ كين ونتطرو انين الفحق کي 
الذي يحوي أكبر مناحم النفط والثروة المعدنية وبجمعات الصناعات العسكرية 
والدفاعية في العالم. 

تشكل حدود روسيا الاتحادية مع الصين البوابة إلى سيبيرياء هذا ففالة ن 
كون هذه القاعدة العسكرية الضخمة المتاخمة لضفاف روسيا على امحيط المهادي 
يتيح لما استمرار الاحتفاظ .ميناء فيلاديفوستك الاستراتيجي» الذي يشكل مفقاح 
السيطرة على بحر اليابان» ما يضمن سيادة روسيا الاتحادية المطلقة على جزر 
الكوريل» وهو موضوع نزاع استراتيجي قم ما زال قائما بين طوكيو وموسكو. 
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بالإضافة إلى القلق الروسي الدائم من دعم واشنطن السياسي والتقئ والعسكر 
لليابان وإطلاق برامج التسليح المتطور لليابان» تتيح القاعدة العسكرية الروس 
الجديدة ابتداء من عام 2016 رفع مسحتوى التنسيق والتعساون الامستراتيج 
والعسكري .بين روسيا الانحادية والصين في: مواجهة وجود القزاعسد جج 
الأميركية في بحر اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان فضلا عن الأسطول الأمي رك 


د 


N 2‏ 
هت 
اخلط اراك الشحة ئش ظا طعي فد المرارج 
ابإلستية العابرة للقاراك. 
ويطور حف انار نظاما دفاعيا هديا ضد الصواريخ 
وذات المدى المترسط رالقصير, 
أماكن نصبهاء 
محطة رادار في تشيكيا . 65ک و 
جنرب.غرب براع 
المنظرمات الصاررخية ني م 
١٠‏ برلا . على ساحل بحر البلطيق 


أجرت روميا اراك تاجحة على الأأظمة. 
الصاروخية القادرة على اختراق ونجاوز 


| من المترقع تجهيز؟ أفواج صواريغ روسية بالأنظية 
. الصاروخية الحديثة حنى عام 2013 


مما sm imn‏ و هون ون ف 


النظام سيدأ عمله في عام 2012. 


بيان مقارن بين المنظومة الصاروخية الروسية والمنظومة الصاروخية الأميركية 
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نظام كالبنينجراد الجديد | أنظمة رادار روسية أخرى أو أنظمة رادار استأجرئها 
8 فورونيز ٠‏ دي ام روسيا مدى الصواريخ وثاريغ د 
فوررنیز ام ليهنوسي 0§ EE‏ ۴ 
دي .ثي.في. بينشورا وجههالا (اتربيجان) دي ني 6000 لمإلسبعنبن) 
فورونيز ٠‏ دي ام" ارماقير 8 rs‏ : 
0 الفطاع الجنوبي الغربي + فولج. بالقرب من بارانوفيتئي (روسها الييضاء). بح م 
فورونيز في بي* - بالقرب من ابركوتصك . ( 1( 12 دنيبر في موكتشيفو وسفاستوبول فورونيز 
بغظي الاراضي الأسبوية 010 إستلجر من وترم 
" نمث عملية التجميع آو بجري تنفيذ المرحلة الارلى 
نظام انصواريخ اسكندر- آم 
نظام اطلاق صواريغ (حلف شمال الاطنسي اس اس . 
| ستون كلاس) 
عربة الاطلاق 


صازوخا لكتبر 9 اعد التقثيري 
ام 723 لبه 1 لكل عربة الاطلاق د 


» تن الراس 


© نزم أمربكا نر صواريخ | 


ENS 


المرحلة الجديدة في عملية تطوير قوات الدفاع الجوي والفضائي لروسيا الاتحادية ما يمكنها من تنفيذ 
مهام الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ البالستية. 
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ردا على الخطوات الأميركية» كشف الرئيس الروسي فلادمير بوتين في 28 
تشرين الثاني 2013ء عن ضرورة تحديث الدرع الصاروخية الروسية الي تعمل دون 
أي إعلان سابقء معلناً أن منظومة صواريخ "أس - 500" للدفاع الحوي والفضائي 
ستدخل في تشكيلة الدرع الصاروخية الروسية الجديدة والي يعمل من ضمنها 
رادار "فورونيج" الذي أثبت فاعليته وأمانته» e,‏ إلى أن رادارات "فورونيج" 
تعمل حالياً في مناطق أرمافير وكالينغراد وليوختوسي. 

كما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن المرحلة الجديدة في عملية تطوير قوات 
الدفاع الحوي والفضائي لروسيا الاتحادية قد انطلقت بإعطاء الأوامر لبدء تصنيع 
منظومات جديدة للدفاع الجوي في مصنع أوبوخحوف» .ما فيها منظومة "فيتيز - 
0 وكذلك منظومة "أس - 500". كما سيتم على مدى الأعوام الخمسة 
القادمة صنع سبع محطات رادار من منظومة "فورونيج" علماء أن منظومة "أس - 
0 يمكنها تنفيذ مهام الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ. 


3- روسيا الاتحادية قوة عالمية في المحيط الأوراسي 

أدى تفكك الاتحاد السوفيات في نهاية عام 1991 إلى عكس العملية الى كانت 
حارية منذ ظهور الإمبراطورية الروسية في القرن السابع عشرء والي في هاية 
المطاف شملت أربعة عناصر عامة17): 

1- أوروبا الشرقية. 

2 اسا الوسطى. 

3- القوقاز. 

4- سيبيريا. 

كان احور الأساسي سانت بطرسبرغ - موسكوء وكانت كل من روسيا 
وروسيا البيضاء وأو کرانیا هي مر کز التقل. كانت الحدود تتغير بقل دائمم 


(1) راجع ف هذا الخصوص ما كتبه الخبير الأمي ر كي حورج فريدمان رئيس مؤسسة 
ستراتفور البحثية تحت عنوان "استراتيجية روسيا" في ستارفور جلوبال إنتلجينس بتاريخ 
4 نيسان 2012. 
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تتوسع في الغالب وفقاً لما ييرره الوضع الدولي. وف أقصى توسع هماء بين عام 1945 
حي 1989» وصلت حدود نفوذ الاتحاد السوفيات إلى وسط ألانياء مسيطرا بذلك 
على الأراض ضي الى احتلها الجيش الأحمر في الحرب العالمية الثانية. 

وتستعيد اليوم روسيا الاتحادية» مرة أخرى تاريخهاء لتكون في قلب أوراسيا. 

في الواقع» فإن مشروع "أوراسيا الجديدة" (الاتحاد الأورو - آسيوي) يشكل 
المنظومة السياسية - الاقتصادية - العسكرية الي يتكون منها جوهر مشروع 
الرئيس فلادعير بوتين في بناء روسيا القوية. هذا ا يبدا بربظ. كل :مق رواسيا 
الاتحادية وكازاحستان وروسيا البيضاء» ما يشكل و كتير من الاتحاد السوفياقٍ 
السات اضاديا ,سکیا أضف إلى ذلك أوكرانيا الى بدأت عملية استعادة 
النفوذ التاريخي فيها بضم شبه حزيرة القرم إلى أراضي الاتحاد الروسي» وهو ما 
سوف نستعرضه قي الفصل السابع. 7 

تمتد حدود أوراسيا (قارة أوروبا وآسيا) غربا من حدود أوروبا الغربية على 
الحيط الأطلسي حي ضفاف الصين الشعبية وروسيا الاتحادية على الحيط الهادئ قي 
الشرق. وهى هي أكبر قار ات العالم وا محور المركزي في محال الجغرافيا السياسية. يعيش 
فيها حوالى 75 بالمئة من شعوب العالم» وفيها تختزن معظم ثرواته سواء كانت 
مدفونة تحت التراب أو ظاهرة في المشاريع والأعمال. تنتج أوراسيا حولى ثلشي 
الناتج القومي العالمي وفيها حوالى ثلاثة أرباع مصادر الطاقة المعروفة في العالم. 

| مركز العالم الجديد ببحارها الخمسة (المتو سط الأسود الأحمرء 
الخليج العربسي» قزوين) من يسيطر عليها فهو المتحكم في اقتصاد العام وشريانه 
الحيوي النفطي. وتملك هذه البحار مخزونا استثنائيا من الطاقة وأهم مركز للتبادل 
التجاري بين آسيا وأوروبا. 

لا تتم السيطرة على هذه البحار إلا بالتحكم في دول محيطة بماء كتركيا والعراق 
وإيران وسورية» عبر أهم مضيقين استراتيجيين: مضيق هرمز - إيران» الذي يشكل 

حلقة وصل لآبار نفط دول الخليج العربي وبحر عمان مع المحيط الهندي 0 مليون 

برميل نفط يوميا) ومضيق الدردنيل - تركياء حيث يصل البحر الأبسيض المتوسط 
بالبحر الأسود (3 ملايين برميل نفط يوميا)» ويشكل مفتاح السيطرة ع «أوراسيا». 
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وتشكا أوراسيا مكمن التحدي السياسي والاققتصادي للسيادة على العالم لو 
ال نيا للها وهي موطن الدول الأقدر نا والأكثر دينامية في العالم. 
نطنا زلآثه علاين خر اولع وها عكر ماين كلم معي تعطي أكثر من 3 آلاف مليار 
متر مكعب من المياه ستويا» ما يفسح الخال واسعا الأو ون عبان ال اء 
وكسر احتكار الولايات المتحدة الأميركية للقمح قي العالم. تضم الدول الس 
الى تلى الولايات المتحدة في ضخامة الاقتصاد وحجم الإنفاق على التسلح 
العسكري. 
تنتمي إلى أوراسيا الدولتان الأكثر تعدادا للسكان في العالم» الصين الشعبية 
(مليار و300 مليون نسمة) والهند (مليار و50 مليون نسمة) وها الدولتان الأك: 
المساحة وهي روسيا الاتحادية )17,1 مليون كيلومتر مربع) ومن حيت عدد 
الرؤوس النووية والصواريخ غ الموجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية. 
يعود الفكر الاستراتيجي الأميركي بحاه أوراسيا إلى نيكولاس سبيكمان» 
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة «ييل» الأميركية في أثناء الحرب العالمية الثانية 
(1944) وذلك استنادا إلى تراكم الخبرات المغرافية الأميركية خلال هذه الحرب. 
وقد قسم سبيكمان جغرافية الأوراسيا إلى ثلاثة أقساء”!): 
- القسم الأول: القلب القاري (1.200 +زهء11) وهو روسيا الاتحادية واليّ 
ها امتداد بري يتجاوز 17 مليون كيلومتر مربع. 
- القسم الثاني هلال كبير من الدول الساحلية سماها «أرض الحافة 
(50قآ1 »»)R1"‏ يشمل كل قارة أوروبا وشبه الجزيرة العربية» العراق» 
دول آسيا الوسطىء إيران» أفغانستان والهند» حنوب شرق آسيا والصين 
الشعبية والكوريتين. وتمتاز هذه الدول بأهمية مواقعها ومواردها الطبيعية 
والاقتصادية المتنوعة والمهمة. ورأى سبيكمان أن الحرب العالمية الثانية 
قد حدثت بمدف السيطرة على هذا النطاق الساحلى. 


SPYKMAN, N.J., (1944), The Geography of the Peace, Harcourt Brace, New (1) 
York, p. 43. 
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- القسم الثالث الذي يضم منطقة الارتطام (2006 طونإ))» هي المنطققة 
الى سوف تشهد الصراع من أجل السيطرة على مواردها وممراقا المائية. 

كما يعتير زبيغنيو رسکی ۲ مكمان الأمن القومي الأمي ركسي ماف 
تعمل غالا مسار الى مر كر الدزاساك"الامتراتيحية والدولية راياد اة 
السياسة الخارجية الأميركية في كلية بول نيتز للدراسات الدولية يجامععة حون 
هوبكنز في واشنطنء في كتابه «رقعة الشطرنج الكبرى» أن أوراسيا هي «رقعة 
الشطرنج» الي يتواصل فوقها الصراع من أجل السيادة العالمية. اللاعبون كثرء 
والجائزة الكبرى هي «الميمنة على العالم». 

على هذه الخارطة تقع روسيا الاتحادية في مركز أوراسيا الى حدّدها المفكرون 
الاستراتيجيون وفي طليعتهم السير هالفورد ماكيندر” بمنزلة القلب الذي يجب أن 
ر عا اک د فا السك بن ا "من کک :شرف زرب 
يهيمن على منطقة القلب» ومن يحكم منطقة القلب (روسيا) يسيطر على الجزيرة 
العالمية (أوراسيا)» ومن يحكم الحزيرة العالمية يسيطر على العالم كله". 

لكن روسيا الاتحادية في هذا الموقع دولة مطوقة! 

تقع نقطة الضعف الاستراتيجية لروسيا الاتحادية في حدودها الحشة المترامية 
الأطراف» الممتدة من المحيط الحادئ شرقا إلى السهل الأوروبى الشمالي غرباء 
وان لطا اسان لشي ا و لفيا a N‏ او العم قر د 
حوّلها تاريخيا م ا على الرغم من أن عمقها 
وامتدادها الواسع في قلب الخارطة الأوراسية كان عامااً اانا اعدف ادات 
لصد من يغزوها وهزكته. 

في حدودها الجنوبية» يفصل البحر الأسود والقوقاز وبحر قزوين روسيا الاتحادية 
عن تركيا وإيران. قي جبال القوقاز تواحه روسيا الاتحادية النزعات الاستقلالية لمسلمي 
المنطقة كما تبقى عينها على النفوذ التركي الذي يقد تاريخيا إلى آسيا الوسطى 


(1) زبيغنيو بر يجينسكىي - رقعة الشطرنج الكبرىء الأولوية الأميركية ومتطلباقا 
الجيوستراتيجية» الأهلية للنشر والتوزيع» 1999» ص 510. 

MACKINDER, Sir H., (1962) (Democratic Ideals and Reality, Norton, New (2) 

York, p. 150. 
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وخاضت معه روسيا القيصرية ا صراعات وروا لکن الصراع تي حاصرة 
روسيا الاتحادية الجنوبية ليس مع نزعة قومية استقلالية فحسب» بل مع الفكر التكفيري 
الجهادي المتطرف الآتي من مدارس دينية عربية والذي سيؤدي إلى تنوير الحالة 
الإسلامية في روسيا التقليدية تاريخيا» بسبب سيادة المذهب الحنفي والطرق الصوفية. 

وكون روسيا الاتحادية تشكل كبرى القوى البرية القارية (Heart Land)‏ 
وغير بحاورة لبحار رئيسية» فهي تحرم من العامل البحري كحاجز أمام الاحتياحات 
الذي تستفيد منه القوى البحرية (1.300 "81)» ما يجعلها في حال دائمة من انعدام 
الأمان والقلق. 

هذا الور افاي :يز كدة مز مش تظرية القرق"البخرية الف رد ا ن 
الذي RE SO EELS GAR E E E)‏ 
التمدّد والتوسّع بسبب مواطن الضعف في موقعها الاستراتيجي» خاصة وأن 
شعورها الدائم "بعدم الاكتفاء يأخذ في أغلب الأحيان طابعا هجوميا" لدى هذه 
القوى وفي طليعتها اليوم روسيا الاتحادية. 

العطاانا ميت ا المعطى الجغرافي في المحيط الأوراسي» الذي تشكل روسيا 
الاتحادية فيه حالة (القلب) وحالة الظهير الخلفي لمنطقة الارتطام» واليَ سيكون 
الصراع العالمي من أجل السيطرة على مواردها الاقتصادية وممراتها المائية ( طيuا)‏ 
6)» سوف يتوجب على روسيا الاتحادية أن تسعى للوص ول إلى البحار 
وامحيطات عبر التوغل في أوراسيا. 

شكل الاتحاد السوفياني السابق القطب المنافس على الساحة العالمية للولايات 
المتحدة الأميركية في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت أوراسيا هي الساحة 
لخر هذا التنافس والصراع. وكان السلاح النووي يشكل ا متبادلا على 
كلا القطبين. 

لذلك» استمرت الحروب والنزاعات في أوراسيا بالأسلحة التقليدية. وتحت 
سقف هذا الخطرء وبواسطة وكلائهماء خيضت أغلب الحروب في منطقة الطوق 


Mahan, Alfred Thayer. The Influence of Sea Power upon History, (1660-1783) (1) 
Little, Brown, 1918. 
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على روسيا: كورياء مصر وإسرائيل وسورية» فييتنام» أفغانستان» الخليج العربي. 
وكان هدف كل قطب محاولة اكتساب مواقع جديدة» أو منع الآحر من تحقيق 
مكاسب قدد مصالح القطب الآخر. 

الأوراسيا ليست جغرافية وحسبء لقد باتت أيديولوجيا بجاح روسيا 
الاتحادية» وصارت "موضة" فكرية تحمع حوطا الحالمين بتحدي الهيمنة الأميركية 
كقطب أوحد في العالم» وكل الذين لم ينسوا أبحاد الاتحاد السوفيات القوة الثانية 
المناوئة للقوة الأميركية. ترقا اليوم أهمية الحيط الأوراسي لروسيا الاتحادية» ممختلف 
أشكال ظهوره» تش ا ف مع حملة الاختراق الشديدة الى تشتها الولايات المتحدة 
الأميركية ضد المصالح رن الروسية وعلى حدودهاء من خلال أحداث أوكرانيا 
الأحيرة وقبلها الشيشان وحورجيا ويوغسلافيا. هذه الحملة موجهة حقيقة ضد 
تحمل اول اراي لأن «مركب النجاة الوحيد من سفينة الغرق الأميركية هي 
روسيا الأوراسية» وفق تعبير الرئيس الكازاحي» «نور سلطان نزارباييف». 
الأهمية الاستراتيجية لأوكرانيا في أوراسيا 

تسمى أوكرانيا بالحافة؛ ذلك لأنها تقع على سهل فسيح. وتعتبر أوكرانيا 
دولة متوسطة بالمعيار الجغرافي» حيث تتجاوز مساحتها بقليل الست مئة ألف كيلو 
متر مربع. وهي ثالث أكبر دول الاتحاد السوفييي السابق» بعد روسيا ذات السبعة 
عشر مليون كيلو متر مربع» وكازاخحستان» الي تبلغ مساحتها مليونين وسبع مفة 
وعشرين ألف كيلو متر» والي تشكل ثالث أكبر دول آسيا بعد الصين والهند على 
التوالي. 

لدی أو كرانيا طوها 4566 e‏ أكبرها مع روسلا الاتحادية» 
بواقع 1576 کیلومترا. كنا خد مواكلها عل طحول:2782 کر مرا . وتقع 
هذه السواحل على البحر الأسود وبحر آزوف. وتعد أوكرانيا دولة صنعية 
ومصدرة للمعدات التكنولوجية المدنية والعسكرية. يبلغ تعدادها السكاني 52 مليون 
نسمة» وفقاً لمؤشرات العام 2014ء ينحدر أكثر من 40 بالمئة من السكان من 
أصول روسية. 
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تعتبر أو كرانيا دولة شقيقة لروسيا الاتحادية بالمعيارين العرقي والمذهبي. وقد 

ا ل ل 
مندمحة في الإمبرا طورية الروسية منذ القرن السابع عشر للميلاد. كما أن هناك اشا 
تشابمات عدة بين واقع الشرق الأو كران والواقع القائم في روسيا البيضاءء الي 
تستمد من ماضيها مع سائر الروس (سكان أو كرانيا وروسيا الاتحادية) انتماءها إلى 
الدائرة الثقافية السلافية البيزنطية. حسارة أو كرانيا بالنسبة إلى روسيا الاتحادية» 
باحتصار» ليست خسارة جيوسياسية وحسب» بل خسارة لجزء من التاريخ 
والذاكرة ومكونات الموية الروسية. 

ولا تقل أوكرانيا أهمية من وحهة نظر الاتحاد الأوروبيء فهي أكبر دولة 
في أوروبا حارج الاتحاد الأوروبيء رارت 3اكما حاقة الشرق الأوروبي 
وفاية غرب القارة. وازدادت الأهمية الاستراتيجية لأو كرانيا بعد اهيار الكتلة 
الشرقية وحلف وارسوء ومن ثم الاتحاد السوفياتي ما وضع مُاية للحرب الباردة عام 
1 . 

دل اکتا مكانا لود ر و الشطرنج الأوراسية» وبالتالي فهي 
دولة محورية في الجغرافيا السياسية» لأن وحجودها ذاته كدولة مستقلة يساعد على 
تحويل أو تغيير موقف روسيا الاتحادية. وهكذاء فإن روسيا الاتحادية» بدون 
أوكرانيا لا تشكل إمبراطورية أوراسية”"". وروسيا الاتحادية» بدون أوكرانياء 
تستطيع أن تتابع السعي إلى أن تكون ذات وضع أو هيبة إمبراطورية» ويحتمل 5 
أن بحر إلى نزاعات موهنة مع الدول الآسيوية الوسطى الصاعدة. 

أما أهمية أوكرانيا بالنسبة إلى أوروبا فتنبع من كون أو كرانيا تعد .مثابة الجدار 
الفاصل بين روسيا الاتحادية وأوروبا الشرقية. فبعد أن أصبحت بولندا عفنت اا 
الاتحاد الأوروبي في العام 2004 ثم انضمت رومانيا وبلغاريا للا تاد في العام 
7, أصبحت أو كرانيا جارة ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبيء 
فهي من جاتن تع مرا بين أ وروبا وروسيا الاتحادية» ومن الجانب الآخر تعتبر 
منطقة عازلة فيما بينهما. 


(1) زبيغنيو بريجينسكي. المصدر السابق» ص 65. 
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مهما يكن الأمرء فإذا استعادت موسكو السيطرة على أوكرانياء تملايينها 
الإتحادية تستعيد عندئذ وبشكل أوتوماتيكي ثرواقها لتصبح دولة إمبراطورية قوية» 
متدة عبر أوروبا وآسيا. وكذلكء فإن فقدان أوكرانيا لاستقلالها مسوف يترك 
تأثيرات نووية على أوروبا الوسطىء محولا بولندا إلى دولة محورية حيوستراتيجية 

ولروسيا الاتحادية الأوراسية ثلاث بوابات رئيسية تنفتح عبرها على العالم 
وهي: وسط آسيا والقوقاز وأوكرانيا. وتشكل أوكرانيا أهمها وأحطرها على 
الإطلاق. فعبر السهل الأو كراني» مرت الجيوش الأوروبية الغازية لأراضي روسيا 

خد الأوواسية موقا ن 'الغري) ومن الأميركيين بالذات» ويبادلىما 
الأميركيون موقف الخصومة» فإن لهم رؤيتهم الأوراسية الخاصة. ويؤكد زبيغنيو 
بريجحنسكي بحدّدا'ا' في كتابه "رقعة الشطرنج الكبرى" أن «أفضل روسيا (هي هنا 
تع أوراسيا) بالنسبة للأمي ر كيين هي روسيا غير الموحودة» روسيا ا محطمة الي 
يستغلها جيراها»» حيث يرسم خريطة الصراع العالمي وتتم بلورة الفكر 
الاستراتيجي الأميركي تحاه الأوراسيا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي. يرى 
يداك :انه يتو حب على الولايات المتحدة الأميركية أن تحرم روسيا الاتحادية 
من ثلاث ركائز حيوسياسية (دول) مهمة بحكم موقعها الجغراقي ومواردها الطبيعية 
وهي: أوكرانيا وأوزبكستان وأذربيجان. أوكرانيا تطل على البحر الأسود المؤدي 
إلى المضائق التركية وأي وحود أميركي في أوكرانيا سيمنع روسيا الاتحادية من نشر 
اساطيلها مؤترة بذلك على أوروبا وآسيا. 1 

الوجود الأميركى في أو كرانياء هو وجود على البحر الأسود الذي يعتبر منفذا 
لروسيا الاتحادية على البحر الأبيض المتوسط. كذلك فإن أو كرانيا بالنسبة للولايات 
المتحدة الأميركية تمتاز بأهمية حيوية وحيوسياسية وجيوستراتيجية خاصة تبداً 
بمحاصرة منطقة النفوذ الروسي. كذلكء فإن موانئ أوكرانيا مهمة لحلف سمال 


(1) زبيغنيو ريسك : المصدر السابق» ص 121. 
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ع اليه لخر ارم كما أن ا 
E TT‏ سات E‏ : 


والجيو سياسية على رقعة الشطرنج الدولية. 


الرئيس فلاديمير بوتين: الأوراسي 

آل ا فن دو رن .ف الأو ل تن تشترين الأول عام 0 أن روسسیا 
الاتحادية هي دولة أوراسية. هذا التعبير على إيجازه يحمل برناجما ا اماد 
ا واجتماعيا لسياسة روسيا الاتحادية ومستقبلها. فتطاذ ع ون اروا 
الشرقية» تشكل بشكل حاص "المحيط المباشر" لروسيا الاتحادية» إلا أن القيادة 
العسكرية الروسية» إلى جانب اعتمادها على البعد الأوروبي داخل دائرة الممجال 
الحيوي لروسيا الاتحادية» تبنت العقيدة العسكرية الروسية الجديدة الى 200 
الأيديولوجية الأوراسيةء أي الامتداد الآسيوي بجانب الامتداد الأوروبيء باعتبار 
أن الجزء الأكبر من وسط وشرق روسيا الاتحادية يقع في القارة الاسيوية. 

يكن القول عا إن الأو راسية كانت غا الآن» هي أحد اتحاهمات 
الفكر الاحتماعي والسياسي في روسيا الاتحادية وي جمهوريات آسيا الوسطى. 
ولئن تطلع الأوراسيون إلى القوى والمنافع الاقتصادية والجيوسياسية للاتحاد 
الأوراسي» فإن لديهم عقيدة فكرية تاريخية للطرح الأوراسي» إنه الأيديولوحية 
با لعن الصحيح الحقيقي. 

مفكرو الأوراسية'أ'؛ يشيرون إلى الأطلسية مقابل الأوراسية في السياسة 
والاقتصاد والثقافة. كما أن لهم 0 في الحضارة الغربية» فهم يرون أفهاراكدة 
ومتلاشية وكل محاولات التجديد والتحديث فيها يقود إلى مزيد من الفشل 


ر اکر وو عن ای ت الفا بلحب و ع ا ا ا 
www. ْpt.su/ar/contenUmbd-lIwrsy‏ //زمعاط. كذلك راجع كتاب الكسندر دوغين - 


أسس اليو بوليتيكاء > مستقبل روسيا الجيو بو ليتيكي» دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت 
4. 


الفصل الخامس: الأوراسية مقابل الأطلسية 187 


والتعقيد والأزمات في حياة المجتمعات الغربية. الأوراسية ليست بينية ولا يسارية» 
ليست هي ليبرالية أو اشتراكية. الأوراسية هي "البراغماتية الوطنية" الخالية من أي 
دوغماتية. إا تحدیدا وحدة شعوب أوراسيا في دولة تمتد على مساحة قارة تتفاعل 
ار 

الأوراسية تعترف بأن روسيا كدولة» كشعب» وثقافة هي قيمة الحضارة 
المستقلة. ويعتبر الفكر الأوراسي الروسي أن روسيا الاتحادية الممقدة قي آسيا 
وأوروبا هي محور التاريخ وتدور الحضارة حواء أي حول روسياء مكتسبة طاقة 
خلاقة. ويجب اعتبار أن الحضارة الروسية هي حضارة مستقلة» تقوم على التنوع 
الداحلي وعلى تاريخ طويل من التداحل مع شعوب آسيا. وتؤمن الأوراسية بها 
تسميه التنوع العرقي الذي يعي ويزهر» ويخصب امجتمع الروسي بإثنيات تتشارك 
وتتكامل في بناء الدولة» الدولة الروسية با لمعن الحدد» والدولة - القارة الأوراسية. 

لا عكن ا عل را الفاضرة ية يذاه ماما وضور ا فة 
في السياسة الدولية إلا في ظروف عالم متعدد الأقطاب. الموافققة على العام 
الأميركي الذي محوره القطب الواحد هو شيء مستحيل بالنسبة إلى روسيا 
الاتحادية» حيث فقدان الاستقلال هو لا محالة مصيرها. ومعارضة القطب الواحد» 
والتأكيد على نمط متعدّد الأقطاب هو ضرورة كبرى للسياسات الخارجية الروسية 
المعاصرة. وبناء عالم متعدّد الأقطاب» أمر حيوي بالنسبة إلى روسيا الاتحادية وهو 
شيء ممكن من خلال نظام التحالفات الاستراتيجية. 


مشروع اتحاد دول أوراسيا 

تعود فكرة بدء مشروع اتحاد دول أوراسيا إلى العام 1994 يوم أعلن الرئيس 
الكازاخي نور سلطان نزارباييف قيامه وفق مبادئ أربعة هي: 

1- المنفعة الاقتصادية المشتركة. 

2 .التكامل مدد ابر ائب: 

3- توحيد المنظمات السابقة لإقامة الاتحاد الأوراسي. 

4- توحيد البلدان تبعاً لجهوزية كل بلد. 
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منذ ذلك الوقت» باتت فكرة الاتحاد الأوراسي تنمو 0 اجتمع ع الروسي 
ويجتمعات آسيا الوسطى. اتخذ المشرو ع الأوراسي زا جديدا مع وصول الرئيس 
فلادمير بوتين إلى الرئاسة عام 2000ء إذ قال عنه: "إن الطاقة الي تحملها الأفكار 
الأوراسية تكتسب أهمية فائقة اليوم حين نبي علاقات متساوية حقا بين بلدان 
مجموعة صداقة الدول المستقلة. إنه المستقبل الذي يولد اليوم"'. 

وعليه» فإن استراتيجية الرئيس فلادعير بوتين تقوم على الاستفادة من علاقات 
روسيا الاتحادية مع الدول الأحرى على قاعدة تبادل المصالح دون أن تترتب على 
رو سيا الاتحادية أي مسؤوليات تحاه الدول الأخرى. 

وكرر الرئيس فلادكير بوتين مراراء أنه لن يكون لأي اتحاد أوراسي وضعية 
الاتحاد السوفياتي بالمعين الاستتباعي» بل المساواة بين الدول» والسيادة لكل دولة. 
إنه مشروع للتكامل الجديد ولتطوير علاقات روسيا الاتحادية مع إيران وتركياء 
خاصة وأن مصالح مشتركة تجمع بين هذه الدول. 

ومشروع الاد الأارافض اس اغريا عن ابر اذو كا وستائر دول اا 
الوسطى» فهي على علم به وتدور حوله نقاشات ودراسات كثيرة» ولا شك أن 
خضؤل: الاد نين طول ا وا :و اة ى ورو سكل را 
لروسيا الاتحادية وغيرها من دعاة الاتحاد الأوراسي إلى تحقيق هذا المشروع. 

في البداية» بادرت روسيا الاتحادية قي 11 من نوفمبر 2011 بإنشاء الاتحاد 
الجمركي مع روسيا البيضاء وكازاحستان. وأعنك شرح الاتحاد الجمركي والتأكيد 
عليه في الثاني من كانون الثاني 2012: "إن الفضاء الأوراسي المشترك بين روسيا 
البيضاء و كازاحستان وروسيا ا س فخلا وستّلغى التأشيرات بين هذه 
البلدان بعد أن ألغيت الإجراءات الجمركية» وسيتم لاحقاً اعتماد عملة موحدة 
على طريقة الاتحاد الأوروبي". 

في 29 أيار 2014 وقعت روسيا الاتحادية مع روسيا البيضاء وكازاحستان 
اتفاقا لإنشاء الاتحاد اراسي في العاصمة الكازاخية آستانة. ومن شأن هذا الاتحاد 


(1) راحع مقالة الرئيس فلادمير بوتين قي جريدة الأزفستيا بتاريخ 3 تشرين الأول 2011. 
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جمركى. وتلتزم الدول الثلاث ضمان حرية تنقل المنتحات والمخدمات ورۇوس 
الأموال والعمال» ووضع سياسة مشتركة في القطاعات الاقتصادية الأساسية: 
الطاقة والصناعة والزراعة والمواصللات. 


الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 


و كما کان غ باشر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في اليوم الأول من 
كانون الثاني 2015 أعماله. وعلى عكس الاتحاد الحم ركي» الذئ .انق الأغاد عه 
سيضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي :5ب 00 0 E‏ 
الاتحادية وروسيا البيضاء وكازاخحستان» انضمت وھا ككل مجن ار ا 
وقرغيزستان. 

ويأني قيام هذا الاتحاد و جديدة في إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية 
العالمية ورد فعل 0 بحاه محاوللات الغرب لعزل روسيا الاتحادية وتقليص الدور 
العالمي الذي تطمح إليه. ويندرج قيام هذا الاتحاد في إطار كثير من الاتفاقات 
المتعددة الجوانب» كانت روسيا الاتحادية العراب الحقيقي ها خلال السنوات 
الخمس عشرة الأخيرة في سعيها إلى إحياء الدور الذي كان يتقلده الاتحاد 
اون سارها كقوة عللية رة وطموحها قز إن کو فويا ی 
مسارات السياسة الدولية. 

تحدر الإشارة إلى أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعتبر سابقة تاريخية بعد 
شاية الحرب الباردة كونه المنظومة الاقتصادية الأولى الي تجمع بين دول الاتحاد 
السوفياني المفكك في إطار أوسع من صداقة الدول ااا الثاني جال فهو 
يجمع أكثر من حمس دول ضمن مجموعة من القواعد الملزمة ويشكل نواة لتنظيم 
دولي» على غرار الاتحاد الأوروبيء له قوانين خاصة تتعلق بتقليص الضرائب 
وعقد مشاريع اقتصادية بين روسيا البيضاء وروسيا الاتحادية وكازاحستان» 
وسيساهم في إيجاد فرص عمل لكثير من الأشخاص في كل من هذه الدول. وشكل 
الالتزام والتوافق السياسي بين قادة الدول الثلاث البارزة في هذا المشسروع جا 
لتوسيع بنود هذه الاتفاقية لتشمل أمورا متعلقة بالزراعة والتجارة والاتصالات. 
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ويقدم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي عددا کا من الإمكانات للتتمييحة 
والتعاون الاقتصادي في إدارة احتياطات الطاقة واستثمارها وإقامة البنية التحتية 
الضرورية لنقل الطاقة. هذا الأمر سيكون له أبلغ الأثر على صادرات الطاقة 
واستهلاكها في أوروبا وآسياء كما سيؤثر على المسارات الأساسية للتجارة وبدائل 
النقل التحاري» إضافة إلى ما سيفضي إليه هذا الاتحاد من تعاون عسكري وسياسى 
وأمئ بين الدول الأعضاءء ما يشكل تمديدا مقلقا للهيمنة الأميركية في آسيا ومحيط 
الاتخاد السوفياق: السابق أي .ما سمى "الخازج القربب : 

إن جملة البنود الى تتضمنها اتفاقية الاتحاد ستؤدي إلى تحويل كل من روسيا 
الاتحادية و كازاحستان إلى أكبر مزود بالطاقة للصين في ظل السعي الروسي الحثيث 
إلى تطوير علاقة عضوية تعايشية بينها وبين الصين من خلال تعزيز تبادل الطاقة 
والتعاون في الحالات كافة» خصوصا بعدما أبرم البلدان اتفاقا على تحييد الدولار 
كعملة في التعاملات المالية وديون المدفوعات بين البلدين ما سيؤدي إلى نمو 
اقتصادي أكبر واستقلال مالي عن الغرب. 

أما كازاحستان فتلعب الدور الأهم في هذا السيناريو كوا تتموضع على 
الحدود ما بين روسيا الاتحادية والصين» كما أنها تقع على طريق الحرير الجديد 
الاتحادية إلى إعادتها في شكل كامل إلى الحضن الروسى بعدما عملت أميركا على 


(1) أوعز الرئيس الروسي فلادعير بوتين للحكومة والبنك المركزي الروسيين؛ وبالتعاون مع 
المصارف المركزية في الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسى» بتحديد الآفاق 
المستقبلية للتكامل في المحالات النقدية والمالية في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي» مع 
دراسة حدوى وأفق إنشاء اتحاد نقدي. 
من المتوقع أن يطلق على العملة الموحدة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي إحدى هاتين 
التسميتين إما "ألتين" وهي كلمة ذات جذور منغولية تع الذهب» أو "أوراس" المشايمة 
لاسم العملة الأوروبية الموحدة "يورو". 
بالإضافة إلى ذلك» دعا بوتين الحكومة الروسية قبل بداية حزيران2015» بالتعاون مع 
الشركاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي» واللجنة الاقتصادية الأوراسية وعشاركة جميع 
الوزارات والدوائر الروسية إلى تشكيل سوق موحدة للسلع والخدمات. القرار موجود 
على الرابط التالي: http://arabic.t.c0m/news/776621‏ 
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احتوائها بأساليب القوة الناعمة ثقافياً واقتصادياء فإن النجاح الروسي في ذلك 
يجعل أميركا حارج الميدان الأوراسي. 

الطرف الثالث في المعاهدة هو روسيا البيضاء الى تسلمت زعامة الاتحاد 
الاقتصادي الأوراسي للسنة الأولى» والي تتمتع بأهمية استراتيجية كبرى لدى 
روسيا الاتحادية تفرضها ضرورة الجغرافيا السياسية» حيث تشكل روسيا البيضاء 
sS‏ لاا و ور 1 1ن وروي فيد 
ار إلى أوروبا لان تم شراؤه e‏ شر که غاز بروم الروسية في عام 2011 
عدا روا ادال ل ل لوو ال 

وتسغى روسيا الاتحادية إلى تأفين عيط اقتصادي وسياسي هلاثم لتلعب دورا 
او تشكيل ملامح النظام الدولي ابلجديد متعدد الأقطاب ردت ين جارك قيام 
تحالف دول البريكس ومنظمة شانغهاي وميثاق الأمن الجماعي وا الاتحاد 
الاقتصادي الأوراسي إلى محاولة ضبط التفاعلات السياسية الدولية. ويرى الرئيس 
فلاديمير بوتين أن في هذا الاتحاد الجمركي تكاملا على أساس قيمي وسياسي 
واقتصادي» يصنع وحدة قوية وعابره للقوميات من شأفا أن تصبح أحد أقطاب 
العا لم المعاصر. 

هذا الكلام يعن» أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيصبح قطبا مؤثرا في 
العا م المعاصر» وليس أي قطبء إنه قطب مواجه للهيمنة الأميركية في العالم. 


الفصل السادس 


التكتلات الإقليمية والتحالفات الدولية 


ورثت روسيا الاتحادية من الناحية القانونية والسياسية» مكانة الاتحاد 
السوفياتي» من غير أن تمتلك أسباب القوة السوفياتية كاملة» رغم أا مسك ببعض 
هذه القوة وخاصة على الصعيد الاستراتيجي العسكري. فعلى الرغم من أنها عانت 
ما عانت في المدة ال تلت عام 1991» لكنها لم تتنازل عن النهج الاستراتيجي 
للدولة الروسية» وعن الدور المهم في السياسة الدولية» لإدراكها أن أي تنازل أو 
انكفاءء معناه ديد لكيان الدولة الروسية» وتعرضها لمشاكل لا حصر ها. 

وعلى الرغم من أن الدور الروسي كان مرتبكا وضبابياء بفعل إعادة بناء 
روسيا الاتحادية ومواجهة المشكلات المعقدة الموروثة عن الاتحاد السوفياتٍ السابق؛ 
ا ج یی فار بر فك ليذه اک كاذه يدانا ااه جا اا 
الروسية عل المستويين الداكلى والدول": 

كانت المهمة الرئيسة للرئيس فلاديمير بوتين استعادة مكانة روسيا الاتحادية 
كدولة كبرىء» من خلال الثبات على مواقف مستقلة» دون رفض الماضي السوفياتٍ 
أو التكفير عنه» لأنه جزء من الذاكرة الروسية الوطنية وعامل مؤثر في تكوين 
امختمع الروسي الحديث. لهذا السبب عادت بعض الرموز القديمة للدولة السوفياتية 
بالظهورء منها العلم الأحمر كرمز للجيش الروسي والنجمة السوفياتية المذهية 
والنشيد الوط القدسم بعد تعديل بعض كلماته مع الاحتفاظ باللحن القدم نفسه 
الذي كان يرمز دوما إلى عظمة الدولة الروسية وقدرتما على الصمود والمواحهة. 


)1( حميد حمد السعدون» الدور الدولى الجديد لروسياء م ركز الدراسات الدولية في جامعة 
بغداد» جحلة دراسات دولية» العدد الثاني والأربعون» ص 3. 
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عر قنع ال نين فلادعير بوتين معرفة تامة» أن الحفاظ على الاستقرار السياسي» 
وتحقيق معدلات اقتصادية مرتفعة» شرطان لا غن لروسيا الاتحادية عنهما في سعيها 
إلى الاضطلاع بدور قوة عظمى عالمية. فالسياسة الخارحية الفاعلة والمناسبة لا 
تنفصل عن سياسة داخلية ناححة تسند السياسة الخارجية. في السياسة الداحلية 
يحسن انتهاج طريق توحيد امجتمع حول القيادة الروسية» وإبحاز مهمات التطور 
الاحتماعي - الاقتصادي على أساس التحديث المتصل» وإنشاء جي الفبدرن 
الاد والعشرين القاقر على تيد رالمات 56 في الداحل والخارجء 
وتحسين عمل برامج السياسات الروسية الداخلية وزيادة فاعليتها وقدرقاء وإعداد 
نخبة من الكوادر المتمكنين من التكنولوجيا الحديثة وتعزيز دور الإعلام قي بث آراء 
القيادة الروسية في الداحل والخارج. 

مع بداية القرن الحادي والعشرين حدثت تغيرات مهمة على الساحة الدولية 
يتوقع أن تخلف ا في الصراعات المقبلة ونتائجها. . وأهم التغيرات كثرة الأقطاب» 
واشتداد المنافسة والصراع على الموارد المختلفة وأسواق تصريف السلع» وغلبة 
النزوع إلى استخدام القوة العسكرية» وشيوع احتساب المصالح الوطنية على 
حساب القيم الإنسانية العامة» وتصدير نموذج الدعوقراطية الأميركية. 

إلى ذلك» تراحع الصراع الأيديولوحي ليحل محله النهج البراغمات قي إدارة 
العلاقات الدولية انطلاقا من مفهوم المنفعة والمصالح المتبادلة. اكتملت «الأحلاف 
الاستراتيجية»» وتلاها عقد التحالفات التكتيكية» مع ظهور عجز أوروبا السياسي 
والعسكري. في الوقت نفسه» تمضي الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها قطبا 
أحاديا. 

قي هذه المناحات ترى ر الاتحادية اما أصبحت» من جديدء دولة 
اقتصادية عظمى قوية ق ا في عالم متعدّد الأقطاب. تملك روسيا الاتحادية 
مزايا تنافسية مهمة أبرزها السلاح النووي» والعضوية الدائمة ق مجلس الأمن 
الدولي (مع حق النقض)» المساحة الشاسعة والغنية بالموارد المتنوعة» الاحتياططات 
الضخمة من مصادر الطاقة الاستراتيجية. ورغم كل ذلك» ليس سهلاً على روسيا 
الاتحادية أن تصار ع» وحيدة, الولايات المتحدة الأميركية. فهى مضطرة إلى المناورة 
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السياسية وإلى وض حرب مواقع. وإذا كان الدفاع القاسي عن المصالح الوطنية؛ 
)0 مكانة الدولة العظمى» ضرورياء فلا ريب في أن تكلفته السياسية والعسكرية 
والاقتصادية كبيرة. المهم أن تتلاق روسيا الاتحادية الخسائر الجسيمة وأن ترفض 
إقحام نفسها قي حروب كبيرة يترتب عليها إحهاد سياسي. 

أحسن الرئيس فلادعير بوتين حين جعل روسيا الاتحادية تتحرك بثقة من موقع 
القوة» لمنع تطويقها في محيطها الأوراسي. ولق يقال إن استعادة السيطرة 
الاقتصادية والسياسية على المناطق الي کا من الاتحاد السوفياتي السابق 
ومنع تقدم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي صوب المصالح الحيوية 
الروسية ضرورة لا غيئ عنها. هذه الاستراتيجية تعن تقييد السيادة العسكرية 
والسياسية لبلدان المناطق هذه» ووضعها تحت رعاية المظلة الروسية» وإنشاء مناطق 
عازلة على أراضيها تحمي روسيا الاتحادية من حلف شال الأطلسي وتبعده عن 
الوه الا 

لعن مهدا ع ةلاقم جتدلية العلاقة القاسنة ا اين 
والاقتصاد العالمى ودور التكتلات الاقتصادية الكبرى» في صياغة الملشهد الدولي 
الجديد, وإمكانية استمرارها من عدمه في جو الاستقطاب الحاد الذي ينشأ قي البيئة 
الدولية» ما قد يُعيدُ أحواء الحرب الباردة من حديد» بوسائل اقتصاديّة» وفي مضمار 
التكنولوجيا الحديثة وسباق التَّسّلح. 

كما سعى الرئيس فلاديمير بوتين إلى إعادة تأثير روسيا الاتحادية وممارسة 
نفوذها السياسي A‏ دبجحهائ تنظيمات 
إقليمية وعالمية قوية تسهم في منحها ثقلاً إضافيا فعا فاده لناققا E‏ 
دوليتين كبيرتين. الأولى منظمة البريكس والثانية منظمة شنغهاي للتعاون. والمعئى 
واضح ولا يحتاج إلى تفسيرء فأكثر من مليارين من البشر هم ضمن دائرة هذين 
ا 

فيما يلي» نعرض لأهم التحالفات والمنظمات الإقليمية الي سعت من خلاها 
روسيا الاتحادية إلى استعادة حضورها العالمي والتأثير على بحريات السياسة الدولية. 
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1. منظمة 'صداقة الدول المستقلة" 

تأسست ف 8 كانون الأول 1991 كإطار للتعاون الإقليمي بين دول الاتحاد 
السوفيات السابق مبادرة من الدول السلافية الثلاث الى كانت ف عداد الا تحاد 
السوفياق وهي: روسيا الاتحادية» روسيا البيضاء وأوكرانيا. 

ضمت 00 صداقة الدول المستقلة اثنى عشرة دولة من دول الاتحاد 
السوفياتي السابق هى: روسيا الاتحادية» روسيا البيضاءء مولدافياء أو كرانياء أرمينياء 
أذربيجان» 51 كازاحستان» قرغي زستان» أوزبكستان» طاجيكستان 
وت ركمانستان. ومنظمة صداقة الدول المستقلة ليست کیانا فوق وطيٰ و 
أساس طوعي» وتتخذ المنظمة من مدينة مينسك عاصمة روسيا Ree‏ رسمياً 
لما. 

وفعت جميع هذه الدول اتفاقية إنشاء هذه المنظمة لتكون بدياڈ عن الا تحاد 
السوفياتي» لكن أو كرانيا وت ركمانستان رفضتا التوقيع على ميثاق 1993 وطلبتا 
ال را عر تسبي رها ا ا ر ا ا 
8 من اججموعة بعد الحرب الجورجية - الروسية بسبب الخلاف على إقليمي 
أمخازيا وأوسيتيا الجنوبية. أصبح هذا القر از نافد اعنيارا من 18 2009:١‏ و143 
آذار 2014 تقدمت الحكومة الأو كرانية مشرو ع قانون إلى البرلمان الأوكراني تطلب 
فيه الانسحاب من مجموعة صداقة الدول المستقلة بعد ضم شبه جزيرة القرم من 
قبل روسيا الاتحادية. 

السنوات الأولى للمنظمة كرّست إلى حد كبير لحل المسائل التنظيمية. وقي 
الاحتماع الأول لزعماء صداقة الدول المستقلة» الذي عقد بتاريخ 60 كانون الأول 
1 في مينسكء تم توقيع على "الاتفاق المؤقت بشأن مجلس رؤساء الدول 
ومجلس رؤساء حكومات صداقة الدول المستقلة"» الذي ينص على إنشاء الهيفة 
العليا للمنظمة وبحلس رؤساء الدول. انتهت المرحلة التنظيمية في عام 1993» عندما 
تم في 22 كانون الثاني في مينسك» اعتماد الوثيقة التأسيسية للمنظمة كميثاق هائي 
"لصداقة الدول المستقلة". 
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قراءة تسلسلية في خمس عشرة سنة من 
قمم مجموعة صداقة الدول المستقلة 


قي ما يلي التوثيق التاريخي لتسلسل أبرز المقررات الى اتخذت على صعيد 
مجموعة صداقة الدول المستقلة. ويمكن إيجاز الاتفاقات ال أبرمتها دول المجموعة أو 
بعضها منذ تأسيس الرابطة على النحو التالي: 


عام 1992: تم إبرام معاهدة الأمن الجماعي في15 أيار في مدينة طشقندء 
ووقعتها تسع دول هي كل من أرمينياء کازاحستان» قيرغيزستانء 
روسيا الاتحادية» طاجيكستان أوزبكستان» أذربيجان وروسيا البيضاء. 
وانضمت حورجيا إلى المعاهدة في وقت لاحق. 

في 26 حزيران يي مدينة مينسك» عاصمة جمهورية روسيا البيضاء 
وقعت ثمانية بلدان من مجموعة صداقة الدول المستقلة (أرمينيا» روسيا 
البيضاء كازاحستان» قيرغيزستان» روسيا الاتحادية» طاحجيكستان» 
أوكرانيا وأوزبكستان) على اتفاق يقضي بتنسيق العمل المتصل بقضايا 
فرض مراقبة الصادرات من المواد الخام وكل المواد والمعدات والتقنيات 
المستخدمة أو الي يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة الدمار الشامل 
والصواريخ البالستية وكذلك وسائل نقلها وإيصاها. ووافقت الدول 
الموقعة على انتهاج سياسة الرقابة المسبقة على هذه الصادرات» ما قي 
ذلك» فرض وتطبيق العقوبات ضد جميع الكيانات الاقتصادية الي 
تنتهك متطلبات الرقابة على الصادرات. 

عام 1993: في شهر أيلول» وقع رؤساء الدول على معامدة إنشاء 
الوحدة الاقتصادية» الى طورت من مفهوم تحول التفاعل الاقتصادي 
داحل مجموعة صداقة الدول المستقلة. استندت هذه المعاهدة إلى ضرورة 
تشكيل منطقة اقتصادية مشتركة تقوم على مبادئ الحركة الحرة للسلع 
والخدمات» العمالة» حرية انتقال رأس المال؛ توظيف الأموال» ضمان 
الودائع وصناديق الائتمان» تحصيل الضرائب» تحديد الأسعار» توحيد 


8 روسيا الأوراسيّة - زمن الرئيس فلاديمير بوتين 


التعريفات الجمركية» تضافر السياسات الاقتصادية الخارحية؛ وذلك 
لمواءمة أساليب إدارة الأنشطة الاقتصادية» وحلق الظروف المواتية لتنمية 
روابط الإنتاج المشترك. 

- عام 1994: بعد الانتهاء من عملية التصديق على الوثيقة التأسيسيةء 
دخلت معاهدة الأمن الجماعي حيز التنفيذ قي20 نيسان لمدة همس 
سنوات. ووقع أعضاء مجموعة صداقة الدول المستقلة معاهدة إنشاء 
المنطقة الاقتصادية الحرة. 

- عام 1995: ف 31 أيارء وقع قادة دول معاهدة الأ ي على 
اتفاق بشأن تنظيم عمل مكافحة الجرية المنظمة الى شلك أنضاً توقيع 
بروتوكولات بشأن مكافحة قريب المواد النووية» مكافحة الإرهابء 
مكافحة الاتحار بالمخدرات ومكافحة "التشكيلات المسلحة غير 
الشرعية". 

- عام 1996: تم إنشاء الاتحاد الجم ر كي بحموعة صداقة الدول المستقلة في 
شهر آذار رع ين ا المستقلة (رو سيا البيضاءء 
كازاحستان» قيرغيزستان» روسيا الاتحادية وطاجيكستان). 

- عام 1997: عقد بجلس رؤساء الدول ومجلس رؤساء الحكومات 
احتماعاته في شهر آذار. وناقش المجتمعون وثائق تتعلق بقضايا حف ظ 
السلام في منطقة النزاع في إقليم أيخازيا في جمهورية جورحياء وأفهوا 
وحود وات خفط الثلام اللماكى اف وريه ظاشكيحتان الجخ 
أقامت هناك فترة طويلة ترحع ا 2 . 

- عام 1998: في شهر نيسان» اجتمع بحلس رؤساء بجموعة صداقة الدول 
المستقلة في موسكو واعتمد قرارا بتسريع كل أعمال التعاون المشترك 
بن الدال الأعضاء وتفعيلها. كما تم التوقيع على بروتوكول بشأن 
إنشاء برنامج لتطوير التعاون العسكري بين الدول الأعضاء. 

- عام 1999: في اجتماع مجلس الأمن الجماعي ف 2 نيسان» تم تمديد 
مفعول معاهدة الأمن الجماعي لمدة خمس سنوات أخرى وفق ما نص 
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عليه بروتو كول المعاهدة وال سمحت انك تلقائي لالية التمديد لمدة 
حمس سنوات ف المستقبل. وانسحبت جمهورية أوزبكستان من معاهدة 
الأمن الجماعي قبل تمديدها. 

عام 2000: في 25 كانون الثاني في اجتماع رؤساء دول وحكومات 
مجموعة صداقة الدول المستقلة» انتخحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
يننا مجلس رؤساء الدول. صدر عن الاحتماع قرارات تتعلق بشأن 
مكافحة الإرهاب الدولي وكذلك قرار بشأن برنامج عمل لتطوير 
مجموعة صداقة الدول المستقلة حي عام 2005. واستعرض رؤساء 
الذول تعرير؟ عن ی رتا کا ا ا بين اجهرة دول 
الأعضاء والتدابير المشتركة الواجب اتخاذها لمكافحة الجربمة المنظمة 
وغيرها من الحرائم الخطيرة على أراضي الدول الأعضاء. 

في احتماع بجلس الأمن الجماعي في شهر أيار» اتفقت كل الأطراف في 
معاهدة الأمن الجماعي على إصدار مذكرة حول ضرورة تعزيز تفعيل 
المعاهدة . 

في قمة 20 و21 حزيران في موسكوء أصدر رؤساء بلدان مجموعة 
صداقة الدول المستقلة 12 إعلانا يتأن اللفساط غاي الا س رر 
الاستراتيجي. وفي هذه الوثيقة» أعرب رؤساء الدول عن سعيهم الدائم 
لتعزيز الأمن الاستراتيجي قي العالم. كما رحب الرؤساء المحتمعون 
بتصديق روسيا الاتحادية على معاهدة ستارت الثانية» وعلى معاهدة 
الحظر الشامل للتجارب النووية وعلى حزمة عام 1997 بشأن اتفاقات 
خاصة بالدفاع الصاروخحي. وأعرب المحتمعون عن أملهم في أن يتم 
التضديق على هذه الوثائق قربا ةيحانب الزات المتتحدة الأميركية؛ 

عام 2001: اجتمع رؤساء مجالس الدول ووزراء السياسة الخارحية في 
1 أيار و1 حزيران» وتباحثوا في مختلف القضاياء أهمها كانت الجهود 
المبذولة لمكافحة الإرهاب والجريعة المنظمة وزيادة التعاون العسكري. 
أيد رؤساء الدول اقتراحاً لإعلان 26 نيسان اليوم الدولي لذكرى ضحايا 
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الحوادث والكوارث الإشعاعية ممناسبة الذكرى السنوية لحادثة مفاعل 
محطة تشيرنوبيل النووية. 
في قمة غير رسمية في تموز في سوتشيء التقى الرئيس القرغيزي عسكر 
أكاييف والرئيس الروسى فلادعير بوتين لمناقشة الأمن في آسيا الوسطىء 
والتباحث خاصة في ا ر الحاصلة» خاصة قي أفغانستان» والخطر 
الوشيك الداهم للغزو العسكري لمناطق جنوب قيرغيزستان. وتبادل 
المشاركون الآراء حول آفاق تنفيذ برنامج الشراكة الثنائية والنيَ من 
المفترض أن تستمر حي عام 2010» والذي تم التوقيع عليه عندما زار 
الرئيس أكاييف موسكو في عام 2000. 
في 29 و30 تشرين الثاني» عقدت بجموعة صداقة الدول المستقلة في 
موسكو قمتها اليوبيلية. ناقش رؤساء الدول الأعضاء تقريراً عن العمل 
المنجز على مدى العقد الماضي والمهام في المستقبل. واتفقوا على خطة 
عمل لرفع مستوى كفاءة تنسيق السياسة الخارحية بين الدول الأعضاءء 
ودعم مبادرة بحلس رؤساء أجهزة الأمن لإعداد مشروع الإحراءات 
لاتخاذ كل التدابير الضرورية المشتركة لمكافحة الإرهاب داخل أراضى 
بجموعة صداقة الدول المستقلة. 

- عام 2002: قي 14 حزيران خلال دورته العادية» قرر مجلس وزراء 
الدفاع قي مجموعة صداقة الدول المستقلة تبادل بيانات رصد أنظمة 
الدفاع الجوي. كما قرروا إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لأنظمة الدفاع 
الجويء والموافقة على قائمة المطارات الى يمكن أن تقدم خدماقا لبلدان 
أعضاء المنظمة في حال الضرورة. في 7 تشرين الأول؛ انتهى احتماع 
بلس رؤساء الدول بالتوقيع على عدد من الوثائق بشأن تعزيز عمليات 
التكامل بين دول المنظمة. وأهم الوثائق الصادرة عن هذا الاجتماع 
كانت وثيقة برنامج للتعاون العسكري التقئ بين بلدان الدول المستقلة. 
وقرر رؤساء مجموعة صداقة الدول المستقلة أيضاً إنكناء ق النظفية 
اسيا الوسطى تي المركز المشترك لمكافحة الإرهاب» والموافقة على لائحة 
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لتنظيم إحراءات تدابير مكافحة الإرهاب المشتركة بين الدول الأعضاء 
في مجموعة صداقة الدول المستقلة. 

عام 2003: ف 11 نيسان احتمع مجلس وزراء الخارحية بي دوشنبه 
عاصمة طاجيكستان لمناقشة الحرب الأميركية على العراق والنظر في 
مشرو ع برنامج لمكافحة الإرهاب الدولي والتطرف. في الشأن العراقي» 
لفت المجتمعون بشكل خاص. إلى الحاجة لدور دولي فاعل في "عراق" 
ما بعد الحرب. وهذا ما تم التركيز عليه في احتماع أيار لزعماء بجموعة 
صداقة الدول المستقلة في سانت بطرسبرغ. وقي هذا الشهر أيضاء عقد 
مؤتمر في مقر مجموعة صداقة الدول المستقلة في موسكو لراجحعة تحديد 
فاعلية أنظمة الرادار ومناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون العسكري. 
وعقدت في يالطا بتاريخ 18 و19 أيلول؛ قمة مجلس رؤساء الدول» 
بحلس رؤساء الحكومات وبجلس وزراء الخارحية وخصصت كل 
الاحتماعات لمناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية 
والإنسانية والعسكرية. ووقع رؤساء الحكومات اتفاقاً يدعو لتفاعل 
جميع الدول الأعضاء في مجموعة صداقة الدول المستقلة في محال تتبع 
الشحنات الدولية» ومذكرة حول التعاون بشأن ممرات النقل الدوليةء 
وإعلان بشأن توفير الأمن في وسائل النقل في الدول الأعضاء. بالإضافة 
إلى ذلك قرروا إنشاء مجلس لرؤساء الأحهزة الحكومية لتنظيم سوق 
الأوراق المالية. 

وركز احتماع مجلس وزراء الخارجية على التعاون في مكافحة الإرهاب 
ومكافحة الجرية المنظمة. كما وافق وزراء الخارحية على اتخاذ قرار 
بشأن تفعيل تدابير السيطرة على مبيعات أنظمة الدفاع الجوي المحمولة 
في مجموعة صداقة الدول المستقلة وقرار حول إعداد هيكلية التنسيق 
المشترك لمراقبة الحجرة. 

وترأس اجتماع مجحلس رؤساء الدول يوم 19 أيلول الرئيس الأوكسرانٍ 
ليونيد كوتشما. وأيّد زعماء صداقة الدول المستقلة خطة لإنشاء منطقة 
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تحارة حرة» حيث وقعت روسيا الاتحادية وأوكرانيا وروسيا البيضاء 
وکازاحستان اا ا لتو حيد التعريفات الجمركية وتشريعات 
النقل. كما أصدر رؤساء مجلس الدول قار يطالب جميع الدول 
الأعضاء التزام تدابير وقف الصراع في إقليم أبخازيا في جورحيا. 
وني كانون الأول» احتمع بحلس وزراء صداقة الدول المستقلة لمناقشة 
قضايا الدفاع المشترك ومزيد من حطط تطوير التعاون العسكري متعدد 
الأطراف بين الدول الأعضاء. 

- عام 2004: في اجتماع مجلس وزراء الخارحية قي مينسك قي شهر أذار» 
جده اراس الاذروسي الکسندر لو کات يكن أن فة كاف 
الإرهاب تشكل أولوية رئيسية قي أهداف بجموعة صداقة الدول 
المستقلة. وقي هذا الاجتماع» ناقش أعضاء المحلس, أهمية الجهود المبذولة 
لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهها. 
احتمع رؤساء حكومات بمجموعة صداقة الدول المستقلة في 16 نيسان في 
شولبون - آتا بقيرغيزستان لمعالجة قضايا متعدّدة» ما في ذلك الجهود 
المبذولة لمكافحة الإرهاب» وقضايا النقل» وإمكانية إنشاء مكتب موحد 
لتنسيق الحهود الى تبذها الدول الأعضاء لمكافحة الجريمة المنظمة 
والاتجار بالمحدرات والإرهاب. واتفق الزعماء أيضاء على ضرورة 
إنشاء صندوق احتياطي لتوفير المساعدة المالية والمادية للدول الي 
یتو حب عليها التعامل ر التعاقي ف حالات الطوارئ الطبيعية أو 
الصناعية. وفي 17 نيسان» أعلن 5 أن اتحاد برلمانات مجموعة صداقة 
الدول المستقلة سيرسل فريقاً من المراقبين إلى كوسوفو لجمع المعلومات 
عن الوضع هناك وتقدم نتائجها إلى الدورة العادية للجمعية البرلمانية 
مجلس أوروبا. 
ف 21 أياره اجتمع بحلس وزراء الدفاع في أرمينيا. وتناول الاحتماع 
بجموعة متنوعة من المواضيع؛ ما ي ذلك وضع خطط لإقامة نظام 
لمراقبة المجحمعات الصاروخية المحمولة المضادة للطائرات. وأكد وزراء 
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الدفاع رغبتهم في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن اتفاق متعدد 
الأطراف يمنع التشار الأسلحة التووية: 

وقي حزيران» اجتمع مجلس وزراء الداحلية مجموعة صداقة الدول 
المستقلة في كيشيناو بمولدافياء مع ممثلي اللجنة التنفيذية ل ركز مكافحة 
الإرهاب ولمكتب الجرية المنظمة» لمناقشة تنفيذ خطط مكافحة 
الإرهاب. تبح ذلك إطلاق عمل أجهزة الاستخبارات الروسية في 
عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة مجموعة صداقة الدول المستقلة. 

عام 2005: في 3 حزيران» وخلال اجتماع لرؤساء الحكومات في تبليسي 
عاصمة جورجيا فشل المجتمعون في التوصل إلى اعتماد أي قرار يتعلق 
بحظر الانتشار النووي أو انتشار أسلحة الدمار الشامل داحل أراضي 
بجموعة صداقة الدول المستقلة. وينطبق الشيء نفسه على اجتماع مجلس 
وزراء الشؤون الخارجية» الذي عقد في موسكو قي 23 آب 2005. 

اعتمد رؤساء مجموعة صداقة الدول المستقلة في اجتماع 26 آب 2005 
قرارات متعدّدة» عا في ذلك الاتفاق على التعاون العمسكري وقرار 
لمكافحة الإرهاب. وفي القرار الأخير اتفق جميع الأطراف على تكثيف 
التعاون بينهم قي محال مكافحة الإرهاب وتنفيذ التدابير الجارية ضمن 
برنامج موحد. وقي قرار آخرء اتفق رؤساء الدول على تعزيز مفهوم 
التعاون العسكري وتنفيذه حي فاية عام 2010. 

عام 2006: في شهر أيار» بدأت أو كرانيا وحورجيا محادثات لمناقشة 
إمكانية الانفصال عن مجموعة صداقة الدول المستقلة. وقال ممثلو 
الدولتين إفهم يدرسون ما إذا كانت أرباح عضوية مجموعة صداقة الدول 
المستقلة تفوق الخسائر المترتبة على الانسحاب منها. قي وقت لاحقء» 
وعدت أوكرانيا بعدم الخروج من مجموعة صداقة الدول المستقلة 
والحفاظ على عضويتهاء بينما أعلنت جورجيا أنه يحري حاليا النظر قي 
دراسة سيناريو انسحاب بطيء لها من المجموعة. 

ف 25 أيار» احتمع رؤساء حكومات مجموعة صداقة الدول المستقلة تي 
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دوشانبه عاصمة طاجيكستان. وركز الحتمعون على كيفية جعل عمل 
المجموعة أكثر كفاءة. قي فاية الاحتماع» ناقش المحتمعون 22 وثيقة 
مقترحة» 15 منها تم التوقيع عليها دون مناقشة. ومسن بين الوثنائق 
المعتمدة» كان هناك اتفاق لإنشاء صندوق دولي للتعاون الإنساني. 
كذلك» احتمع رؤساء الحكومات أيضا ق دة فشك :اق 24 ر 
التان لمناقشة قضايا التكامل بين أعضاء بمجموعة صداقة الدول المستقلة 
عا فى ذلك إنفاذ قانون التعاون المشترك وقضايا الأمن الجماعي ونظام 
الدفاع الجوي المشترك. 

ج عام 2007: في 25 أيار» احتمع مجلس بجموعة صداقة الدول المستقلة على 
لاب الاح وه SG‏ 
الطاقة. ووقعت كل من لجدهو واتخ التالةة ا و 
كازاحستان» قرغيزستان» روسيا الاتحادية وطاجيكستان على اتفاق بشأن 
تشكيل سوق مشتركة للطاقة قدف إلى توسيع تحارة الكهرباء وزيادة 
فرص الحصول على موارد الطاقة بين بلدان مجموعة صداقة الدول المستقلة. 
وقي 29 أيار» احتمع مجلس الطاقة الكهربائية للمنظمة في مدينة يريفان» 
عاصمة جمهورية أرمينياء لمناقشة إمكانية إنشاء سوق مشتركة للطاقة. 
واحتمع بحلس وزراء الدفاع مجموعة صداقة الدول المستقلة في 20 
حزيران لمناقشة قضايا التعاون العسكري. وبعد انتهاء الاجتماع صرح 
وزير الدفاع الروسي أناتولي سيرديوكوف بأن المجلس قد وضع خطة 
محدّدة للتعاون العسكري خلال عام 2010. كما ناقش الاحتماع المسائل 
الام ال كو وا الاقتراحات المقدمة حول نظام الدفاع الجوي 
بجموعة صداقة الدول المستقلة. ووافق الجلس أيضاء على الخطة الموضوعة 
للقيام مناورات عسكرية مشتركة بين الدول الأعضاء ال تالف مسن 
أربعة أحزاء بين شهري حزيران وأيلول. كذلك تمت الموافقة على تمارين 
O‏ الي ستتم في كل من الحمهوريات التالية: أرمينياء روسيا 
البيضاء. كازاحستان, قيرغيزستان» روسيا الاتحادية وأوزبكستان. 
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وتمت الموافقة حلال قمة مجموعة صداقة الدول المستقلة المنعقدة في مدينة 
دوشنبه عاصمة طاجيكستان بتاريخ 5 تشرين الأول 2007 على مفهوم 
التنمية الاقتصادية للمجموعة وتسريع خطة العمل لتنفيذ ذلك مع 
اعتماد وثائق هذه القمة لتعزيز وضعية الاتفاقات السابقة» سعيا للوصول 
إلى نتائج عملية ملموسة. (وقعت من قبل جميع الدول المشاركة» 
باستثناء جورحیا وتر کمانستان). 

عام 2008: قي قمة مجموعة صداقة الدول المستقلة غير الرسمية المنعقدة 
بتاريخ 22 شباط 2008 في موسكوء وكذلك قي قمة 6 حزيران 2008 
المنعقدة في سانت بطرسبرغ تم الاتفاق على تحديد القضايا الرئيسية الي 
تتطلب العمل المشترك وتضافر حهود الدول الأعضاء في المجموعة في 
المحالات التالية: التعاون قي محال الطاقة» كما في ذلك الحفاظ على الطاقةء 
التعاون في حال النقل» مشكلات الأمن الغذائي» مواصلة العمل على 
تشكيل منطقة للتجارة الحرة» إنشاء البئ العلمية اللازمة لتطوير 
تكنولوجيا النانو» سياسة الشباب وسياسة الحذ من المجسرة ومحالات 
التعاون الإنساني. 

وقي احتماع قمة جموعة صداقة الدول المستقلة المنعقلة في مدينة 
بيشكيك عاصمة جمهورية قرغيزستان بتاريخ 10 تشرين الأول 2008) 
وافق رؤساء الدول» من حيث البدأ» على مشروع استراتيجية التنمية 
الاقتصادية لمجموعة الدول المستقلة حي عام 2020ء والذي تم التصديق 
عليه من قبل بمحلس رؤساء الحكومات الذي انعقد بتاريخ 14 تشرين 
الثاني 2008 قي مدينة كيشينيوف عاصمة مولدافيا. 

عام 2009: قرر مجلس رؤساء دول مجموعة صداقة الدول المستقلة 
المنعقد في مدينة الآستانة عاصمة جمهورية كازاخستان بتاريخ 22 أيار 
9ه الموافقة على بدء خطة العمل لتنفيذ المرحلة الأولى (2009- 
1) من استراتيجية التنمية الاقتصادية مجموعة صداقة الدول المستقلة 
للفترة الممتدة حي العام 2020. 
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مبادرات الاندماج الاقتصادي بين مجموعة الدول المستقلة 
إن مجموعة صداقة الدول المستقلة بوصفها منظمة دولية» تمتلك قليلاً من 
"نقاط التواصل" بين أعضائها. لذلك» سعى قادة هذه الدول المستقلة إلى البحث 
عن خيارات التكامل البديلة. وشكلت بمجموعة صداقة الدول المستقلة عددا من 
المنظمات ذات الأهداف الواضحة لمواحهة التحديات المشتركة وهي: 
ده ا معاعدة لأف ا عله كلا موه ا روني الا 
كازاحستان» قيرغيزستان» روسيا الاتحادية وطاجيكستان. وبفضل هذه 
ا الع اع و7 تعرين الأول 0002 اف روا اد 
على وجودها العسكري في منطقة آسيا الوسطى. 
- الجماعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية (المحموعة الاقتصادية 
الأو زامتية): الدول الأعضاء هي: روسيا البيضاءء؛ كاز احستان» 
قرغيزستان» روسيا الاتحادية وطاحيكستان» أما الدول الحاصلة 
على صفة المراقب فهي كل من أوكرانياء وااو ری ا غك 
امجموعة الاقتصادية الأوراسية ممدف تطوير التعاون الاقتصادي 
والتجاري والترويج الفاعل لتشكيل الاتحاد الجمركي واحال الاقتصادي 
المشترك. وتقوم المجموعة الاقتصادية الأوراسية بتنسيق أعماها في سبيل 
تحسين شروط الاندماج قي هيكلية الاقتصاد العالمي والنظام التحاري 
الدولي. 
- الاتحاد الجمركي: يتألف هذا الاتحاد من كل من: روسيا البيضاء 
كازاحستان وروسيا الاتحادية. ويقوم هذا الاتحاد بتطبيق تعرفة جمركية 
مشتركة وموحدة مع غيرها من التدابير الدمركية الى تسعى إلى تنظيم 
التجارة وحركة تبادل السلع مع البلدان الأحرى. لا تخضع ایال 
التجارة المتبادلة بين الدول المشاركة في الاتحاد الحم ر كى للرسوم 
الجمركية ولا يطبق عليها أي من القيود الاقتصادية. وتم ع أول 
انقاق: لإنشاء العاف الكمر كى ق :29 آذاز 31996 اد E‏ 
الاتحادية وروسيا البيضاء وكازاحستان. 
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وق وقت لاحق» انضمت إلى هذه الدول كل محر زنير شتات 
طاحيكستان وأوزيكستان. إلا أن هذا الاتحاد التكاملي لم يدم E:‏ 


ففي عام 2000 أعيد إحياء العمل بالمجموعة الاقتصادية الأوراسية. وقي 

0 الأول 22006 وقعت روسيا الاتحادية وكازاحستان وروسيا 

اق بدأت .مو حبه بتشكيل منظمة جديدة لتكوين اتحاد جمركى 

ممحدالق E‏ حار كه مود ادلخ جدود مده الباوة: 1 

قوم اس اا عاد اشير كي الد على 40 عفدا مما 2 لتجارة هذه 
الدول على الصعيد الدولي» والى تم اعتمادها في عام 2009. دحلت 
المنطقة الجمركية الموحدة حيز التنفيذ منذ حزيران 2010» وأصبحت 
مفاعيل الاتفاقيات اللجمركية الموقعة بين الدول الأعضاء سارية المفعول. 
وبحلول تموز 22011, تم إلغاء حركة مراقبة نقل البضائع وتبادل السلع 
على حدود هذه الدول الثللاث 

امجال الاقتصادي المشترك: يضم كلا من جمهوريات روسيا البيضاء 
وكازاحستان وروسيا الاتحادية. المساحة الجغرافية الب يشكلها المحال 
الاقتصادي المشترك تتكون من أراضي هذه الدول الثلاث» الي تعمل 
عنمن الات مشت كق تنظيم هكلنة ال الاقتضاقية :غل استاس 
مبادئ السوق وتطبيق القواعد القانونية المنسقة» ضمن بنية تحتية واحدة» 
تدعم اتباع السياسات المالية - النقدية» المالية - التسليفية والتجارية - 
الجمركية المنسقة لضمان حرية حركة تبادل السلع والخدمات وحرية 
حركة رأس المال وتأمين فرص العمل. أعلن عن نية إنشاء هذا 
لجال الاقتصادي المشترك في 23 شباط 2003 من قبل رؤساء روسيا 
الاتحادية وكازاحستان وأو كرانيا وروسيا البيضاء بعد احتماعهم في 
ا 

وتم في مدينة يالطا التوقيع على الاتفاقيات المؤسسة للمجال الاقتصادي 
المشترك. إلا أن أوكرانياء في وقت لاحق طلبت الخروج من هذا البجال 
كونه يعيق عملية دحوها إلى منظمة التجارة العالمية. بعد ذلكء تعثر 
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العمل في قيام ا محال الاقتصادي المشترك» ما أدى إلى تعليق العمل بهذا 
المشروع لفترة طويلة. 
المهام الأساسية للتكامل الاقتصادي كان يجري تنفيذها واعتمادها داحل 
امجموعة الاقتصادية الأوراسية. وقي 1 كانون الثاني 2010ء خلال قمة 
رؤساء روسيا الاتحادية» روسيا البيضاء وكازاحستان تم التوافق على 
خطة عمل جديدة لتنشيط مشروع الجال الاقتصادي المشترك. قدمت 
حطط لتنفيذ هذا المشروع وتطويره خلال الأعوام 2011-2010 عبر 
توقيع عشرين معاهدة دولية) تنص على قيام اندماج هذه البلدان ضمن 
يخال اقتصادي مشترك. 
انطلقت عملية التطبيق الفعلي لعمل مشروع المجال الاقتصادي المشترك 
على أراضي روسيا الاتحادية» روسيا البيضاء وكازاحستان منذ 1 كانون 
الثاني 2012 وبداً العمل بتنفيذ اتفاقات التكامل التام ضمن المحال 
الاقتصادي المشترك في تموز 2012. 

- الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: هذا المشروع تم التخطيط له ليبدأ عمله 
قي العام 2015» كاتحاد اقتصادي يدمج عمل الاتحاد الجمركي والمحال 
الاقتصادي المشترك بين كل من روسيا الاتحادية» روسيا البيضاء 
وکازاحستان. 

- منظمة التعاون في آسيا الوسطى: اُنشقت هذه امحموعة في العام 1991 
وتضم كلا من كازاحستان» قرغیزستان» أوزبكستان» طاجحیکستان. 
وانضمت روسيا الاتحادية في 28 أيار 2004. في 7 تشرين الأول 2005 
خلال قمة منظمة التعاون في أسيا الوسطى» قررت المنظمة الموافقة على 
انضمام أوزبكستان إلى امجموعة الاقتصادية الأوراسية وبداً إعداد 
الوثائق القانونية لدمج منظمة التعاون في آسيا الوسطى مع المجموعة 
الاقتصادية الأوراسية. في الواقع» يعتبر هذا القرار عمليا عملية إلغاء 
للاستمرارية هذه المنظمة. ف 25 كانون الثاني 2006 حصلت عملية 
الدمج بين المنظمتين دون تحديد مصير الأعضاء المراقبين لمنظمة التعاون 
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في آسيا الوسطى وهم: أوكرانيا وجورجيا وتركيا. 
- منظمة شنغهاي للتعاون. تضم في عضويتها کڈ من کازاحستان» 
قرغيو اسان روشيا الاعادية طاجيكستان أوزيكتان والصن. وسناج 
ey‏ ٌْ 
- الدولة المتحدة لروسيا الاتحادية وروسيا البيضاء. 
في الواقع» ضمن كل هذه المنظمات تقوم روسيا الاتحادية بدور رائد 
ومحوري» وهي تتقاسم هذا الدور فقط مع الصين في منظمة شنغهاي للتعاون. 


متغيرات الأنظمة والحكومات 

بين عامي 2003 و2005» شهدت ثلاث دول أعضاء في رابطة الدول المستقلة 
ا في الحكومات ضمن سلسلة من الثورات الملونة: أطيح إدوارد شيفرنادزة في 
را وا ی كوو يو ی ف أن کا على راس ار ار ا کا 
ال ع اد ن غ ن 

في 3 شباط 2006 انسحبت جورجيا من بجلس وزراء الدفاع مع بيان 
صريح تبين فيه أن "حورحيا قد اتخذت مسارا للانضمام إلى حلف شال الأطلسي» 
وأنه لا يمكن أن تكون جزءاً من انين من الياكل العسكرية في وقت اعد 
لكنها بقيت يوا كاملا في مجموعة صداقة الدول المستقلة حي اب 2009ء ق 
بعدسين ا ن اتا وس ل اغات ترون ا ا 3 2008 

في 19 آذار 2007» أعرب إيغور إيفانوف» سكرتير بجلس الأمن الروسي» عن 
مک كه بخان جر اران مرعة داف القوال السمفلة فال ا قاو قي إن 
مصطلح "بلدان ما بعد انيار الاتحاد السوفياني" لا ينبغي أن يستخدم بعد الآنء وإن 
كانت هناك "أوقات لعبت فيها هذه المجموعة دورا كبيرا"» ومع ذلك "جعلت الظروف 
الحالية هذا الدور أصغر من ذلك يكن ال مهيا إل أذ امرض الاتصادية الأورؤاسه 
الأنيوية افيس ليه اكت كقاءة ارد أكبر لدان فة الدول لفقل 


(1) تصريح السيد إيغور إيفانوف متوافر على الرابط التالي: 


http:/www.infoniac.com/news/russia-nato.html. 


60 روسيا الأوراسيّة - زمن الرئيس فلاديمير بوتين 


بعد انسحاب جورجيال»» غاب رؤساء أوزبكستان وطاحيكستان 
وتركمانستان عن اجتماع قمة صداقة الدول المستقلة المنعقد في 9 تشرين الأول 
9 بسبب خلافاقم مع موسكو. 

كان هذا ظاهر الأمر فقطء أما الحقيقة فكانت في مكان آخر. في أيار 2009ء 
انضمت أرمينياء أذربيجان» جورجياء مولدافيا وأوكرانيا إلى مشروع الشراكة 
الشرقية» وهو المشروع الذي تم .عبادرة من الاتحاد الأوروبي والذي سنتحدث 
عنه ق الفصل السابع. 


2- منظمة معاهدة الأمن الجماعي 

"منظمة معاهدة الأمن الجماعي", هي اتحاد عسكري وسياسي لسبع دول من 
أوراسيا تضم بالإضافة إلى جمهورية روسيا الاتحادية كلاً من: روسيا البيضاى 
أرمينيا وأربع دول من آسيا الوسطى (كازاخستان» طاجيكستانء أوزبكستان 
وقيرغيزستان) وذلك على أساس معاهدة الأمن الجماعي الموقعة في 15 أيار 1992. 

كان هذه الدو ل اغ سنا الات فوت على اهدو ار هو 
الجماعي" في 15 أيار 1992 مع ست دول من مجموعة صداقة الدول المستقلة» في 
دة تند "غاضمة مهورية أوزيبكستان.. انت الها أذربيحان ق.24 تشرين 
الأول 1993» وحورحيا فى 9 كانون الأول 1993ء وروسيا البيضاء في 31 كانون 
الأول 1993. 

دخلت المعاهدة حيز التطبيق في 20 نيسان 1994. ووضعت فترة زمنية محددة 
هذا الاتفاق مدنا 5 سنوات مع إمكانية تمديدها. في 2 نيسان 1999 وقع رؤساء 


(1) الإعلان عن انسحاب جورجيا متوافر على الرابطين التاليين: 
و http://english.pravda.ru/news/world/03-02-2006/75406-georgia-Û‏ 
http://en.ria.ru/world/20060203/43324440.html‏ 
(2) راحع مقالة بروس بانيه: روسيا تواحه مقاومة الحلفاء في الجناح الجنوبي لصداقة الدول 
المستقلة» راديو أوروبا الحرة» 9 تشرين الأول 2009. المقالة متوافرة على الرابط التالي: 
www.rferl.org/content/Russia_Facing_Resistance_With_Allies_On_CISs_Sou‏ 
thern_Flank/1 847880.html‏ 
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أرمينيا وروسيا البيضاء وكازاحستان وقرغيزستان وروسيا الاتحادية وطاجيكستان 
بروتوكول بشأن تمديد العقد للسنوات الخمس القادمة. رفضت أذربيجان 
وجورجيا وأوزبكستان تمديد العقد» وانضمت أوزبكستان في العام نفسه إلى 
اة "غوام" الى سنتحدث عنها بالتفصيل في الفصل السابع. 

ينظر كثيرون من خبراء العلاقات الدولية» إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي 
على أنما تحالف عسكري أسّسته روسيا الاتحادية لتحافظ على نفوذها في منطقة 
آسيا الوسطى وباقي الفضاء السوفيات السابق» لإعاقة المساعي الأميركية في فرض 
النفوذ على هذه المناطق عبر أشكال مختلفة من التعاون العسكري مع دولماء 
أو إقامة قواعد عسكرية لها في دول المنظمة. ومنظمة معاهدة الأمن الجماعى هي 
كثابة تحالف سياسي - عسكري لم تشارك قواته الشف كاي اا ق العمليات 
القتالية. 

ترافق صعود هذه المنظمة مع تعقيدات جمة واستغرق وقتا طويلاء إذ إن 
معاهدة الأمن الجماعي المبرمة على أنقاض الاتحاد السوفياتي كانت اتفاقية شكلية 
خلال مرحلة طويلة. ظلت هذه المعاهدة لسنوات طويلة غير مفعلة» حي تولى 
الرئيس فلادمير بوتين السلطة مطلع عام 2000. بدأ الرئيس فلاديمير بوتين اتخاذ 
حطوات جادة لتفعيل التعاون الاستراتيجي بين أعضائهاء وتحويلها إلى منظمة ذات 
أطر مؤسسية واضحة؛ ودور أمئ فاعل في المنطقة الممتدة من القوقاز» مرورا بآسيا 
الوسطى وح حدود أوروبا الشرقية. 

بعد عام 2000» عندما بدأت روسيا الاتحادية تستعيد نفوذها في آسيا 
الوسطى» أحذت هذه المعاهدة تكتسب ملامحها الواقعية ببناها الدائمة الفاعلة. 
واتسيت تلك الرجلة بالتتافسن ن روما الاتحادية والولأيات التحدة الأفيركيتة 
على النفوذ في آسيا الوسطى الى تأسست فيها بعد عام 2001 قواعد عس كرية 
أميركية تؤمن الدعم لقوات الناتو في أفغانستان. 

کلت تة ماه الأمن الجماعي» في البداية كاتفاقية أمن جماعي» 
لتتحول في ما بعد إلى منظمة» من أجل مواجهة التهديدات الخارجية والدفاع عن 
وحدة أراضي وسيادة الدول الأعضاء من دون التدخل الخارحي في شؤوفا 
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الداحلية. ويتمثل الهدف الأساسي للمنظمة في التنسيق الأمى وتعميق التعاون 
العسكري والسياسي بين الدول الأعضاء. 

لزم الاتفاق الدول الأعضاء في المنظمة مموجب ميثاقها تقل المساعدة, ما في 
ذلك المساعدة العسكرية» لأي دولة عضو قي المنظمة قد تتعرض لاعتداء أو تحديد 
حارحي. يحتل التعاون العسكري بين دول المنظمة أولوية في تعاوما مع دول من 
ارج ف لت ری یا ا ن لآ د عمو أن تعطق 
على أراضيها قواعد أجنبية من دون موافقة الأعضاء الآحرين في المنظمة. 

وينص ميثاق المنظمة على أن يحظى التعاون العسكري بين الدول الأعضاء في 
المنظمة بالأولوية على التعاون العسكري مع الدول الأحرى. وينظر إلى تعزيز مكانة 
منظمة معاهدة الأمن الجماعي وتحوها إلى تكتل عسكري كامل باعتباره نجاحا من 
بحاحات روسيا الاتحادية في السنوات الأخيرة وأحد أهم أولوياقها السياسية 
والعسكرية. 

قي قمة موسكو الي عقدت ف 14 أيار 2002 تقرر تحويل "معاهدة الأمن 
الحماعي إلى منظمة دولية كاملة تُسمى "منظمة معاهدة الأمن الجمماعي". وفي 7 
تشرين الأول 2 في تشيسيناو (عاصمة جمهورية مولدافيا) وقع الميثاق والاتفاق 
على الوضع القانون لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي» وال صادقت عليها جميع 
الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي» ودخحلت حيز التنفيذ في 18 
تشرين الأول 2003. 

قي 2 كانون الأول 4 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا ملح 
صفة المراقب لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قي الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقي 
6 آب 6 قي سوتشي تم اتخاذ قرار بشأن استعادة العضوية الكاملة لجمهورية 
أوزبكستان في منظمة معاهدة الأمن الجماعى. 

في تشرين الأول عام 2007ء وقع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة الأمسن 
الحماعي» أثناء قمتهم في العاصمة الطاحيكية دوشنبيه» بروتوكولاً يتضمن آلية 
تفدم المسباعدات العسكرية التقنية لرل الأعضاء ق المنظمى ال هور قديد 
بالعدوان أو العدوان الفعلي عليها. أما المسائل العملية لتقم مثل هذه المساعدات» 
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أثناء وقوع العدوان» فيجري التدرب عليها من خلال المناورات العسكرية المشتركة 
الى تنظمها قيادات الأركان على ثلاثة مستويات: استراتيجي وميداني وتكتيكي. 
5" جرت المرحلة الأولى للمناورات في أرمينيا في شهر تموز عام 2008, ثم جرت 
المرحلة الثانية في موسكوء فيما اشتركت قي المرحلتين الثالتة والرابعة القوات 
المرابطة قي القاعدة العسكرية الروسية الموحودة على الأراضي الأرمنية» وكذلك 
قوات أرمنية وقوات عائدة للدول الأعضاء الأحرى. 

أعلنت روسيا الاتحادية وبقية الدول أعضاء منظمة الأمن الجماعي عن البحث 
في تشكيل قوات عسكرية في إطار المنظمة: المجموعة الأولى باتحاه الغرب (المجموعة 
الروسية - ارو والثانية باتحاه منطقة القوقاز (اججموعة الروسية - 
الأرمنية)» وأخيراً بجموعة جيوش آسيا الوسطى. كذلكء العمل على تأسيس أنظمة 
ومؤسسات استطلاعية مشتركة ونظام دفاع حوي موحد بدأ أول تطبيقاته بين 
روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء. 

في 5 أيلول 2008 عقدت منظمة معاهدة الأمن الجماعي قمتها في موسكو 
عافد و ارت :اكه غا رينت موا لني وو 
الخصوصء عن قلقها العميق إزاء "محاولة جورجيا فرض الحل العسكري في أوسيتيا 
اموم ا اذى إلى سط کر TS‏ 
السلام» وما استتبع للك قي قراقيه e A EN a O‏ 
دعم "دور روسيا الاتحادية النشط في تعزيز السلام والتعاون في المنطقة". ودعا قادة 
الدول الأعضاء 8 منظمة معاهدة الأ من الجماعي إلى ضمان الأ من الدائم لكل عار 
أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. 

كما جاء في إعلان الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجمماعي أهم 
عازمون على التمسك بالتنسيق الوثيق والاستمرار بالتعاون التام في محال السياسات 
الخارجية» والسعي إلى التطوير المستمر للتعاون العسكري والعسكري - التقئي مع 
تحسين العمل المشترك حول القضايا كافة. 

كذلك» وجهت منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحذيرا لحلف شال الأطلسي 
"من تفاقم وتيرة الصراعات الخطيرة الحتملة وتراكمها في الحيط المباشر لمنطقة 


4 روسيا الأوراسيّة - زمن الرئيس فلاديمير بوتين 


المسؤولية في منظمة معاهدة الأمن الجماعي". ودعت الدول الأعضاء قي منظمة 
معاهدة الأمن الجماعي» الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى التفكير مليا 
في كل العواقب امحتملة من توسع الحلف شرقا ومن نشر منظومة الدفاع 
الصاروخي الحديد بالقرب من حدود الدول الأعضاء لي منظمة معاهدة الأمسن 
ا 

في 4 شباط 22009 خلال انعقاد قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 
موسكوء وافق قادة المنظمة على إنشاء قوة التدخّل السريع الجماعية. وعوحب 
الاتفاق» سيتم استخدام قوة التدحّل السريع الجماعية لصد العدوان العسكري» 
وإحراء عمليات خاصة لمكافحة الإرهاب الدولي والتطرف والجريعة الدولية المنظمة 
والابحار بالمخدرات» فضلا عن الإغاثة في حالات الكوارث. 

في 3 نيسان 2009 أعلن ممثل عن الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى 
أن إيران لديها القدرة على الحصول على وضع مراقب في منظمة معاهدة الأمن 
الجماعي» وأن التباحث يجري حول آفاق مشاركة إيران في فاعليات المنظمة الرامية 
لحفظ الأمن في منطقة آسيا الوسطى ومواجهة التحديات والمخاطر. الجدير بالذكر 
أن الأجهزة الأمنية الإيرانية تشارك بالفعل في العملية الإقليمية الدولية لمكافحة 
المحدرات الي تقودها منظمة معاهدة الأمن الجماعي. 

في 14 حزيران 2009 عقدت قمة لدول بحلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي 
في موسكوء واليي كان من المفترض أن يتم حلاها الإعلان عن قرار إنشاء قوة 
التدعّل السريع الجماعية. لكن» ونظرا لعدم وحود توافق تي الآراء بين جميع الدول 
الأعضاءء وبصرف النظر عن موقف المعترض لكل من روسيا البيضاء وأوزبكستان» 
وافقت قمة موسكوء على إنشاء قوة الرد السريع. ووقعت خمسة من البلدان السبعة 
المدرحة في المنظمة على وثيقة إنشاء قوة التدخل السريع وهي: وشا الاعاديية 
وأرمينيا وقرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان. وف 20 تشرين الأول 2009 
انضمت روسيا البيضاء إلى الدول الخمس الموقعة. 

في حزيران 2010» تطور الوضع في قيرغيزستان بسبب تعمّق الخلافات بين 
السكان من الأصول القيرغيزية والأوزبكية» ما أدى إلى وصول قيرغيزستان إلى 
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شفير الحرب الأهلية. عقدت على نحو عاجلء قمة طارئه لمنظمة معاهمدة الأمسن 
الجماعي لمعالحة مسألة المساعدات العسكرية لقيرغيزستان» وال تتعلق بإرسال قوة 
التدحّل السريع ونشرها في أحزاء عديدة من قيرغيزستان. هذا الأم بام علبي 
طلب مساعدة عاحلة تقدمت به رئيسة قرغيزستان روزا أوتونباييفا إلى رئيس 
وهنا الاتحادية دعتري ميدفيديف. وبسبب الخلافات الداحلية بين الدول الأعضا 
فشلت منظمة معاهدة الأمن الجماعي في تسوية الوضع في قيرغيزستان إحدى 
الدول الأعضاء في المنظمة. حرى هذا كله مع العلم بأن منظمة معاهدة الأمن 
لاع تمتلك الوسائل الكافية لتنفيذ مهمة حفظ سلام» وهي في الوقت الحالي 
ر و فور وت ارال ا ا فى اا ل 

يعتقد بعض الخبراء الروس أن عدم تدحل منظمة معاهدة الأمن الجماعي بي 
قيرغيز ستان» ا وأن قوة التتدخل السريع لو أرسلت إلى 
قرغيز ستان» لأدّى ذلك إلى استفحال الوضع بين الجماعات العرقية قي البلاد. 

من جانب آخرء يمكن فهم عدم رغبة القيادة الروسية بالإقدام على حطوات 
مفاجئة سريعة» لأن حملها على لعب دور القاضي الذي يتدحل لحل الخلافات لدى 
و ع اک كان اتف ها قمر معن 
التعقيدات. لهذاء كان من الطبيعي إذا قررت روسيا التدخل عسكريا ألا تقدم على 
مثل هذه الخطوة إلا في إطار تفويض وتأييد دوليين واسعين» وسيكون مثالياً لو 
جاء التفويض من بحلس الأمن الدولي. 

ف 15 ار 2012 عقدت: يشكل مال ي الكرملن :فبتان» الأول كانت 
لرؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول ابعل والثانية لرؤساء الدول الأعضاء في 
منظمة معاهدة الأمن الجماعي. صادف عقد قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي 
الذكرى العشرين لتوقيع تلك المعاهدة والذكرى العاشرة لاستحداث المنظمة. 
تصدّرت أجندة القمة القضايا الملحة لتطورات الوضع الدولي والخطوات المشتركة 
الرامية إلى مواحهة الأخطار العالمية والإقليمية والتحديات الى تواجه أمن الدول 
الأعضاء في المنظمة. كما بحثت هذه القمة أيضاء نتائج نشاط المنظمة خلال فقترة 
السنوات العشر الى شهدت تحوها إلى أداة محورية للحفاظ على الأمن الجماعي في 
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بكافة مي زلقها والوذ هق غتلق و كم عه ا عدي 
أولويات نشاط المنظمة في معالحة مسائل تطوير نظام الأمن الجماعي ما في ذلك 
تطوير التعاون العسكري والعسكري - التق ورفع مستوى التنسيق في أنشطة 
الدول الأعضاء في المنظمة على صعيد السياسة الخارحية. شکلت في هذه القمة 
إطار آليات لكيفية تطوير التعاون في كل الاتحاهات المحورية» ما فيها التعاون في 
بحالات حفظ النظام والأمن ونزع السلاح ومواجهة التحديات والتهديدات العالمية 
وتطوير التواصل الإنسان. 

أعلن الرئيس الروسي فلادبمير بوتين في ختام الاجتماع» أن زعماء الدول 
الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي أكدوا وحدة مواقفهم بشأن قضايا 
الأمن الإقليمي والدولي» وأن القمة بحثت الإجراءات المشتركة لمواجهة الأحطار 
المعاصرة خاصة تلك الصادرة عن أفغانستان» بالإضافة إلى الأوضاع في الشرق 
الأوسط والأزمة السورية والملف النووي الإيرانئي. كما أعرب الرئيس الروسي عن 
قناعته بأن دور منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العالم سيزداد. ١‏ 

أشار البيان الختامي لهذه القمة إلى استعداد منظمة معاهدة الأمن الجماعي 
للتعاون مع حلف نمال الأطلسي في منع انتشار الصواريخ البالستية» حاصة ف 
امجال السياسي الدبلوماسي» بشرط تخلي الجانبين عن المحاولات الرامية إلى ضمان 
أمن بلد ما على حساب أمن الآخرين. وجاء في البيان "نحن نعتبر تطوير علاقات 
الشراكة مع حلف سمال الأطلسي د 58 لتعزيز الأمن الإقلايمي والدولي 
وتعزيز الثقة المتبادلة والشفافية والصراحة . 

وأكد البيان الختامي من جديد؛ أن نشر منظومات استراتيجية للدفاع المضاد 
للصواريخ من حانب واحد دون مراعاة مصالح دول أخرى ودون تقلع ضمانات 
قانونية ملزمة هذه الدول قد يضر بالأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا 
والعالم بأكمله. 

كما أعلنت قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي أن الخلافات السياسية 
الداخلية في الدول العربية يحب حلها بالطرائق السلمية في إطار الدستور» من خلال 
حوار وطينٍ شامل ومن دون تدحل خارجي. كما جاء في البيان الختامي للقمة الي 
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عُقدت في موسكو أن "تطور الوضع في سورية وحوها يثير ا وحن ندعو 
إلى تسوية الأزمة بأسرع ما يمكن من قبل السوريين أنفسهم مع احترام سيادة 
البلاد . 

وقد أعرب بيان القمة عن قلق الدول الأعضاء في المنظمة بشأن تصاعد التوتر 
حول إيران. وجاء في البيان "إن استمرار احتدام الوضع خاصة على خلفية عدم 
الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة» ليس 
فقط بالنسبة لدول الحوار المتاخمة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي وإِنما اشا 
للمجتمع الدولي بأسره". 

في 28 حزيران 2012 أعلنت أوزبكستان» تعليق عضويتها للمرة الثانية في 
منظمة معاهدة الأمن الدماعي» ويعود سبب قرار تعليق عضوية أوزبكستان في 
منظمة الأمن الجماعي إلى عدم موافقتها على" الخطط الاستراتيجية للمنظمة تجاه 
أفغانستان"» وكذلك البرامج الموضوعة حول مستقبل التعاون العسكري بين الدول 
الأعضاء. 

ارتبط قرار القيادة الأوزبكية باتفاقات وتفاهمات توصلت أوزبكستان إليها 
مع الولايات المتحدة الأميركية» وتهدف إلى إقامة قاعدة عس كرية أميركية قي 
أوزبكستان. علما أن مثل هذا الخيار» كان لا بد من إيجاد توافق بشأنه مع بقية 
الدول الأعضاء في "الأمن الجماعي" في حال بقاء أوزبكستان فيها. ويوصف قرار 
الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف بالانسحاب من المنظمة» للمرة الثانية منذ 
تأسيسهاء بالضربة القاسية لروسيا الاتحادية وسياساتا في المناطق الى تعتبرها حدائق 
خلفية» ولمشاريعها التكاملية مع دول الحوار في آسيا الوسطى السوفياتية السابقة. 
وحاء قرار كريموف حطوة تمهيدية ضرورية لبدء تعاون جديد مع واشنطن» ما 
سيجعل من طشقند الحارس الأول والأهم للمشاريع والسياسات الأميركية في آسيا 
الوسطى. 

ف 29 حزيران 2012 وتعليقاً على قرار تعليق عضوية أوزيكستان في منظمة 
معاهدة الأمن الجماعي, أعلن الحنرال نيقولاي ماكاروف رئيس هيئة الأ ركان 
العامة الروسية للصحفيين "أن سلبيات وقف مشاركة أوزبكستان في منظمة 
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معاهدة الأمن الجماعية تزيد عن جوانبه الإيجابية» لكن المنظمة ستستمر وستعرّز 
قدرتها العسكرية حي دون عضوية أوزبكستان". وحسب قول ماكاروف فإن 
موقف أوزبكستان من منظمة معاهدة الأمن الجماعي في السنوات الأخيرة كان يثير 
لكا لذ ا الرونيية أعلما أذ أور کان لحكن تارك فى 
اجتماعات رؤساء الدول ووزراء الدفاع للدول الأعضاء في المنظمة. أو أفا 
شاركت فيهاء لكنها لم توقع على أي وثائق. "إذنء فإن طشقند أوقفت في حقيقة 
الأمر منذ زمن مشاركتها في عمل المنظمة. لذلك فإن القرار الذي أعلنته طشقند 
م يفاجحئنا لأننا توقعنا اتخاذه". 

في 19 أيلول 2012ء بدأت في موقع باغراميان الحبلي في أرمينياء مناورات 
قوات التدخل السريع المشتركة للبلدان الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن البماعي 
"التفاعل المشترك - 2012". وتابع هذه المناورات من ساحة المراقبة المشرفة على 
الموقع» كل من الرئيس الأرمئٍ سيرج س ركيسيان ووزير الدفاع الروسي أناتولي 
سرديكوف ونظراؤه وزراء دفاع الدول الأعضاء في المنظمة. 

قال وزير الدفاع الروسي أناتولي سرديكوف إن "وحدات قوات التدعّل 
انوي عدرب غ على و هيع لل رز افتراضي قي منطقة همال 
القوقاز. وبحرى العمليات بوتائر سريعة وعساندة الطيران والمدفعية". وأضاف: 
"سوف تقوم وحدات من قوات الأمن في البلدان الأعضاء في المنظمة بمساندة 
القوات العسكرية الخاصة بالتدريب على عمليات خاصة لصد التهديدات الإرهابية 
ومعالحة الآثار الناتجة عن حالات الطوارئ". 

شارك في المناورات أكثر من 2500 جندي» حيث تفذت تدريبات الرماية 
باستخدام كل أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لوحدات المشاة الآلية 
والمدرعات والطيران العسكري بالإضافة إلى هيئة الأركان وشعبة العمليات لقوات 
الانتشار والتدحّل السريع المشتركة. 

في 9 تشرين الثاني 2012ء أكد السكرتير العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي 
نيقولاي بورديوجا للصحفيين في خخحتام جلسة فريق العمل الخاص بأفغانستان أن 
بلدان المنظمة لا تنظر في احتمال إدخال قواتها إلى أفغانستان في حال تأزم الوضع 
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هناك. وقال "لم نناقش هذه المسألة بتاتأء ولا تناقشها حالياًء وأملي كبير في أننا لن 
نناقشها أبداً. دار حديثنا عن الأخطار الخارحية وعن الإحراءات الي من شأنها أن 
تمكننا من التصدي هذه الأخطار على الحدود". ولاحظ بورديوحا أن مشاركة 
ل قوات حرس الحدود في أعمال الجلسة إلى حانب ممثلي مجالس أمن بلدان 
منظمة معاهدة الأمن الجماعي» ليست صدفة. ولدى حديثه عن احتمال تدهور 
الوضع في أفغانستان حن عام 2014 نظراً لتقليص قوام قوات الائتلاف الدولي 
هناك عند ذلك الموعد» أشار بورديوجا إلى ضرورة تعزيز الحدود. وذكر السكرتير 
العام بزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى قرغيزستان وطاجيكستان الي ناقش خلا مها 
هذه المسألة من بين مسائل أخرى. 

ف 18 كانون الأول 2012» أعلن الرئيس القرغيزي ألماز بيك أتامبايف أنه 
وقع قانون إبرام اتفاقية "الوضع القانوني والشروط لمرابطة القاعدة العسكرية 
الروسية في قرغيزستان . كما قام الرئيس القرغيزي بتوقيع بروتوكول التعاون بين 
روسيا الاتحادية وجمهورية قرغيزستان في الخال العسكري. واتفق رئيسا البلدين 
الروسي والقرغيزي في أيلول 2012 على إنشاء قاعدة عسكرية روسية كبيرة في 
الأراضي القرغيزية تضم أربعة مشاريع عسكرية بحلول عام 2017. وقبل ذلك 
سيتم تنظيم شروط مرابطة العسكريين الروس في قرغيزستان بواسطة البروتوكول 
الخاص. وستظل القاعدة الروسية في قرغيزستان لمدة 15 سنة» كما يمكن تمديد 
سريان مفعول هذه الاتفاقية لمدة حخمس سنوات أخرى. 

يذكر أن القاعدة الروسية الكبيرة تضم قاعدة تحارب الغواصات في مدينة قره 
أول) :زمر كن اال الع ق مد قر “رلك ر شر الماك الأرضية ى يلدة 
ميلي سوء والقاعدة الحوية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مدينة كنط. 
وتنوي روسيا الاتحادية وضع تلك المشاريع العسكرية الأربعة تحت قيادة واحدة. 

في 19 كانون الأول 2012ء عقب انتهاء القمة غير العادية لمنظمة معاهدة الأمن 
الجماعي في موسكوء شدّد الرئيس فلاديمير بوتين على أن من الضروري أن تضع 
منظمة معاهدة الأمن الجماعي سلسلة حطوات تُتخذ في أفغانستان للحد من الأحطار 
احتملة ال قد تتعرض ها دول المنظمة. واعتبر الرئيس فلادعير بوتين أ أن تلك 
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الخطوات تُعتبر ضرورية على ضوء تقليص الوحود العسكري الدولي بحلول عام 2014 
وأنه يتم» في الوقت الحاضرء تطوير نظام إدارة قوات الردع التابعة للمنظمة. 

في 28 أيار 2013 غداة وصوله إلى بشكيك» عاصمة قرغيزستان للمشاركة 
في القمة غير الرسمية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي أعلن السرئيس فلاديمير 
بوتين أن "هذه المنظمة ها وزن لضمان الاستقرار قي فضاء مجموعة صداقة الدول 
ال هده على أن هذه "القمة ستبحث بشكل أساسي قضايا تطور منظومة 
الأمن الجماعي ا وأن القضية الرئيسية هي التصدي للتهديدات الصادرة من 
أفغانستان» لا سيما مع الأخذ بعين الاعتبار انسحاب قوات الائتلاف الدولي مسن 
البلاد في عام 2014 . 

وأوضح الرئيس فلادعير بوتين أن الحديث سيجري عن إحراءات تعزيز 
الحدود الطاجيكية - الأفغانية ومكافحة المخدرات والتطرف. وبعد انتهاء أعمال 
القمة قال نيقولاي بورديوحاء السكرتير العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إن 
الدول الأعضاء في المنظمة تستعد لكل السيناريوهات امحتملة لتطور الأحداث في 
أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية ماية عام 2014. 

لا بد من الإشارة هنا إلى أن ما يدعو إلى القلق» ألا وهو قرب قرغيزستان من 
ااا إق حل مذ لازو دي ول الما من أا هان روزا 
بقرغيزستان وطاجيكستان» وعبر كازاحستان» إلى منطقة توتر أمي كبرى تقض 
مضاحع الساسة والعسكر في موسكو وبكين. لذلكء فإن القوى الإقليمية الكبرى 
في المنطقة: روسيا الاتحادية والصين ومعهما كازاحستان» تبذل كل ما بوسعها 
للحفاظ على قرغيز ستان مستقرة وإلا فإن غير ذلك سيعين غرقها في مأزق شبيه 
بالمأزق الأميركي في أفغانستان» بل وأكثر حطورة من ذلك. 

في 23 أيلول 2013 تقرر في قمة سوتشي» وضع برنامج حكومي يضم بلدان 
منظمة معاهدة الأمن الجماعي لمساعدة دوشانبيه في تسوية الحدود مع أفغانستان. 
و حلاف للتوقعات» فإن القادة لم يناقشوا إمكانية إرسال قوات حرس الحدود 
الروسية إلى المنطقة. كما أعلنت بلدان منظمة معاهدة الأمن الجمماعي عن 
استعدادها لمساعدة طاجيكستان بالأسلحة والمال. 
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كان الوضع في أفغانستان ف عام 2014 والمساعدة الجماعية لطاحيكستان» 
هما الملوضوعان الرئيسيان اللذان 55 في حدول الأعمال لقمة و ی و چ 
هذه القمة إلى مدى جدية التهديدات الى ستواحه الدول الأعضاء في المنظمة ا 
لأنه» وبحسب الحدول الزمي لبرنامج اللقاءات الدورية» فقد كان من المقرر عتقد 
القنة هذه ي شهر كانون الأول 2013. وليئن هناك أدن شك ق أن القوات 
الدولية حين تغادر أفغانستان في عام 2014 يمكن أن يندلع الصراع الداخلي في 
البلاد مرة أحرى» وسوف يؤثر هذا في المقام الأول على طاجيكستان المحاورة. 

وعن المهام الى تواحه قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي» تحدّث الرئيس 
فالادعير بو تین قائلاً: "لا ينبغي أن تأحذنا تطورات الأوضاع في أفغانستان مهما 
كان الستاريوة. غل جى غرة ا مك تددى الأزهانة فخ يلك إلى ا خر م 
حقيقة واقعة» ويمكن أن تؤثر بشكل مباشر على مصالح بلداننا. وبالتالي» فإن تعزيز 
القدرة الدقاعية وقدرة :القواتت القتالية الجماعية تتيح لنا جميعاً لق رادع موتوق 
به أمام التهديدات الإرهابية والمتطرفة". 

وأضاف الرئيس فلاديمير بوتين "إن الوضع يثير القلق الكبير قي بلدان أحرى 
من المنطقة» ولدينا بشكل عام ما يجب أن نتحدث عنه وما يحب التفكير به في 
كيفية تحجيم كل التهديدات الي تتواكب في العالم وتمسنا بشكل مباشر وال 
تعتبر موضع اهتمام بالنسبة إلى الدول الأعضاء". 

وأكد سكرتير عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي نيكولاي بورديوجا في ختام 
القمة أن التحدي الرئيسي الآن هو مساعدة اليش الطاجيكي بالمعدات 
والتكنولوجيا العسكرية» وأضاف قائلاً: "إن جوهر جميع مقترحاتنا هو تزويد 
حرس الحدود في طاجيكستان بالسلاح» وينبغي أن نعطي الوسائل والموارد الي من 
شأا أن تمكنهم من السيطرة الفعالة على الحدود لمنع اختراقات ممكنة من 
العصابات والجماعات المتطرفة. فعلى سبيل المثال» ما الذي عكن أن تقدمه روسيا 
الاتحادية» بالطبع قبل كل شيء الأسلحة. إن روسيا الاقادية مسد قت لان 


لتخصيص 200 مليون دولار من أجل تطوير الجيش الطاحيكي". 


اجتماع قمة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي المنعقدة في موسكو 
في 19 كانون الأول 2012 
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الرئيس فلاديمير بوتين متحدثأ خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي المنعقدة 
في سوتشي في 23 أيلول 2013 


4 روسيا الأوراسيّة - زمن الرئيس فلاديمير بوتين 


في 16 كانون الأول 2013 أعلن السكرتير العام لمنظمة معاهدة الأمن 
الجماعى «نيكولاي بورديوجا»» أن الدول الأعضاء (أرمينياء روسيا البيضاي 
TT‏ قر یز تان رو سیا الاتحادية وطاجيكستان) تخطط لتشكيل قوات 
جوية مشت ر كة للمنظمة. كما كشف "عن وجود رؤية لإنشاء هذه القوات» ونحن 
نعمل على تنفيذ هذا القرار عمليا إذ نقوم حاليا بإعداد نص اتفاقية كمذا الشأن 
والتشريعات الخاصة بتنظيم نشاط هذه القوات". ولتعزيز موقف منظمة معاهدة 
الأمن الدماعي بحري إعادة تجهيز قوات الانتشار السريع الجماعية في منطقة آسيا 
الوسطى. كر هذه القوات من عشر كتائب» ثلاث من روسيا الاتحادية» اثنتان 
من كازاحستان» على أن يعي غيل دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي الأخرى من 
خلال كتيبة واحدة من كل دولة. مجموع قوام القوات الجماعية حوالى أربعة آلاف 
شخصء مع غطاء حوي للقوات المشتركة التابعة للمنظمة خلال إحرائها عمليات 
خاصة (10 طائرات حربية و14 طائرة هليكوبتر) من القوات العسكرية الروسية 
المرابطة في القاعدة الجوية العسكرية الروسية في قرغيزستان. 

في 13 آذار 2014 أعلن نيقولاي بوردوجاء السكرتير العام لمنظمة معاهدة 
الأمن الجماعي» أنه يشعر بالقلق من زيادة وجود التشكيلات الجوية الحلف شمال 
الأطلسي ونشاطات الاستطلاع قرب حدود روسيا البيضاء. وقال بوردوحا: "نحن 
لن نقف غير مكترثين إزاء نشر تشكيلات جوية لحلف شال الأطلسي قرب حدود 
روسيا البيضاء وتحاه النشاط الاستطلاعي لحلف شمال الأطلسي على مقربة من هذه 
المنطقة", لافتا إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعى "ما زالت تعتقد أن من السابق 
لأوانة حال غاد ورا هذا اد | 


3- ا ٠. o‏ اي للتعاون 

دفع انيار الاتحاد السوفيات والمشاكل الداحلية الى واحهتها روسيا الاتحادية 
والدول الي انفصلت عن هذا الاتحاد. لا سيما في قارة آسياء وما رافقها من محاولة 
الولايات المتحدة الأميركية وحلف شال الأطلسى مد نفوذهما وتأثيرهما إلى هذه 
المنطقة» كلا من الصين وروسيا الاتحادية إلى تنسيق جهودهما للحد من النفود 
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الأميركي والغربي في مناطق نفوذهما في منطقة آسيا الوسطى خاصة. 

استغلت الصين زيارة الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين إليها في نيسان 
6 لتعلن عن خطوة مشتركة وأساسية باتحاه تعزيز الاستقرار على حدود 
البلدين بتوقيعها مع روا الا عاد ةو كك بعتن كارا يهان فيرع ان 
وطاحيكستان في مدينة شنغهاي الصينية في 26 نيسان اتفاقية واسعة النطاق حول 
ارات بناء الثقة في المناطق الحدودية ”ميت» «باتفاقية شنغهاي» أو ما عرف 
لاحقا باسم منظمة «خاسية شنغهاي»» الى اکت ان متعدد الأطراف ذو 
تأثير مهم على العلاقات بين البلدين» حيث حولت حدود الدول الجديدة في 
المجموعة إلى مناطق للسلام والتعاون الاقتصادي. 

كان الهدف الأولي ل «اتفاقية شنغهاي» الموقعة يوم 26 نيسان العام 1996ء 
بدعوة وتشجيع من الصين»› ا للغاية: ل الخلافات الحدودية ما بينها وبين 
جمهوريات الاتحاد السوفياق السابق الحاذية لماء وتعميق الثقة العسكرية ما بين 
الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية» ا نوج الصين: وزوسيا ل غاد د 
كانت حدودهها تشهد نزاعات ا منذ فترة و 

لكن الأمور تطورت بابحاه أكثر EE‏ إلى تعزيز الثقة والأمن في 
مناطقها الحدودية» اجتمعت الدول الخمس نفسها في موسكو قي 24 نيسان 1997 
وفعت على معاهدة «تخفيض القوات OE‏ على الحدود بينها». 

لم تقف هذه الدول عند هذه الخطوة» بل أخذت تعقد احتماعات سنوية في 
إحدى عواصم الدول المنضوية تحت لواء هذه الاتفاقية. وتتابعت اجتماعات هذه 
الدول ا وبالتوالي» في العام 1998 في ألماآتا عاصمة جمهورية كازاخستان» ويي 
العام 1999 عقد الاجتماع في بشكيك عاصمة جمهورية قيرغيزستان» وقي العام 
0 في دوشنبه عاصمة جمهورية طاجيكستان”!). ويعبر انتظام هذه الاجتماعات 
عن الملامح الأولى للأسسة النظام الإقليمي الجديد. وقد أعدت منظمة شنغهاي» من 
خلال تتابع افا هة الدول و و الات اا واا 


(1) مزيد من التفاصيل على الرابط التالي: 


http://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Cooperation_Organisation 
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والاقتصادية بين دوهما. وأحذت الصين زمام المبادرة بالدعوة لإنشاء منظمة التعاون 
الإقليمية» وذلك لأول مره في تاريخ خ الصين. 

عندما عقّد الاجتماع السنوي قي 15 حزيران 2001 في شنغهاي من جديدء 
انضمت دولة أوزبكستان إلى الاتفاقية» عندها أعلن الزعماء الستة لههذه الدول 
ولادة «منظمة شنغهاي للتعاون» كمنظمة إقليمية للتعاون الدولي متعدد الأطراف» 
لتفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الدول الست المشاركة في إطار 
العلاقات السياسية الدولية المعاصرة. 

ف 7 حزيران 2002 اجتمع رؤساء دول هذه المنظمة في سانت بطرسبرغ) 
روسيا الاتحادية» حيث وقعوا على لطاع المنظمة وقوانينها ومبادئهاء وهيكليتها 
وطرق عملهاء وبذلك تم تأسيسها رسمياً وفق رؤية القانون الدولي ومبادئه. 

في 17 حزيران 2004 تم اكتمال تأسيس اشياكل الإدارية للمنظمة باحتماع 
طشقند الذي عقدته دول المنظمة في العاصمة الأوزبكية» ما يعي الالتتفات إلى 
صياغة الأهداف الي تتلاءم مع هذه المرحلة» فضلاٌ عن التركيز على القضايا 
السياسية والاقتصادية الى تأ بعد القضايا الأمنية الك کات حور عمل المنظمة 
أهمية المنظمة وأهدافها 

اكنسيك منظمة شنغهاي للتعاون استقلاليتها الذاتية النسبية رغم وحود 
حالتين: 

الأولى: عدم توازن القوى بين أعضائها المختلفين في نواحى القوة. 

الثانية: تمتع كل من الصين وروسيا الاتحادية بنفوذ قد م فلحي ساقي 
الاعضاء. 

تعد هذه المنظمة بنظر كثير من المحللين منظمة إقليمية تلك من القوة 
والتأثير ما سيجعلها تفرض نفسها على العام مستقبلاًء فضلاً عن إسهامها بدور 
مهم في التأثير في المعادلات الدولية وحل الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية 
بفضل الثقل البيوسياسي والاقتصادي الذي تمثله دول المنظمة الست الي تغطي 
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مساحة تبلغ أكثر من 30 مليون كلم مربع ويسكنها أكثر من مليار ونصف المليار 
من البشر» فضلا عن الطاقات البشرية والاقتصادية الضخمة للصين» والاحتياطات 
الكبيرة من الغاز الطبيعي والنفط لروسيا الاتحادية» والموقع الجيوستراتيجي المتميز 
والأسواق الواعدة لدول آسيا الوسطى. وني حال اكتساب الدول الي تحتل صفة 
مراقب عضوية المنظمة الدائمة» فإن المنظمة ستزداد تأثيرا على المستويين الإقليممى 


والعالك . 
وقد 


=1 


>9 


سعت المنظمة منذ بداية تأسيسها إلى تحقيق أهداف عدة» أبرزها: 

مواحهة المخاطر الى تواحهها دول المنظمة وال أطلقت عليها تسمية 
(قوى الشر الثلاث) المتمثلة بالإرهاب والتطرف الديئ والاثني 
والحركات الانفصالية في دوها. 

محاربة تحارة المحدرات وتمريبها عبر الحدود وفق آلية مشتركة. 

التصدي لعصابات الجرعة المنظمة العابرة للحدود. 

تعزيز سياسات التعاون وحسن الحوار بين الدول الأعضاء. 

تر سيم الحدود بين الصين وروسيا الاتحادية من جهة وبين بقية أعضاء 
المنظمة من حهة أحرى» هما يعزز أمن الحدود وإجراءات بناء الثقة. 
السعي لتقليص النفوذ الأميركي قي القارة الآسيوية. 

تطوير التعاون الفاعل بينهما في بحالات السياسة والاقتصاد والتجارة 
والعلوم والتكنولوجيا والثقافة وي شؤون التربية والسياحة والطاقة 
وحماية البيئة. 

بذل الحهود المشتركة لإرساء قيم الديمقراطية وتحقيق الأمن والسلام على 
المستويين الإقليمي والدولي. 

إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين دول المنظمة. 


0- إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات النفط والغاز والموارد المائية.. 


1- العمل على إنشاء مصرف مشترك يأحذ على عاتقه إصدار عملة موحدة 


ENE 
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تكوين المنظمة 
تتألف «منظمة شنغهاي للتعاون» من: 
- ست دول دائمة العضوية وهي: رو سيا الاتحادية» الصين» طاجحيكستان» 
فرفع كانه كارا E TC O‏ 
5 أربع دول تملك صفة «مراقب» و تحضر الانتماعات السنوية وهي: 
إيران» منغولياء أفغانستان وروسيا البيضاء. 
عد اشر گا وار مرو للانكاه تر كياء ادر یجان ارما كميود يا و ال 
- ضيوف: منظمة دول آسيان» منظمة «صلاقة الدول الممستقلة» 
يمكن ملاحظة أن مجموعة دول المنظمة الأساسية الثماني تغطي مساحة تزيد 
فلتلا عق 37 لون كلع ھر ھا ورسكتها آ کر من أخوال :3 مارات اا ی 
نصف سكان العا لم تقريبا واللغتان الرسميتان للمنظمة هما: الروسية والصينية. 


أهم أعمال قمم المنظمة ومقرراتها 

في خلال الفترة الممتدة من 5 تموز عام 2005 تاريخ انعقاد قمة الآستانة في 
عاصمة جمهورية كازاخحستان وح القمة الأخيرة في بيش كيك 2013» انتقلت 
المنظمة من وضع التنظيم الإقليمي ذي الحهدف الأمئ المحدود وتعزيز التعاون في 
جحالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والسياحة إلى التنظيم الدولي الفاعل 
وااو قد لتايس «نظام عالمي متعدّد الأقطاب» وتخفيف هيمنة الولايات الملتحدة 
الأميركية القطب العالمي الوحيد على قضايا الأمن والتنمية على المستويين الإقليمي 
والعالمى. 

ودعا البيان الختامي لاحتماع دول المنظمة في شنغهاي قي عام 2005 
الولايات المتحدة الأميركية إلى تحديد موعد لإغلاق قواعدها العسكرية فى دول 


(1) مزيد من التفاصيل على الرابط التالي: http://www.sectsco.org/RU 123/index.asp‏ 
(2) مزيد من التفاصيل على الرابط التالي: 


http:// archive.frontpagemag.com/Printable.aspx?Artld=7687 
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آسيا الوسطى» ما شجع جمهورية أوزبكستان على طرد القوات الأمريكية من 
قاعدة "كارشي خان آباد" الجوية» وجمهورية قيرغيزستان على إغلاق قاعدة ماناس 
في مطار بيشكيك. 

لم يكن هذا هو الحدث الوحيد في عام 2005 لإبراز وحود منظمة شنغهاي 
ع الساحة كقوة إقليمية جديدة تترصد للوجود الأمير كي والغربي في وسط 
آسياء فقد كانت في الأول من تموز 2005 زيارة الرئيس الصيني هوجينتاو لموسكو 
ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعكس الإعلان المشترك الصادر عنهما 
تحت عنوان «النظام العالمي ق القرن 21» مدى ما وصلت إليه العلاقات بين 
البلدين في السنوات القليلة الماضية حي أصبحت تتجاوز مباحثاقما العلاقسات 
الثنائية بينهما إلى بحث الأوضاع على الساحة الدولية كلها ووضع تصور لنظام 
عالمي جحديد يكسر حدة هيمنة القطب الأميركي الأوحد» وبدت واضحة نية هاتين 
القوتين العظميين النوويتين روسيا الاتحادية والصين على مواجهة الميمنة الأميركية. 

وقي إطار منظمة شنغهاي للتعاون» كان الحدث الذي لم يكن أحد يتوقعه 
طيلة سنوات الحرب الباردة في القرن الماضي» حيث أحرت روسيا الاتحادية والصين 
ولأول مرة قي تاريخ البلدين مناورات عسكرية مشتركة بينهما وعلى مستوى 
كبير» هذه المناورات الي أجحريت في الفترة من 18 وحيى 25 آب 2005» وشارك 
فيها نحو عشرة آلاف جندي وقطاعات عسكرية حيوية واستراتيجية من قوات 
البلدين ومن بلدان وسط آسيا الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. تقدمت 
واشنطن بطلب لحضور المناورات كمراقب» ورّفض طلبهاء بينما دعي عسكريون 
من المد وإيران لحضور المناورات» الأمر الذي وضع علامات استفهام كثيرة حول 
الأهداف غير المعلنة لهذه المناورات. 

تطور بعد ذلك نشاط منظمة شنغهاي للتعاون الي أصبحت محط اهتمام كبير 
من الغرب وواشنطن وكانوا ينتظرون مفاجآتها في كل عام. في 16 آب 2007 
انعقدت القمة السابعة للمنظمة في العاصمة القيرغيزية بشكيك. وقبيل انعقاد القمة 
أحرت الدول الأعضاء في المنظمة مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في 
منطقة الأورال الروسية تحت شعار «البعثة السلمية - 2007». 
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وقد اعتبر المراقبون وامحللون الدوليون أن هذه المناورات كشفت عن الوحه 
العسكري والنوايا الاستراتيجية لهذه المنظمة الى بدا للجميع أنها ليست بحرد منظمة 
للتعاون والتنسيق بين أعضائها بقدر ما هي تحالف عسكري إقليمي يستهدف عدوا 
مشت ر كأ لهذه الدول بالتحديد. ووصل الأمر ببعض المراقبين وامحللين إلى اعتبار 
منظمة شنغهاي وريئاً لحلف وارسو السابق لكنه سيكون أقوى بكثير من حلسف 
وارسوء باعتبار أنه يضم ني عضويته دولتين عظميين نوويتين هما روسيا الاتحادية 
والصين: 
كذلك» طالب البيان الختامي للمنظمة في اجتماع القمة التاسعة بعدينة 
إيكاترينبرغ في منطقة الأورال» روسيا الاتحادية» في 16 حزيران 2009, بالتوحه 
إلى «النظام المتعدّد الأقطاب في العالم» باعتباره أمرا لا مفر منه قي ظل 
وجود دلالات متنامية لقدرة المنظمات الإقليمية على حل المشاكل والأزمات 
الكونية. 
ركو ليان ا الد للم ريق غ اوا 
- إن التبدّل الحاصل على الصعيد الدولي المعاصر والرغبة قي السلام 
والتنمية المستدامة وقي تعزيز التعاون المتوازن أصبحت سمة هذا العصرء 
لذلك فإن التوجه في النظام المتعدّد الأقطاب قي العام أصبح ا 
منه وهناك دلالات متنامية لقدرة المنظمات الإقليمية على حل المشاكل 
والأزمات الكونية. 
- إن أعضاء المنظمة يعتقدون أن التعاون الدولي هو أداة أساسية وفاعلة 
لاحتواء الأخطار والتحديات القادمق» خصوصاً الأزمة الاقتصادية 
والمالية العالمية» وتأمين موارد الطاقة والأمن الغذائي» كذلك مشاكل 
تغير المناخ وتداعياته. 
- يدعو أعضاء المنظمة امجتمع الدولي للعمل سوياً لإعادة صياغة نظام مالي 
واقتصادي عالمي قائم على العدالة والمساواة يضمن حقوق الفوائد 
وعدالتها لكل المشاركين ويسمح للجميع بالاستفادة من فوائد العولة 
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- يشدّد أعضاء المنظمة على ضرورة حماية المعلومات الدولية وتأمينها 
كأساس في النظام الأمئ العالمي المشترك. 
- تعزيز مركزية منظمة الأمم المتحدة ومشاركتها في العلاقات الدولية 
وتفعيل آليات عملها لتتواءم مع مخاطر العصر وتحدياته» وإصلاح مجلس 
الأمن من خلال ضمٌ عدد أكبر من الدول إلى عضويته فلا يبقى حكرا 
على الخمسة الكبار. 
لك ققد ركر الأعضاء ني بيانهم الختامي ومداولاتهم على ضرورة حماية 
السلم الدولي الذي يمكن تأمينه بوجود الأمن المتساوي لكل الدولء فلا يمكن, ولا 
وز أن يتم إبحاز أمن دولة على حساب أمن دولة أخحرى. 
ران ان ا معان الأسابعة النووية يرشك خطرا ودا للسلم والأمن 
الدوليين» واعتبروا أن معاهدة منع الانتشار هي الأساس في منع هذا الأمر وهم 
يدعموها ويدعون لتفعيل دورها من قبل الأطراف كافة» والترامهاء وذلك من 
حلال مفاتيحها الثلاثة: منع الانتشار» نزع السلاح والاستخدام السلمي للطاقة 
النووية. ورحّب أعضاء المنظمة .معاهدة تأسيس منطقة خالية من الأسلحة النووية 
في منطقة آسيا الوسطى. 
إل أن لقان :رأ کر حل العام ]7207 بارا افا غا 
وعسكريا عالميأ» هو العمل على تكوين منظومة أمنية متطورة لأعضاء المنظمة في 
كال مكافية ای کو ررقاية ر ا عا وا ارس 
كازاحستان» نزار باييف» تتكفل بتسوية كثير من المشكلات الأمنية والاقتصادية ق 
أفغانستان بعد انسحاب قوات التحالف الغربي في 2014ء وكذلك المطالبة 
بالخروج المبكر للقوات الأميركية من منطقة آسيا الوسطى عموما. 
كما أن بحاح المنظمة في تحقيق الهدف الأول والأهم الآخر الذي تسعى إليه؛ 
ألا وهو تميئة "التوازن العالمي نحو التعدد القطبي" وسعي كل من موسكو وبكين 
منع انفلات الأوضاع والأزمات بالقرب من حدودهماء لكي لا تحصل الولايات 
المتحدة الأميركية على مبرر أو محفز للتدحل السياسي أو العسكري في "الحدائق" 
الخلفية للدولتين العملاقتين. 
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منظمة شنغهاي للتعاون: من الإقليمية إلى العالمية 

استضافت العاصمة الصينية بكين القمة الثانية عشرة لرؤساء الدول الأعضاء 
في منظمة شنغهاي لاتعاون في 7 حزيران 2012. ومن بين الوثائق العشر الي وقع 
عليها رؤساء الدول الأعضاء قرار اعتماد الخطوط الأساسية لاستراتيجية تنمية 
المنظمة» والوثيقة الخاصة بالاجراءات السياسية الدبلوماسية المطلوب اتخاذها للرد 
على تطورات قددد السلام والأمن والاستقرار في حال عمل المنظمة» وقرار اعتماد 
برنامج التعاون في مكافحة الإرهاب والنزعات الانفصالية والتطرف. 

و كان الرئيس الصينٍ هو جينتاو قال في تصريح لوسائل الإعلام الصينية إن 
منظمة شنغهاي ستستمر في حل "المسائل الإقليمية" من خلال الاعتماد على 
الذات» حامية نفسها من اضطرابات ناتحة من عدم الاستقرار خارج مجال عمل 
المنظمة. 

تمثل الشيء الأبرز في قيام منظمة شنغهاي» الي يقطن بلدافها نصف سكان 
الأرضء في التقارب الصيئ الروسي الذي يفسر عحاولة بكين وموس كو الاهتمام 
يمصالحهما ق آسيا الوسطى» قي حين يشار فل لى دور "التطرف الإسلامي”" 
و"الانفصالية" في تسريع قيام هذه المنظمة. لكن ما يجمع عليه المراقبون هو أن أمن 
منطقة آسيا الوسطى واستقرارهاء مرتبطان ممستوى التوافق بين قطبي لمنطقة: 
موسكو بثقلها السياسي الكبير وخلفيتها التاريخية» وبكين العملاق الإقليمي والعالمي. 

اللافت أيضاء أن اهتمام المنظمة بدأ يتجه أكثر فأكثر نحو قضايا التعاون 
الاقتصادي» وأصبح ذلك واضحا منذ خمس سنوات» بعد أن أقرت المنظمة برنايحا 
للتعاون التجاري الاقتصادي الطويل الأمد حي عام 2025» 2506 أن ا 
البلدان أعضاء المنظمة تتوافر لديهم إمكانات كبيرة للعمل المشترك في محالات عدة. 

وتحتاج روسيا الاتحادية وكازاحستان وأوزبكستان والهند أكبر الدول المصدرة 
للحامات في المنطقة الآن إلى أسواق جديدة تستوعب منتجاقاء فيما تعتبر الصين 
أكبر مستهلك للنفط في العا وإذا أخذنا في الاعتبار زيادة استهلاك الطاقة في 
العام وارتفاع أسعار النفط تصبح الشراكة في بحال الطاقة أحد أبرز عناوين التعاون 
قي إطار منظمة شنغهاي. 


جاء اجتماع القمة الثالثة عشرة لقادة "منظمة شنغهاي للتعاون" خلال يومى 
11 ايلول 3 .عدينة بيشكيك عاصمة قيرغيز ستان .عثابة اختبار آخر دى 
قدرة هذه المنظمة على تشكيل النظام الدولي وتحويله من نظام أحادي القطبية إلى 
نظام التعدد القطبي. 

كما أقرت الدول الأعضاء بيان "إعلان بيشكيك". الذي أكد سعى أعضائها 
إلى تعميق التعاون الاحتماعي والاقتصادي والإنسان في ما بينهم» وإقرار حط ة 
المنظمة للأعوام 2017-2013 المتعلقة بتنفيذ اتفاق حسن الجوار طويل الأمدء 
والصداقة والتعاون بين الدول الأعضاء. 

كما أن الثوابت المعلنة من قبل الروسي فلاديمير بوتين غداة وصوله إلى 
بشكيك» » تظهر أن الدور الروسي أصبح أساسياًء إذ >> كن القول إن روسيا الاتحادية 
ف طريقها إلى استعادة دورها كلاعب دولي أساسي» وأا تسعى بالفعل إلى 
تأسيس نظام عالمي جديد قد الأقطات بلا ف باد الأحادية القطبية الذي 
فرضته الولايات المتحدة الأميركية. 

وتمحورت هذه الثوابت حول التمسك بالحلول السياسية للمشكلات» 
وتأسيس شراكة دولية تعددية واسعة لإدارة النظام الدولي» والتمسك بالشرعية 
الدولية القائمة على احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي» وإعلاء شأن 
الموسسات الدولية خاصة الأمم المتحدة وبجلس الأمن الدولي مع الالتزام بتطبيق 
القانون في كل الظروف. 

كما بينت مقررات هذه القمة» أن منظمة شنغهاي للتعاون تسعى خطوة 
خطوة للربط بين ما هو اقتصادي وما هو امي وما هو سياسي'» وهذا كله يصب 
في مصلحة رونا الاتحادية باعتبارها قوة عسكرية عالمية فائقة وقوة اقتصادية 
اف ا اب مع الصين كقوة اقتصادية هائلة وقوة عسكرية لها اعتبارها. 
كما تأخحذ لحتل مكانا مزرموقا مت اود لذلك فإنها أعطت أهمية كبرى في قمة 
بشكيك لضرورات التعاون الاقتصادي وتوسيع رقعته بين كل من الصين وروسيا 
الاتحادية مع باقي دول المنظمة كسبيل نحو الاستقرار الاحتماعي»› كا إل ب 


(1) هزيد من التفاصيل على الرابط التالي: http://infoshos.ru/en/?idn=8692‏ 
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مع توسيع أطر التعاون السياسى وخاصة في القضايا ذات الأولوية لدول المنظمة: 
حاربة الإرهاب والتطرف والحركات الانفصالية كسبيل نحو الاستقرار السياسي. 
وهذا الأمر أعاد التأكيد عليه قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون في القمة المنعقدة 
في مدينة أوفا الروسية قي 10 تموز 2015. 


آفاق مجالات التعاون في إطار منظمة شنغهاي 

على الرغم من أن إعلان تأسيس المنظمة لم يشر إلى الجانب العسكري» فإن 
روسيا الاتحادية والصين ودول المنظمة قامت بإجراء مناورات عسكرية مشتركة 
أكثر من مرة. فقادة دوها توسّعوا قي أهداف المنظمة لتشمل إلى جانب مكافحة 
الإرهاب والمخدرات والحرائم عبر الحدود ومواجهة حركات الانفصال والتطرف 
الديئ أو العرقي» إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين دوهاء وإنشاء مشروعات 
مشتركة في قطاع النفط والغاز والموارد المائية» وإنشاء مصرف مشترك والسعي إلى 
إصدار عملة موحدة في ما بينها. 

كذلك» يشمل التعاون قي إطار منظمة شنغهاي للتعاون مجالات عديدة 
کالأمن» المواصلات» الثقافة» الإنذار المبكر وتصفية آثار الحالات الطارئة وغيرها. 

لكن على خلفية كل تلك المسائل تبقى المحالات الأكثر أهمية» وهي التعاون 
في مجحالات الأمن والاقتصاد لأهميتهما وترابطهماء لأنه وكما أثبت الواقع» من دون 
تحقيق الاستقرار السياسي والأميي لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي؛ وبدون حل 
المشاكل الاقتصادية لا يمكن تأمين الأمن والاستقرار السياسي. 

وعند الحديث عن التعاون في جال الأمن» يجب التركيز على أن كل الدول 
الأعضاء تؤيد التعاون الدولي في حال مكافحة الإرهاب» وخاصة من خلال تبادل 
المعلومات الضرورية لمكافحة الإرهاب على أساس من الثقة المتبادلة. أما الجمانب 
الاقتصادي للتعاون فيوفر التوازن الأكثر إيجابية ضمن بجمورعة مصالح الدول 
الأعضاء في المنظمة؛ دون أن تطغى المصالح العسكرية الاستراتيجية على تلك 
العلاقات متعددة الأطراف» وهو ما يؤدي بدوره إلى ظهور تصورات غير إيجابية 
كبيرة من جانب الدول غير الأعضاء في المنظمة. 
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ويلاحظ المراقبون أن الطبيعة الانتقالية للاقتصاد في الدول الست الأعضاء في 
المنظمة: تقارها الجغراقي» اتساع مساحتها وثرواتها الوفيرة» اقتصادها الذي يفترض أنه 
E‏ شل کات كيرة فك اوی ارد افا ,اوا 1 
يستخدم بعد استخداما كاملا. كما أبرزت معاهدة تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون 
الاتحاه الاقتصادي والتجاري من بين أفضليات عمل المنظمة» وبعد اللقاء الأول لقادة 
حكومات دول منظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد في 2001/9/14 في الماآتا وصدر 
عنه بيان تضمن أهم أهداف التعاون الاقتصادي الإقليمي واتجاهاته بدأت عملية علق 
ظروف مشجعة قي محال التجارة والاستثمار. كما حدّدت الوثيقة المهام الرئيسية 
لتطور التعاون في لمحال الاقتصادي وآليات تحقيقها. 

حي وقت قريب» كانت البلدان الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون تتعامل 
مع القضايا المتعلقة بالطاقة على المستوى الثنائي فقط. لكن في إطار مساعيها الرامية 
إلى تنسيق استراتيجيات الطاقة وتعزيز أمن الطاقة» أسّست المنظمة في العام 2012 
ناديا يجمع الدول المنتجة للطاقة والدول المستهلكة لماء وبلدان المرور والشركات 
الخاصة. وتسعى منظمة شنغهاي للتعاون إلى تعزيز التجارة الحرة أيضاء كما قمدف 
إلى إنشاء البنية الأساسية» مثل الطرقات والسكك الحديدية لربط بلداتها الأعضاء 
وزيادة جم التحارة بينهاء بينما تعمل أيضاً على مواءمة الأنظمة الحم ركية 
والتعريفات. 


تقب( زط 5 اف اي للتعاون 

خلال السنوات الأخيرة» وعلى الساحة الى خلفها الاتحاد السوفياتي السابق» 
تم إنشاء عدد غير قليل من التكتلات العسكرية والسياسية» ومنها ذات الطبيعة 
الاقتصادية مثل (صداقة الدول المستقلة» غوام الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 
وغيرها). لكنها جميعها لم تحقق الآمال الي عمدت عليها. 

انطلاقاً من هذه الخلفية نرى أن المؤسسة الأكثر حيوية وتبشيرا.بمستقبل واعد هي 
منظمة شنغهاي للتعاون» لأنه لا توجد بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة» لا نزاعات 
حدودية ولا صراعات» بل على العكس هناك مصالح مشتركة ومهمة بحمع بينها. 
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مع توسيع أطر التعاون السياسي وخاصة قي القضايا ذات الأولوية لدول المنظمة: 
محاربة الإرهاب والتطرف والحركات الانفصالية كسبيل نحو الاستقرار السياسي. 
وهذا الأمر أعاد التأكيد عليه قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون قي القمة المنعقدة 
في مدينة أوفا الروسية في 10 تموز 2015. 


آفاق مجالات التعاون في إطار منظمة شنغهاي 

على الرغم من أن إعلان تأسيس المنظمة لم يشر إلى الجانب العسكري» فإن 
روسيا الاتحادية والصين ودول المنظمة قامت بإحراء مناورات عسكرية مشتركة 
أكثر من مرة. فقادة دوها توسّعوا قي أهداف المنظمة لتشمل إلى حانب مكافحة 
الإرهاب والمخدرات والحرائم عبر الحدود ومواحهة حركات الانفصال والتطرف 
الديئ أو العرقي» إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين دولههاء وإنشاء مشروعات 
مشتركة قي قطاع النفط والغاز والموارد المائية» وإنشاء مصرف مشترك والسعي إلى 
إصدار عملة موحدة قي ما بينها. 

كذلك» يشمل التعاون قي إطار منظمة شنغهاي للتعاون محالات عديدة 
كالأمن, المواصلات, الثقافة» الإنذار المبكر وتصفية آثار الحالات الطارئة وغيرها. 

لكن على خلفية كل تلك المسائل تبقى المحالات الأكثر أهمية وهي التعاون 
في مخالات الأمن والاقتصاد لأهميتهما 0 لأنه وكما أثبت الواقع» من دون 
تحقيق الاستقرار السياسي والأمي لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي» وبدون حل 
المشاكل الاقتصادية لا يمكن تأمين الأمن ول السياسي. 

وعند الحديث عن التعاون في محال الأمن, يوالم كر عل أن كل الول 
الأعضاء تؤيد التعاون الدولي في محال مكافحة الإرهاب» وخاصة من خلال تبادل 
المعلومات الضرورية لمكافحة الإرهاب على أساس من الثقة المتبادلة. أما الجازنب 
الاقتصادي للتعاون فيوفر التوازن الأكثر إيجابية ضمن بجموعة مصالح الدول 
الأعضاء قي المنظمة» دون أن تطغى المصالح العسكرية الاستراتيجية على تلك 
العلاقات متعددة الأطراف» وهو ما يؤدي بدوره إلى ظهور تصورات غير إيجابية 
كبيرة من جانب الدول غير الأعضاء في المنظمة. 
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ويلاحظ المراقبون أن الطبيعة الانتقالية للاقتصاد في الدول الست الأعضاء في 
النظمة: تقارينا الحغرائق» اتساع مساحتها وثرواتها الوفيرة» اقتصادها الذي يفترض أنه 
00 1500 حمل إمكانيات كبيرة يمكن أن لق ازا اقتصادياً وتحارياً ل 
يستخدم بعد اناا کی كما أبرزت معاهدة تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون 
الاتحاه الاقتصادي والتجاري من بين أفضليات عمل المنظمة» وبعد اللقاء الأول لقادة 
حكومات دول منظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد في 2001/9/14 في ألماآتا وصدر 
عنه بيان تضمن أهم أهداف التعاون الاقتصادي الإقليمي واتحاهاته بدأت عملية علق 
ظروف مشجعة في بجحال التجارة والاستثمار. كما حدّدت الوثيقة المهام الرئيسية 
لتطور التعاون في المجال الاقتصادي وآليات تحقيقها. 

حين وقت قريب» كانت البلدان الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون تتعامل 
مع القضايا المتعلقة بالطاقة على المستوى الثنائي فقط. لكن في إطار مساعيها الرامية 
إلى ضيقن استراتيجيات الطاقة وتعزيز أمن الطاقة» أسّست المنظمة في العام 2012 
ناديا يجمع الدول المنتجة للطاقة والدول المستهلكة لماء وبلدان المرور والشركات 
الخاصة. وتسعى منظمة شنغهاي للتعاون إلى تعزيز التجارة الحرة أيضاء كما تمدف 
إلى إنشاء البنية الأساسية» مثل الطرقات والسكك الحديدية لربط بلداما الأعضاء 
وزياذة حم الجارة ينها ريما تعمل أيضا علق رة الأ ةة ار كيه 
والتعريفات. 


تقب ذظ ee}‏ اي للتعاون 

خلال السنوات الأخيرة» وعلى الساحة الى خلفها الاتحاد السوفياتي السابق 
تم إنشاء عدد غير قليل من التكتلات العسكرية والسياسية» ومنها ذات الطبيعة 
الاقتصادية مثل (صداقة الدول المستقلة» غوام» الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 
وغيرها). لكنها جميعها لم تحقق الآمال الى عقِدت عليها. 

انطلاقا من هذه الخلفية نرى أن المؤسسة الأكثر حيوية وتبشيرا يمستقبل واعد هي 
منظمة شنغهاي للتعاون» لأنه لا توجد بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة» لا نزاعات 
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تجمع الصين ودول آسيا المركزية الحهود المبذولة من قبل كل منها لمكافحة 
الإرهاب والأحطار الى يمثلها نشاط الانفصاليين المسلحين والمتطرفين. كماأن 
انتشار التطرف الإسلامي نحو الشمال لا يمكن ألا يقلق روسيا الاتحادية الي تتعرض 
لضربات الإرهابيين منذ سنوات. 

ولروسيا الاتحادية والصين ودول آسيا المركزية مصالح مشتركة كبيرة تتعلق 
بتوسيع التعاون المشترك المثمر بينها قي محال النقلء خاصة وأنه عبر الحدود المشتركة 
لتلك الدول تمر طرق مواصلات حديدة تصل المناطق الاقتصادية الشرقية بالماطق 
الغربية» وإقليم آسيا والحيط المادئ بالمناطق الأوروبية والمحيط الأطلسي. 

ولا تع المصالح المشتركة والتعاون الوثيق تشكيل تحالف جغراقٍ سياسي 
حديد سيوجه ضد بعض الدول أو تحالفات لتلك الدول» وهو ما أشار إليه البيان 
الختامي لقمة أوفا في روسيا الاتحادية» من أن منظمة شنغهاي للتعاون "قامت من 
أجل ا التفاهم المتبادل بين الدول الأعضاءء والصداقة وحسن الحوار ولا تعتبر 
حلفاء أو رابطة منغلقة» وليست موجهة ضد دول بعينها أو بجموعة من الدول". 


4- مجموعة دول 'البريكس' 

تميزت السنوات العشر الأولى من القرن الحادي والعشرين بالنمو السريع 
لاقتصادات البلدان المتطورة» الى من جهتها حفزت مزيدا من تنمية الاقتصاد 
العالمي وامجتمع الدولي. من بين مختلف البلدان ذات الاقتصادات المتطورة» تميزت 
بلدان بمجموعة البريكس (البرازيل» روسيا الاتحادية» الهندء الصين وجنوب أفريقيا) 
بنمو اقتصادي غير مسبوق» أتاح هذه المجموعة أن تشغل موقعا قيادياً في العالم. في 
هذا الصدد» يصبح من الواضح أكثر فأكثر واقع التأثير المتزايد لبلدان البريكس على 
التطور اللاحق لإدارة محريات المسارات العالمية. 

تنظر روسيا الاتحادية الي “كانت رائدة و انين عر و رك إل هذه 
الخ بدن فقط كعامل مهم ف تبيخ توسيع الشراكة التعددة الأبعاد سه عا 
ولک أيضا كاد لدعم صيغ متعددة الأطراف في السياسة الدولية» وتسريع عملية 
تشكيل نظام أكثر توازنا لإدارة الاقتصاد العا مى. 
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مجموعة دول «البريكس» هي منظمة دولية مستقلة تعمل على تشجيع التعاون 
التجاري والسياسي والثقاقٍ بين الدول المنضوية في عضويتها. تعود بداية تشكيل 
مجموعة دول البريكس إلى وجهة نظر فلسفية» كما لو أن ظهور تسمية بريكس 
5 تبدو رور حتمية وصدفة تاريخية. وقد تم اقتراح هذا الاسم لأول مرة 
منذ ثلاثة عشر عاما من قبل جيم أونيل» رئيس غولدمان ساكس أحد أكبر البنوك 
التجارية في العا لح. 

في 20 تشرين الثاني 2001 أعطى جيم أونيل تعريفا لهذه العسارة» في تقرير 
استراتيجي أعده عن نتائج دراسة معمقة حول آفاق تطور الاقتصاد العالمى» نشره 
بنك "غولدمان ساكس'» وكان عنوان التقرير "العام يحتاج ال ادي حدر 
القرميد الاقتصادية". 

وقي عنوان التقرير» عمد المؤلف إلى التلاعب بتعبير (81810) الشبيه بالتعبير 
الإنكليزي (0:101) ويعنٍ "حجر القرميد". في اللغة الصينية فإن عبارة "بريك" تعن 
"البلاد المبنية من سبائك الذهب". يذه الصورة» تم وصف التطور السريع الحتمل 
للنمو الاقتصادي» الذي يمكن أن تحققه في المستقبل القريب البرازيلء روسيا 
الاتحادية» الهند والصين. هكذا يكون جيم أونيل هو أول من استعمل هذا التعبير. 

من الملاحظء أن فكرة توحيد البلدان الأربعة (البرازيل» روسيا الاتحادية» الهند 
والصين) في عبارة واحدة كانت في حد ذاتها فكرة شجاعة وذكية وتحمل رؤية 
مستقبلية بعيدة النظر. ذلك أنه بالرغم من الاختلافات التاريخية» والجغرافية» 
والثقافية» والدينية» واللغوية ووجهة النظر في السياسة العالمية» لكل منهاء فإنها 
ترتبط بكوها بلدانا ذات تطور اقتصادي سريع» وتمتلك تطلعات مشتركة نحو نظام 
عالمي أكثر عدالة. 

ومن المثير للاهتمام أن التقرير المذكور آنا يقول إن البرازيل هي "قاعدة العام 
للمواد الخام"» وإن روسيا الاتحادية هي "محطة بنزين العام" وإن الهند هي "مكتبة 
قرطاسية العا م" وإن الصين هي "مصنع العالم". وتبدو عبارة "بريك" (8110) الي 
اقترحها جيم أونيل عام 2001ء ليس فقط كم ركب من الأحرف الأولى لأسماء 
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البلدان الأربعة المعنية» بل تتضمن أيضاء مؤشرا إلى توجه محدّد في النمو للإمكانيات 
الاقتصادية المائلة للبلدان الأربعة المعنية. 


مسيرة التوقعات للنمو الاقتصادي لمجموعة دول "البريك" 

حاء في تقرير "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" لسنة 1997 أنه في سنة 
0 ستبلغ حصة الدول المتقدمة في النظام الاقتصادي العالمي الثلث؛» في حين أن 
حصة الدول المتطورة ستبلغ الثلتين. وقي الوقت عينه» فإن الناتج المحلي القائم لكل 
من البرازيل» وروسيا الاتحادية» والهند والصين سيبلغ ثلث الناتج احلي القائم للعام 
أجمع. وني 13 كانون الأول 2000ء نشر المجلس الأمئٍ القومي الأميركي تقريرا 
بعنوان "التوجهات العالمية حي عام 2015: حوار حول المستقبل مع خحبراء غير 
حكوميين". 

ويؤكد التقرير أنه انطلاقاً من مجموع القدرة الشرائية فإن مؤشرات الناتج 
ا محلي القائم للبلدان المتطورة الأربعة ستتضاعف مرتين» وستسجل بحاحات عدة 
عضوها کو 

في الأول من تشرين الأول 2003ء عاود جيم أونيل وفريقه الاقتصادي إصدار 
نتائج بحث استشرائي حول ماذا الذي ستشكله مجموعة دول "البريك" في الخمسين 
سنة المقبلة بعنوان "حلم البريك: الطريق نحو 2050". في هذا البحثء تم نشر 
الفرضية التالية: أنه حب سنة 2050 فإن البرازيل» وروسيا الاتحادية» والهند والصين 
سوف تتحول إلى قاطرة للاقتصاد العالمي EE.‏ على هذه الدراسة 
يمكن التأكيد أنه فيما يتعلق بحجم الناتج ا حلي القائم فإن البرازيل سوف تتجاوز 


Jim O’Neill. «The World Needs Better Economic BRICs». Goldman Sachs. (1) 

http://www.content.gs.com/japan/ideas/brics/building-better-pdf.pdf 
التقرير متوافر على الرابط التالي:‎ )2( 

«Global Trends 2015: A Dialogue About the Future with Nongovernmental 
Experts». 
http://www.dni.gov/ files/documents/Global%20Trends_ 2015%20Report.pd 

.(«Dreaming with BRICs: The Path to 2050» التقرير موحود على الرابط التالي:‎ )3( 
http://www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/brics-dream.html 
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خريطة توزع القدرات الجغرافية والمالية والسكانية لمجموعة دول البريكس“ للعام 2011 


إيطاليا عام 2025 وفرنسا في عام 2031. وأن روسيا الاتحادية سوف تتجاوز 
بريطانيا عام 2027 وألانيا في عام 2028. وأن الحئد سوف تتجاوز اليابان سنة 
2. 

في الختام» من الحتمل جنا أن تتمكن الصين من تحاوز الولايات المتحدة 
الأميركية قي سنة 2041 لتصبح الدولة الاقتصادية الأعظم في العالم. وتتضمن هذه 
الدراسة أيضاء التوقع أنه في سنة 2050 فإن هذه البلدان الأربعة سوف تضم 40 
بالمئة من سكان العام ومن الناتج الحلي القائم» الذي سسيبلغ 14 تريليون دولار 
امير کي . 

بالإضافة إلى كل ذلك من المتوقع في عام 2041 أن يتفوّق جحموع مؤشرات 
الناتج المحلي القائم للدول الأربع على المؤشرات المطابقة لدى الدول الصناعية 
الأكبر: أميركاء بريطانياء فرنساء المانياء اليابان وإيطالياء أي الدول الصناعية 
"السبعة الكبار" القائدة في العام باستثناء كندا. 
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كل هذا يعين» أنه في سنة 2050 ستتم إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي ا 
تبدّل مراكز النفوذ العالمي”! . عندها سيصبح ترتيب الدول العملاقة اقتصاديا كما 
يلى: الصين» الولايات المتحدة الأميركية» الحند» اليابان» البرازيل وروسيا الاتحادية. 

من المفيد الإشارة هنا إلى أن الميكلية المستقبلية للاقتصاد العالمي الجديدء 
تدحل في ترتيبه جميع الدول الأعضاء في مجموعة البريك. وينتج عن ذلك أن 
کو عة دول البريك» کون مواق لديها جميع الخلفيات الضرورية لتكوين كتلة 
اقتصادية ثابتة و متينة. 

3 الأول فن اا رل 0005 و بيك غر اوسا کی را غاا 
حدیدا يستكمل فيه عرض تصوره حول مدى قدرة تماسك مجموعة دول "البريك" 
وآفاق تطور تأثيرها على مسيرة الاقتصاد العالمي بعنوان "كم هي متينة دول 
البريك". في هذا التقرير» تمت مراحعة وإعادة ترتيب الأفكار المعروضة ف تقرير 
عام 2003. 

اء في هذا التقرير» أن الصين سوف تتجاوز الولايات المتحدة الأميركية فى 
العام 2040ء أي قبل سنة من التوقع السابق©. في حين أن الهند ستتجاوز اليابان 
ليس في 2032 بل في سنة 2033. ويبقى أن الاستنتاج الرئيسي في هذا التقريرء 
بنتيجة التحليل الموسّع والعميق للمعطيات الاقتصادية» هو حول تنامي التسأثير 
الاقتصادي للبلدان المتطورة الأربعة في السوق العالمية. بحسب تقرير جيم أونيل 
وفريقه فإن دول "البريك" سوف تزيد تموها الاقتصادي من 20 بالعة في سنة 2003 
إلى 0 بالمئة في سنة 2025. خلال هذه المدة» فإن حصة هذه البلدان سوف ترتفع 
في سلم الميكل الاقتصادي العالمي من 10 بلمئة عام 2004 إلى 20 بالمئة عام 2025. 
بالإضافة إلى ذلك فإنه في الفترة بين 2005 حى 2015 فإن أكثر من 800 مليون 
شخص ف البرازيل» وروسيا الاتحادية» والمند والصين سوف يتجاوز دخلهم 
الشهري عتبة 3000 دولار. 


المعاصر» المنشو ر على الرابط التالي: 13/05/18 https://strategyinfo.wordpress.com/20‏ 
(2) التقرير متوافر على الرابط التالي: 


http://www. goldmansachs.com/our-thinking/archive/how-solid.html 
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كما أنه بحسب معطيات المؤسسة الاقتصادية لدى أكاديمية العلوم الاجتماعية 
في جمهورية الصين الشعبية فإنه» وحى قبل انضمام جمهورية حنوب أفريقيا إلى 
محموعة دول البريك سنة 1 ؛ فإن المساحة الإجمالية للدول المتطورة الأربع 
كانت تبلغ 26 بالمئة من إجمالي مساحة الكرة الأرضية وكان إجمالي بجموع عدد 
سكاها 42 بالمئة من مجموع سكان العالم. 

لقد تمكنت دول البريكس" كل دولة على حدةء في العقدين الأخيرين» من 
تحويل كتلها السكانية من عبء ينتج مشكلات كبيرة كتوفير الغذاء والعمل 
والاستقرار إلى قوة منتجة أضحت خلال وقت قصير مصدر قوة لها كما راعت» 
بصورةٍ نسبية» مقتضيات التنمية المستدامة لتعطى أجياها القادمة فرصة الاستفادة 
من مقدرات اليوم. ٠‏ 


من النظرية إلى التنفيذ على أرض الواقع 

بدأ التفاوض لتشكيل بجحموعة ال «بريك» عندما اجتمع وزراء خارحية 
الدول الأربع الأولى ©8101 (البرازيل» روسيا الاتحادية» الهند» والصين) في مدينة 
نيويورك في أيلول 2006 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة» نما 
أضفى طابعا رسميا على التجمع الدولي الجديد. 

يعدقا بذاك مسل مى الا ماعات الدبو اة الرفيغة المسعوى: كان أهيها 
احتماع واسع النطاق في مدينة يكاترينبرغ في روسيا الاتحادية» في 16 أيار 2008. 
وتوّحت هذه الحهود الديبلوماسية بعقد أول لقاءء غير رمي على مستوى رؤساء 
الدول قي تموز 2008 في جزيرة هو كايدو اليابانية الذين احتمعوا آنذاك في قمة على 
هامش قمة مجموعة "الثمانية الكبار". شهدت هذه القمة أول تنسيق عملي بين 
الدول الأربع حول أهم القضايا الاقتصادية العالمية. بعد هذه القمة صارت مجموعة 
"بريك" موضع تكهنات واحتمالات حول تشكيلها منظمة اقتصادية ستكون 
الأقوى في تاريخ الاقتصاد العالمي. 


(1) البحث متوافر على الرابط التالي: 
http://casseng.cssn.cn/research/research_publications/research_reports/t201403‏ 
03_1008709.html‏ 
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في 16 حزيران 2009» عقدت مجموعة دول "البريك" قمتها الرسمية الأولى في 
مدينة يكاترينبر غ الروسية» وحضرها زعماء دول "البريك" الأربع: رئيس روسيا 
الاتحادية دميتري مدفيديف» رئيس جمهورية الصين الشعبية هو حينتاو» رئيس 
وزراء لهند مانموهان سينغ ورئيس البرازيل لولا دا سيلفا. 

تضمّنت مقررات القمة الأولى» الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية. 
وتركزت المباحثات حول تداعيات الأزمة المالية العالمية وكيفية مواحهتها والحد من 
آثارهاء كما بحثوا ف كيفية عمليات إصلاح النظام المالي العالمي وإعداد نظام مالي 
عالمى حديد لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية الى اندلعت قي الولايات المتحدة 
الأميركية أواخر عام 2007. ونتيجة لقمة يكاترينبور غ» أعلنت دول "البريك" عن 
الحاحة لعملة احتياط عالمية جديدة» الى يحب أن تكون 'متنوعة ومستقرة". بالرغم 
من أن هذا الإعلان لم ينتقد مباشرة "هيمنة" الدولار الأميركي» الذي سبق لروسيا 
الاتحادية أن انتقدته» إلا أنه أشار إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات 
الأخرى: 

في 16 نيسان 2010ء عقدت مجموعة دول "البريك" قمتها الثانية في البرازيل. 
وصدر في خحتام الاجتماع "بيان مشترك" إيذانا باتكل اليد الألية العزوان بين 
هذه الدول في بحالات الأمن السياسي والتنمية الاقتصادية والتعاون العملي. وبحث 
الجتمعون تي كيفية تطوير هيكلة التعاون بين مجموعة دول "البريك" في كيفية إحراء 
التبادلات والحوار في بحالات الاقتصاد والتنمية» كي تتحول مجموعة دول "البريك" 
إلى قوة حيوية في صون السلم والاستقرار وتفعيل النمو الاقتصادي وتعزيز نزعة 
التعددية وتنشيط دبمقراطية العلاقات الدولية. 

حى سنة 2011 كانت المجموعة تحمل الاسم الم ركب "بريك" (8210))» 
الذي يتضمن الأحرف الأولى لأسماء الدول الأربع باللغات الأوروبية. لكن» بعد 
انضمام جمهورية جنوب أفريقيا إلى بجموعة دول "البريك" في 18 شباط 2011 
وبدفع من الصين» بدأت المجموعة تحمل اسم "البريكس" (81105) عبر إضافة 
الحرف الأول من اسم جمهورية جنوب أفريقيا. وبالتالي» أصبحت هذه العبارة 
ُستخدم للإشارة إلى مجموعة البلدان» الى سيؤمن نوها النهضة المستقبلية للاقتصاد 
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العالمي؛ خاصة لأسواق الأسهم. على هذا الأساس» فإن مجموعة دول "البريكس 
الى ما زات لفق اليا معدلات فى متقدمة لم تستطع أن تحاريها فيها بجموعات 
دولية أحرى» ما فيها مجموعة دول الاتحاد الأوروبيء وهذا بحد ذاته مؤشر يدل 
اا کی ی و ی ا و كاذنا ق اللو 
الاقتصادي العالمي. 

في 14 نيسان 2011» عقد زعماء مجموعة "البريكس" الخماسية قمتهم الثالفة 
بجزيرة "هينان" الصينية» وهي أولى القمم الخماسية بعد انضمام حنوب أفريقيا في 
العام 2011. استمرت القمة لمدة يوم واحد تحت عنوان "رؤية واسعة ورحاء 
مشترك" برئاسة الرئيس الصيئ هو جينتاو» حضرها الرئيسة البرازيلية ديلما 
روسيف» الرئيس الروسي دميتري ميدفيدف» رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ 
ورئيس جنوب أفريقيا جحاكوب زوما. 

اتفق زعماء دول "البريكس" الخمسة على توسيع التبادل والتعاون بين دولهم 
قي بحالات: التمويل» مراكز الأبحاث» التجارة والصناعة» وضرورة إصلاح 
مؤسسات التمويل الدولية من أحل زيادة دور القوى الاقتصادية الصاعدة في 
صناعة القرار داحل تلك المؤسسات: (صندوق النقد والبنك الدوليين). كما وافقوا 
على اتفاقية "إنتربنك" الي تتيح للدول الخمس تقدم قروض أو منح بعضها بعسض 
بعملاتما امحلية لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في التجارة والاستثمارات ف 
قطاعات النفط والغاز والبئ الأساسية. كما شدّد قادة مجموعة "البريكس" على 
صروزة ارا تدابير لضمان الاستقرار المالي الدولي» ودعت الدول الخمس 
الصاعدة اقتصاديا في بيان لما إلى القيام بخطوات لإصلاح النظام المالي الدولي بابحاه 
جعله أكثر تنوعا وتوازناً. 

ولم تكن الاعتبارات السياسية والاستراتيجية غائبة عن قمة "البريكس" هذه. 
فقد خرصت المجموعة على إظهار وحدة صفها في القضايا الدولية الكبرى وإثبات 
وها المتزايد في العالمء موف بشأن ما يجري في المنطقة العربية. توافق قادة 
'البريكس" على ضرورة تفادي استخدام القوة» معربين عن قلقهم الكبير من 
الاضطرابات في الشرق الأوسط وشال أفريقيا وغريها. كما تطرقت القمة إلى 
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مسألة إصلاح الأمم المتحدة؛ داعية إلى بدء "إصلاح في العمق" ولا سيما في مجلس 
الأمن الدولي لیکو أكثر فاغلية وكقتلا ب 

وعقدت القمة الرابعة مجموعة دول "البريكس" قي 29 آذار 2 ف نيودهي» 
عاصمة الحند. وأجاز زعماء الدول الخمس مجموعة "البريكس" في الاحتماع 
'إعلان دهمي" الذي يحمل دلالات على توصل دول "البريكس" إلى اتفاق مهم 
چول مسائل التعاون ومعالحة الاقتصاد العالمي. ولعل من أهم القرارات الي 
اتخذقًا قمة البريكس في نيودهي أن يتم إنشاء بنك لتنمية دول "البريكس" لتعبيفة 
الموارد المالية لأغراض تمويل مشروعات الب التحتية والتنمية المستدامة في 
هذه الدول وكذلك لتقم التمويل المناسب لغيرها من الدول الناشئة والنامية في 
العالم. 

عقد مؤتمر القمة الخامس لرؤساء دول مجموعة "البريكس" قي مدينة ديربان 
الساحلية في دولة حنوب أفريقيا في 26 و27 آذار 2013 تحت عنوان "دول 
البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل التطوير والتكامل والتصنيع". ومن أهم مقررات 
أعماله» كان بند إنشاء بنك حديد للتنمية البينية والدولية على غرار البنك الدولي 
العروف» وهو ما اتفق على إنشائه في احتماعها الأخير قي نيودمي العام 2012. 
والهدف المعلن لإنشاء البنك هو استكمال الجهود الدولية المتعدّدة الأطراف وبناء 
ازات المالية الإقليمية» الرامية إلى دعم النمو والتنمية على المستوى العالمي» غير 
أن الهدف الخفي غير المعلن» هو إنشاء مؤسسة دولية رديفة للمؤسسات الاقتصادية 
الدولية الحالية: (مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) لتكون وسيلة تنافس 
هذه المؤسسات وتعمل على تحرير العام من تأثيراتها وقيودها. 

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» مؤسستان تسيطر عليهما الولايات 
المتحدة الأميركية بشكل أساسي» سواء في ما يتعلق بتحديد إداراهما أو 
سياساقماء أو في ما يتعلق بتوجيه عملية اتخاذ قراراقماء أو حي منع توجحيه 
مواردهما قي الاججاهات الى لا تخدم السياسة الأميركية» على الرغم من أنهما من 
حيث المسمى والطبيعة مؤسستان دوليتان» وهذا ما أدى قي رأي كثير من المراقيين» 
إلى ضياع عقود من النمو على العالم الثالث. 
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مجموعة شعارات للقمم الرئاسية التي عقدتها مجموعة دول 'البريكس" 


وبحسب أحكام الاتفاق الموقع في مدينة فورتاليزا في البرازيل في 15 تموز 
4 فإن قيمة هذا الصندوق المشترك لاحتياطات النقد الأحنبي لدول مجموعة 
البريكس» تبلغ مئة مليار دولار. وتعتزم روسيا الاتحادية تمويله بك 18 مليار دو لار» 
ومثلها كل من المند والبرازيل» لتقف الدول الثلاث بعيدة جدا عن الصين» الي 
وعدت بتمويله ب41 مليار دولار. وسوف تستكمل جنوب أفريقيا المبلغ المتبقي؛ 
والبالغ مسة مليارات دولار. وكانت دول البريكس أعلنت في ختام اجتماعها 
في فورتاليزا أن مبلغ المثة مليار دولار سيمكنها من بحنب ضغوط السيولة على 
المدى القصير و"تشجيع مزيد من التعاون" بينها. وتعتبر موسكو هذا الصندوق 
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بديلاً من المؤسسات المالية الدولية» الى يمن عليها الولايات المتحدة الأميركيةة, 
حصوصا في ظل علاقات الأخيرة المتوترة مع روسيا الاتحادية منذ بداية الأزمة 
الأو كرانية. 

وقد وض فة جموعة دول "البريكس" ى راس أولوياقا تمواعة اذاف 
استراتيجية» أبرزها: 

أولاً الحفاظ على استقلاليتهاء مع الحرص على إنشاء مؤسسات مشتركة 
تتيح لها تجنب الارتباط التبعي بالنظام المالي العالمي» الذي يهيمن عليه الغرب. 

ثانياء سعت دولة جنوب أفريقيا إلى تأسيس مصرف إنائي» لتمويل حزء من 
حاجاها المتزايدة للتوظيف في البئ التحتية» وقد أعلنت عنه خلال القمة السابقة في 
الهند» فتمت الموافقة على إنشاء المصرف الحديد» برأسمال قدره 50 مليار تساهم 
كل دولة بعشرة مليارات منها. 

الغا عقدت هذه القمة في ظروف دولية متوترة» يمر فيها العالم بتغيرات 
و د ومع ذلك حققت مجموعة دول "البريكس" مكانة اقتصادية بارزةق 
وباتت مؤهلة لتؤدي دورا أكبر في القضايا الدولية» حيث تحولت إلى قوة فاعلة في 
مواجهة الأزمة المالية» وتعزيز النمو الاقتصادي العالمى» وتحسين الح وكمة الاقتصادية 
ا ا ا الدولية. 1 

رابعاء تحت شعار "من أجل الاستقرار والأمن والرخاء في العالم"؛ أحرى 
زعماء الدول الخمس مناقشات معمقة بشأن التنمية المستدامة» والأمن الغذائي 
وأمن الطاقةء والقضايا الدولية والإقليمية الساحنة. وأعطوا الأولوية للتعاون مع 
الأسواق الصاعدة والدول النامية من جهةء وتقدم مساهمات أكبر في حال تعزيز 
التدمية البشرية والاقتصادية المستدامة من جهة أحرى» حيث باتت لديهم مواققف 
مشتركة حول سبل تطوير العمل المشترك» لحماية السلم والاستقرار في العالم. 

عم قدت امین إلى كمه الرنيكين افر من ريع اط ان الان 
بين دوها: 

أ الالتزام الثابت بالتنمية المستدامة وتعميم الرخحاء الاقتصادي المشترك. 

ب- التشاور الدائم لتعزيز الثقة السياسية را 
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ج- تطوير التعاون المتبادل ووضع الأسس القانونية السليمة للحفاظ عليه 
وتطويره. 

د- الالتزام ممبدأ التعاون الدولي وتعزيز حطط التنمية على المستوى الكون. 

وأكد زعماء مجموعة دول "البريكس" بحدداء دعمهم الكامل لحماية الاقتصاد 
العالمي. ودعا زعماء القمة لإجراء إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمى عبر 
تسريع الإصلاحات قي صندوق النقد الدولي وزيادة تمثيل الاقتصادات الا 
والدول النامية فيه. كما تعهدوا بالمشاركة الفاعلة في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة 
الإنغائية والعمل على حل النزاعات بالوسائل الدبلوماسية وفق مبادئ الققانون 
الدولي واحترام تعدّدية الآراء في المنظمات الإقليمية والدولية. 


"البريكس" تكتل عابر للقارات والحضارات 


کا "الروك " اشوا كيرا عضو کے اکال ادات 
والتحالفات والمنظمات الى شهد هما الساحة الدولية من قبل» حيث لا يوجد رابط 
عع ك فن النول امسن واه كان اب أذ انان أ اا ولا 
يربطها نطاق جغراف أو إقليمي» بل تأي من أربع قارات مختلفة» كما أن هناك 
تبايناً واضحاً في درحات نموها الاقتصادي ومستوياتها الإنتاحية. 

و اهتمام امحموعة:ق الأساس .على التؤاحى الاقتصادية والمالية العالمية. غير 
أن هذه الدول الخمس يوجد بينها Es‏ وهو أنها لا تنتمي إلى "دائرة 
الحضارة الغربية' ' بل تشكل مزيجاً متميزأ من حضارات مختلفة» حيث قمة الحضارة 
الشرقية العريقة: الهندوسية قي المهند والبوذية قي الصينء والحضارة السلافية 
لارو دة اة عن الغرب في روسيا الاتحادية» والحضارة الغر ى 
البرازيل الى يتميز شعبها بثقافة وفنون متميزة كثيرا حى عن الدول امحيطة يماء 
والحضارة الإفريقية في جنوب إفريقيا. لكن من المؤكد أن الرابط السياسي الذي 
يربط هذه الدول الخمس» والذي على أساسه نشأت هذه المجموعة؛ هو رفض 
الهيمنة الغربية على الاقتصاد والسياسة العالمية» هذه الميمنة الى تسببت في إغراق 
الاقتصاد العالمي في أزمات يعاني معاناة كبيرة من أجل الخروج منها. 
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هل من أجندة سياسية؟ 

بصرف النظرء عن الاختلافات الملموسة في مؤشرات المستويات الاقتصادية 
وعوامل التطور الاجتماعي» فإن مجموعة دول البريكس يوحدها طموح جماعي نحو 
إنشاء نظام عادل قي العلاقات الدولية» يأخذ في الاعتبار» على قدم المساواةع 
المصالح التاريخية للبلدان المتقدمة والبلدان النامية» كبيرها وصغيرهاء على حد سواء. 

برغم تباین مستويات دول "البريكس" الخمس وإمكاناتهاء فإن لدی كل منها 
ما يعوضه قي النقص عن الآخر. فهذه روسيا الاتحادية الي تعتبر الأقل في النمو 
الاقتصادي بالمقارنة بالأربعة الآخرين» نحدها هي الأقوى نفوذا سياسياً وعس كريا 
قي العالم» ويمكن القول إن روسيا الاتحادية هي رأس هذه المجموعة والصين حسدها 
والباقون أطرافها. بل أكثر من ذلك يذهب المحللين في واشنطن والغفرب» إلى 
الاعتقاد بأن روسيا الاتحادية هي الى تميمن على هذه المجموعة وتوجهها حسب 
مصالحها وطموحاتما وتطلعاتما على الساحة الدولية. 

بعد انضمام حنوب أفريقيا مجموعة "البريك" أوائل عام 2011 أبدى جک 
أونيل ملاحظة ساخرة قال فيها: "عندما وضعتُ مصطلح "البريك" لم أكن أتوقع 
أن يتكون "تكتل سياسي" من الدول الأربع نتيجة لذلك". إذا كان أونيل واثقاء 
من أن البريك" لن تتطور حى إلى تكتل اقتصادي كالاتحاد الأوروبي (ليضم 27 
دولة) أو تجمع جنوب شرق آسيا "الآسيان "الذي يضم 10 دول. 

لكن بتوسع بجموعة دول "البريكس" لتصبح مس دولء فإن المجحموعة قد 
تكون في طريقها إلى تكوين "تكتّل سياسي" يشبه الاتحاد الأوروبي وبتجمع 
"الآسيان" كل "خطوة جانبية" للتعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الخمس 
ف "السياسة تتبع التجارة حيثما تذهب". 

إن عملية ضم حنوب أفريقياء مثلاً حضعت لاعتبار ات اة و بحيو يو لبتيكية 
أكثر منها اقتصادية أو بحارية. تصنّف كوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا ضمن 
الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة غالا وعللةمشروعية 0 قي الانضمام إلى 
مجموعة "البريك" مقارنة يحنوب أفريقيا. والدول الثلاث تشارك كل منها بنسبة 1 
بالمئة من الاقتصاد العالمي (يبلغ إجمالي الناتج الحلي الق 6 انار کو 
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وكوريا الجنوبية 830 مليار دولار وتركيا 615 مليار دولار). لكن الصين رأت 
ضرورة ضم دولة أفريقية مهمة إلى المجموعة على اعتبار أن الصين هي الشريك 
التحاري الأول لحنوب أفريقيا ولتكون بريتوريا هي بوابة "البريكس" إلى قارة 
أفريقيا في ظل السباق الأميركي - الصيئ المحموم على النفوذ والتجارة قي القارة 
الشوؤاء: كان E‏ اوسرامي جره کوھا تشرف على 
امخيطين: الأطلسي غربا والهندي شرقا من ناحية الجنوب عبر طريق رأس الرجحاء 
الصالح. 

من الواضح أن دول البريكس تعمل جاهدة حاليا على وضع نظام بديل 
لمواجهة القيود الى يضعها الميكل الحالي للنظام المالي والنقدي الدولي على آفاق 
غوها» بصفة خاصة هيمنة الدولار الأمي ركي على نظم المدفوعات والاحتياطيات 
افر :الى دلا برضي كا ا ما ن لذلك؛ فإن آمال دول العالم غير 
الغربي تقوم على أن تتمكن قوى بمجموعة "البريكس" في احتمال حدوث إصلاح 
جوهري في المؤسسات الالية الدولية» ما يحدث قدرا من التوازن بين القوى الدولية 
الفاعلة على صعيد هذه المؤسسات. 

كما طالبت المجموعة بإصلاح نظام التصويت في صندوق النقد الدولي الذي 
تميمن عليه الولايات المتحدة الأميركية الي تمتلك أكبر قوة تصويتية» ذلك أن 
ضمان السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الدولية يمنح الدول المسيطرة ميزة توجيه 
هذه المؤسسات لتحقيق مصالحها المباشرة بغض النظر عن مصال الغير. 

وأكدت مرغ وول "الي كس" في أكثر من قمة وإعلانء آخرها قمة أوفا 
ارو ا 2015 أن عملية إصلاح صندوق النقد الدولي» تعد 
1 اناما لا كد من رة المفدو ف فاع عطي أن إصلاح نظام 
التضويت» لابين أن توافق عليه الولايات المتحدة الأميركية. ونما لا شك فيه أن 
أي عملية للإصلاح ستّرفض» إذا ما تبين للقوى المهيمنة على الصندوق أن الصيغة 
المقترحة تخفف من هيمنتها على الصندوق. 

وبات من المؤكد أن کو دول" کی "رونا مركو و 
ضاربة وناتج قومي يزيد عن حمس جموع الناتج العالمي» غير مرحب يما من 
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القوى الاقتصادية الكبرى في العالم لأن في ذلك تمديدا ميمنة تلك القوى على 
المؤسسات الاقتصادية الدولية» وإن الوضع الاقتصادي الجديد محموعة دول 
'البريكس" لا جعل هذه الدول تنتظر بأن تتيح ها القوى المسيطرة على المؤسسات 
الدولية أن تبادر إلى إصلاح هيكل تلك المؤسسات» وإنما قد تتجاوز ذلك بالفعمل 
إلى إنشاء نظم منافسة لها على المستوى الإقليمي والدولي. 


ليس كل ما يريده الأميركيون 'يحدث' بالضرورة! 

أشارت مجموعة "بريكس" عند تأسيسهاء إلى ضرورة الوصول إلى عالم متعدد 
القطبية» غير أن ذلك لا يرتبط فقط بالاستراتيجية الروسية الي تسعى إلى تحقيق 
الهدف نفسه منذ اعتمدت فج "استعادة الميبة المفقودة" بعد ورا الرئيس فلادكير 
بوتين إلى الرئاسة للمرة الأولى. بل يتحطى ذلك» ليحاكي طموحات كل دول 
امجموعة بالإفلات من النسق الأحادي الذي فرضته الولايات المتحلة الأميركية 
على النظام الدولي بعد انيار الاتحاد السوفياق. 

إن امراق لسار جموعة' '"بريكيث" اله الدولية ولع مكل لمان 
ادير ا النسبي في القضايا السياسية في بادئ الأمرء و يد 
نحو القضايا الاقتصادية ال تعان منها دول المجموعة. 

ويتماشى هذا النهج مع أسلوب السياسة الخارجية الصينية بشكل كسيد 
ومع النزعة الروسية والبرا E‏ تكن SEN‏ الرأسمالية 
الأميركية كلما سنحت الفرصة هما بذلك. وهذا فإن تحقيق الانسجام بين 
مكونات هذه ا مجموعة؛ بقي يتعرّز كلما ابتعدت الموضوعات المطروحة عن 
المواجهات السياسية المباشرة مع الغرب. 

يكن للمراقب أيضاً أن يلحظ أن الأزمة السورية» واصطفافاتما الحادة إقليميا 
ودولياء أدّت إلى تقريب المواقف بين بحموعة دول "بريكس". من هذا المنطلق» لا 
)1( راحع في هذا الخصوص مقالة روشير شارماء تصدّع مجموعة دول بريكس» فورين أفيرزء 


عدد تشرين الثاني 2. المقالة متوافرة على الرابط التالي: 
http://www.foreignaffairs.com/articles/ 138219/ruchir-sharma/broken-brics‏ 
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زيب قي أن/متسوب النعأون ,يتصاعد تصاغدا مطردا بين. هذه الدول في الشطؤون 
السياسية والعسكرية» كما هي الحال بين اند والبرازيل اللتين قطعتا أشواطأً مهمة 
في جحال التعاون العسكريء أو كمثال العلاقة بين روسيا الاتحادية والصين في ما 
بخص التعاون في مسائل الأمن والطاقة. وهذا الانسجام الكبير بين القوى الناشكة 
تمت ترجمته أيضاء حين أصدرت دول المجموغة في قمة غام 2010 في الصين عخطّطاً 
تفصيلياً للتعاون فيما بينها» يشمل عشرة بحالات أهمها الاقتصادء المال» التحارة 
الصناعة» الصحة والثقافة. 

قررت المجموعة في قمة نيودلهي إنشاء "بنك تنمية" لتمويل مشروعات التئمية 
في دول المجموعة؛ وهي خخطوة تحمل دلالاتٍ فائقة الأهمية؛ رأى فيها كثير مسن 
انحللين محاولة تشكيل رديف للبنك الدولي. في الوقت نفسه» لم تتوقف دول 
"بريكس" عن تمويل الموسسات الاقتصادية الدولية» بل أعطت إشارات تبعث على 


الثقة للمجتمع الدولي. 


2 ر 32 


عة 0 9 5 4 2 4 0 7 0 
مجمر. دول 'البريكس': حالة حضارية تكاملية تحمل في عمقها تكتلاً دولياً عابراً للقارات 


> 
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إن تركيز هذه الدول في المجال الدولي على تفعيل أطر التعاون بعضها بين 
بعض ثتوقع منه أن يؤدي إلى نتائج استراتيجية مهمة» قد تتم ترجمتها عبر إحبار 
القوى التقليدية على رفع درجة احترامها لمندرجات القانون الدولي» مثلما تطالب 
بجموعة دول "بريكس" بشكل عليئ» وهو أيضا ما ظهر حلياً ني طريقة تعاطي دول 
الحموعة ا ا ی درت مر وکر من المقاربة السلبية لأي 
حل للأزمة. و يم هذا ا ا ول ر اا رو 
الاتحادية ال تظهر حذرا أقل في التعاطي مع هذه المسألة» وهذا ما عكن فهمه 
بالنظر إلى العلاقة التاريخية الى تجمعها بسورية» وا ان اول تأثير هذه الأزمة 
وطريقة التعامل الغربي معها على الأمن القومي الروسي بشكل حتمي. 

د دات غرية عموعة ویک" بلطا مرحم طني ر ا الح 
تسعى إلى مزيد من النمو والتطور» خاصة أن هذه الدول لا تنسهض على 
أيديولوجيا موحّدة كما كان حال الاتحاد السوفياني السابق» بل ها تجتمع على 
لتو امو عزوي اللاركة صابن النطام الدوي اللتشكل. بعد أن 
أظهرت الأزمة السورية خللا أساسيا في فاعلية مجلس الأمن ج 
التوافق الدولي حول مسألة ماء أو قي غياب التفوّق لاسو قر O‏ 

هذا هو بالتحديد ما يبدو جديداء ما أمكن الفتول: إن ارق الأمي ركتبى 
"الحاسم" الذي لا نقاش يه قن أنهي فعا قبل الوضول إلى صيغة جديدة غمائية لما 
سيكون عليه النظام الدولي الحديد". 

كل ذلك يطرح تساؤلات جدية حول المستقبل السياسي لمجموعة دول 
كيو »> بين الحكمة الصينية القائلة ب "إخفاء المخالب" و"عدم إصدار ضحيج 
بريه ل القفة A‏ والنزعة الروسية إلى دفن الأحادية القطبية يك 
جهة أخحرى. 


الشطرنج الحيوسياسية» فورين بوليسي» عدد 21 كانون الثاني 2011. المقالة متوافرة على 

الرابط التالى: 

http://www.foreignpolicyjournal.com/201 1/01/21/bric-becomes-brics-changes- 
on-the-geopolitical-chessboard/2 
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هل تعيد دول البريكس رسم ملامح النظام العالمي الجديد؟ 

حاء تشكيل بحموعة «بريكس» في خضم تحوّلات جيوسياسية واقتصادية 
وأمنية عصفت» ولا تزال» بالعا لم بعد الافيار المدوّي للاتحاد السوفياي» وفي ل 
بروز توجهات جديدة» ينطلق معظمها من مقولة الرئيس فلادعير بوتين بأن روسيا 
الاتحادية» كغيرها من الأطراف الدولية الفاعلة «ليست لقمة سائغة يمكن التهامها 
بسهولة». 

على خلاف ما عرفه تاريخ نشوء الأمم سابقاء لم يعد انتقال القوى الرئيسة 
رهيناً بالانتصار قي ساحات المعارك أو التحالفات الجيوسياسية الجديدة» بل أصبح 
النمو الاقتصادي المتسارع حى مع بقاء القوة العسكرية غاملذ مهما هو مفقاح 
انتقال مراكز القوى في العالم المعاصر. 

ويتسم هذا الانتقال اليوم بطبيعة بنيوية مفاحئة» ما سيؤثر تأثيرا جذريا على 
مستقبل العلاقات الدولية وعلى إعادة هيكلة نظام الأمن العالمي. فعلى الرغم من أن 
النظام العالمي الحالي يعيش مرحلة انتقالية تتميز بالفوضى السياسية والاقتصادية إلا 
أن ملامح النظام العالمي الجديد لم تتحدّد بعد. لكن مؤشرات المرحلة الانتقالية تدلنا 
على ولادة نظام عالمي مختلف. 

ل موعة دول الوک هذا اا درك ا ی ا د 
يتجه مؤشر ميزان القوة الاقتصادية في لحظتنا الراهنة إلى الانتقال تدريجاً شيعا فشيعاً 
من مركزه التقليدي في الغرب إلى الشرق بوتيرة ملحوظة» وتقف تحربة بجموعة 
قرول الیک عافن على هذا الانتقال. وتحاول مجموعة دول البريكس إرساء 
قواعد نظام عالمي جديد”؟' بعيدًا عن إيقاع اللاعبين التقليديين الذين أرسوا النظام 


(1) راحع في هذا الخصوص مقالة العميد المتقاعد أحمد علّو: هل تعيد دول البريكس رسم 
ملامح النظام العالمي الجديد؟» بحلة اليش اللبناني» العدد 333, آذار 2013. المقالة 
متوافرة على الر بط التالي: .http:/www.lebarmy.gov.Ib/ar/news/?34806‏ كذلك 
مقالة الدكتور محمد إبراهيم السمًا: هل تغيّر دول البريكس قيادة الاقتصاد العالمي؟ 
حريدة الاقتصادية» عدد الثلاثاء 17 نيسان 2012. المقالة متوافرة على الرابط التالي: 
http://www.aleqt.com/20 12/04/17/article_647816.html‏ 
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السائد الذي كرّس هيمنة القوى الغربية الكبرى التقليدية على مفاصل الاقتصاد 
العالمي؛ والذي أدى بعالم اليوم إلى تعميق وتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. 
هل تستطيع مجموعة دول "البريكس" أن تغير في منظومة قيادة الاقتصاد العالمي 
الحالية وهيمنة سياساتها؟ 

قد تكمن الإحابة على هذا السؤال؛ في دراسة نظريات التطور التاريخية حول 
صعود الأمم وهبوطهاء حيث إن قيادة الاقتصاد العالمي ونظامه الدولي ينتزعهما من 
يعتلك أكبر قوة اقتصادية ذاتية عالميا. وربما ما يحدث في عالم اليوم يشير بكل 
وضوحع إلى أن مجموعة دول البريكسء إذا ما تكاملت في اقنصاداتها ووحدت 
إراذاتها ومواقفهاء تستطيع أن تسير في طريقها إلى تحقيق ذلك بخطى تابتة. 


الفصل السابع 
الحرب ضد 'روسيا الأوراسية' 


"إن روسيا الاتحادية» بدون أوكرانيا لا تشكل إمبراطورية أوراسية". 


زبيغنيو برګجښسکي 


'منظمة غوام' والمعاكسة الغربية على التوجه نحو 'أوراسيا الجديدة' 

بدأ التعاون بين وفود دول جورحيا وأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفيا في عام 
6 في فيينا عاصمة النمساء حلال مؤتمر معاهدة القوات التقليدية في أوروباء 
حيث أصدرت الدول الأربع انا مشتر كا يدعو إلى ضرورة طرح مبادرات وبذل 
جهود مشتركة من أجل التغلب على الصعوبات الى تواحه أوروبا على أعتاب 
القرن الحادي والعشرين. 

في 10 أكتوبر 1997 في ستراسبورغ» خلال انعقاد مؤتمر القمة مجلس أوروباء 
تم التوافق على إنشاء "منظمة غوام"» وأعلن رؤساء أربع دول من مجحموعة صداقة 
الدول المستقلة وهي حورجيا وأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفيا في بيان رئاسي 
مشترك» ضرورة تطوير التعاون الرباعي بين هذه الدول وأهميته في إنشاء الوحدة 
الأوراسية سعياً لتعزيز الاستقرار والأمن في أوروبا على أساس مبادئ احقرام 
السيادة والسلامة الإقليمية» وحرمة الحدود, والليمقراطية» وسيادة القانون واحترام 
حقوق الإنسان. 

الحروف الأولى من أسماء البلدان شكلت اختصاراً لكلمة "غوام"» كعنوان 
للمنظمة الدولية الجديدة .(Georgia, Ukraine, Azerbaijan, Moldova)‏ 

وكان إعلان البيان الرئاسي من ستراسبورغ محاولة إلى إضفاء الطابع المي 
على التقارن السياسي وتعميق التعاون العملي التدريجي بع و الو لق کر 
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مده اط عقوف عل ضغوة ا التماسية الذولية ن ال الو ت 
التزائية. واتضيممت إلى أعمال هذه المنظمة كل من لاتفيا وتر كيا كعضوين مراقبين. 

ق 24 نيسان 1999 في واشنطن العاصمة» وقي الذكرى الخمسين لإنشاء 
حلف سمال الأطلسي» وكجزء من احتماع مجلس الشراكة الأوروبية - الأطلسية 
عقد لقاء تنسيقي e‏ بين رؤساء دول "منظمة غوام" وأوزبكستان. وخحلال 
الاحتماع» م الإعلان عن انضمام او کسان كعضو خامس للمنظمة 
وتحول اسمها من" غوام' إلى 'غووام". وني عام 2002 أعلنت أوزبكستان تعليق 

مشاركتهاء وفي العام 2005 أعلنت انسحابما من المنظمة. ونظراً لالس حاب 

ووبان من أغووام'» اتفق المشاركون على إعادة تسمية المنظمة ياسمها القدم: 
'منظمة غوام". 

في 6 تشرين الثاني 2000 في نيويورك» وخلال الدورة 55 للجمعية العامة 
للأمم المتحدة» عقد رؤساء دول "منظمة غوام" احتماعا تنسيقيا على هامش أعمال 
الجمعية» أفضت نتائجه إلى تفاهمات على قيام تعاون متعدد المستويات تم الإعسلان 
عنه عا سمي لاحقا "إعلان نيويورك المتعلق .عنظمة غوام". وفي هاية هذا الاجتماع 
صدر بيان رئاسي اعتبر أنه من المناسب أن تعقد مؤتمرات القمة العادية على 
مستوى رؤساء الدول مرة واحدة قي السنة على الأقل» واجتماعات على مستوى 
وزراء الخارجية مرتين قي السنة على الأقل. وتقوم لحنة المنسقين الوطنيين بعقد 
الدورات العادية کل فصل . 

وقع رؤساء الدول المشاركة في "منظمة غوام" على ميثاق المنظمة في قمة يالطا 
المنعقدة في 7 حزيران 2001. ويحدد الميثاق الأهداف والمبادئ والاتجاهات الرئيسية 
للتعاون بين دول المنظمة. شكل اعتماد الميثاق في الواقع الخطوة الأولى عو شيل 
'غوام" المؤسسية ووضع الأسس العملية لتحوطا إلى منظمة دولية كاملة. 

حددت الونيقة» على وجه الخصوص, الأهداف الرئيسية التالية من التعاون: 
ر الاحتماعية والاقتضاذية) ر واک "لمجاب ر 
طرق المواضلات اسريعة والب التحتية الموجودة على أراضي دول "منظمة غواء" 
واستخدامها بفعالية» فضلاً عن تعزيز الأمن الإقليمي ا الإرهاب الدولي. 
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باع ترق كتير من المصداك: الى توف الاطتان السياييجي والفتحاتوق 
والمؤسسات للتغلب على التحديات الي يشكلها الإرهاب الدولي والنزاعات 

الانفصالية والتطرف»ء فضلاً عن خلق الإطار القانون اللازم للتعاون الشامل. كما 
تولى هذه المستندات الاهتمام الخاص لمواصلة تطوير خطوط النقل» خاصة بين 
ا والقوقاز وآسياء وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية. وني هذا السياق» 
تعطى وثائق المنظمة الموقعة في يالطاء أهمية كبرى لمنطقة التجارة الحرة المكتسبة الى 
تم التوقيع عليهاء ولإنشاء بجلس رجال الأعمال في دول "منظمة غوام". كماتم 
التفاهم على توسيع الإطار القانون لعمل المنظمة وما يرافقه من زيادة النشاط 
مجموعات العمل القطاعية» وتطوير التعاون في بحالات التسهيلات الحم ركية وعبور 
نقاط التفتيش الحدودية. 

وتعهد رؤساء دول "منظمة غوام' ' على تكثيف التعاون المتعدد الأطراف قي 
إطار "منظمة غوام" خلال إعطائها اا متعدد المستويات وذلك لتهيئة الظضروف 
المواتية لنمو اقتصادي بين الدول المشاركةء والعلاقات التجارية والمنفعة المتبادلة» 
وتنفيذ برامج متعددة الأطراف ومشاريع في بحالات الإنتاج» والتجارة» والطاقة» 
والنقل» والاقتصادء والائتمان الدولي والتعاون المالي. كما تم الاتفاق على إنشاء 
اتصالات مباشرة بين الميعات الحكومية المختلفة وإدارات وكالات كل من الدول 
الأعضاء في "منظمة غوام": مجموعة الخدمات المالية» الاتصالات» العلوم» التعليم؛ 
التكنولوجيا والثقافة. 

كما وافقت بلدان "منظمة غوام" أيضاء على تعزيز وتحسين آليات التشاور 
والتنسيق لكل الإحراءات في إطار المنظمات الدولية» والعمل بنشاط لتشجيع على 
إصدار بيانات مشتركة على مختلف المستويات في القمة الى عقدها وزراء خحارجية 
كل من حورجيا وأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفيا على مستوى وزراء خحارجية دول 
"منظمة غوام" ف منتجع يالطا على البحر الأسود في 20-19 تموز 2002. 

قررت أوزبكستان قي عام 2005» الانسحاب من "منظمة غوام". وبرر 
الرئيس الأوزبكي إسلام كارعوف ذلك بقوله إن المنظمة أصبحت (سياسية) أكثر 
من الحاحة. كانت أوزبكستان قد التحقت في 24 نيسان 1999 ب "منظمة غوام" 
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وذلك قي إطار تقريبها من واشنطن» كما اعتبر امحللون آنذاك أن الغاية من وراء 
تأسيس "منظمة غوام"» هي الحد من النفوذ الروسي في الفضاء السوفياتي السابق, 
عساندة ودعم أوروبي - أميركي, هذا بالإضافة إلى هدفها الرئيس وهو العمل 
من أجل الإسراع بالاندماج مع حلف شمال الأطلسي. 
أما من الناحية الاقتصادية» فكان الهدف إقامة تكتل بين الدول المصدرة للنفط 
والغاز من حهة» ودول أخرى تشكل وهر و مان كاري الل 
الطاقة من بحر قزوين وجنوب القوقازء إلى الأسواق الأوروبية بعيدا من الأراضي 
الروسية. 
حدمت هجمات 11 أيلول 2001 الإرهابية» مصالح جمهورية أوزبكستان» إذ 
انخفضت فائدة طشقند في جانبها الأمئ من "منظمة غوام" بعد 11 أيلول» وعلى 
وجه الخصوصء عندما أقامت الحكومة الأوزبكية علاقة أمنية ثنائية مع واشنطن 
وهو ما تم اعتباره المحفز الرئيسي لقرار أوزبكستان بتعليق عضويتها في "منظمة 
غوام". وقد أقامت واشنطن قاعدة عسكرية أميركية على الأراضي الأوزبكية عام 
1,. وطالب الرئيس إسلام كريموف واشنطن بإغلاقها بعد أحداث مدينة 
إنديجان الدامية عام 2005» وما تبعها من انتقادات أميركية لطريقة تعامل السلطات 
الأوزبكية مع امحتجين» وعاد كريموف من جديد لينضم إلى منظمة معاهدة الأمن 
اماع عام 2006. 
كان ظهور "منظمة غوام" أحد أشكال انقسام مجموعة صداقة الدول المستقلة 
إلى جزءين متعارضين ن. الأول يضم الدول المؤيدة لسياسة روسيا الاتحادية وال 
عرفت فيما بعد بدول "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" والثاني الجزء المؤلف من 
الدول الأربع المعارضة للسياسة الروسية وال تجمعت تحت اسم "منظمة غوام" 
المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبى. 
تحمع الدول الأربع المؤسسة "لمنظمة غوام" أربعة عوامل مشتركة: 
1- الدول الأربع هي من دول الاتحاد السوفياق السابق. 
2- الدول الأربع وقعت على وثيقة إنشاء مجموعة صداقة الدول المستقلة. 
3- الدول الأربع لديها الرغبة في الانضمام إلى حلف شال الأطلسي. 
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الانتشار الجغرافي للدول المؤسسة لمنظمة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية - غوام 


4- الدول الأربع على يقين من أن روسيا الاتحادية تدعم الحركات 
الانفصالية على أراضيها. 
يما لا شك فيه» أنه بعد تفكك الاتحاد السوفياق» نمت داخل هذه الدول ما 
أصبح يعرف "بالصراعات المْحمّدة". وهذه الصراعات المْحمّدة منذ عام 1990ء 
أوجدت الحركات الانفصالية داخل أقاليم هذه الدول وحصلت على دعم سري 
وعلي من السلطات الروسية. لا شك أن» جمهورية مولدوفيا لا تزال تقلقها قضية 
انفصال إقليم بريدنيستروفيا حيث تنتشر قوات "حفظ السلام الروسية" وجمهورية 
جورجيا الى خاضت ا حاسرة مع روسيا الاتحادية انتهت بخسارة جورجيا 
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وبإعلان أوسيتا الجنوبية وأيخازيا مهو ريدن تفن كما أن ادرييجان لا رال 
تعتقد أن روسيا الاتحادية هي من يحمي جمهورية أرمينيا وهي تمنع بالتالي إمكانية 
عودة إقليم ناغورني قره باخ STE‏ اعرد ETE‏ لر 
تلقتها أو كرانيا بضم شبه جزيرة القرم إلى أراضي روسيا الاتحادية. 

ويعتبر كثير من المراقبين أن سبب عدم حل هذه "الصراعات المحمدة" 
وتحريكها هو رغبة روسيا الاتحادية رد الصاع صاعين لجمهوريات مولدوفيا 
وأو كرانيا وجورجيا الساعين» عبر سياسة الحوار الأوروبية» إل الاتضعام "للاتحاد 
الروك ' أولاء تمهيدا إلى الانضمام لحلف همال الأطلسي احا وتوسيع 
اتتشار حلف سمال الأطلسي في أوروبا الشرقية. وتريد جمهورية أذربيجان علاقة 
تعاونية قوية مع الولايات المتحدة الأميركية ولكنها لا تسعى إلى عضوية حلف 
تمال الأطلسي. 

تتميز الدول الأعضاء في "منظمة غوام" .موالاتما للغرب والتزامها بالدعوات 
الأميركية لإقامة ما تصفه واشنطن "أنظمة حكم دبموقراطية" في الجمهوريات 
السوافيائية الشابفة: 

تؤدي دول هذه المنظمة دوراً كبيراً في العمل من أجل تغيير نظام الحكم في 
روسيا البيضاءء الذي ما زال ينادي بضرورة إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه في 
العهد السوفياتيٍ بين مختلف جمهورياته. كما يتوقع أن يتم» الدفع بشكل دا 
ومتواصل» نحو توتير الأوضاع ني روسيا البيضاء» لاستكمال طوق الدول الموالية 
للغرب حول روسيا الاتحادية» ولتفويت الفرصة علي موسكو بالحفاظ على قاعدة 
تكدةة عا رقا ا ا ا ا وتصياها ف اوور عقوا 
وهي القلعة الأخيرة الي ما زالت تقف غرب روسيا الاتحادية رافضة الانصياع 
لرغبات واشنطن. 

شهدت قمة "منظمة غوام" في 22 نيسان 2005 توحيد آراء أعضائها في ضرورة 
إحاز التكامل الأوروبي والتحول الديمقراطي, والتنمية الاقتصادية» والاستقرار 
والأمن في المنطقة. واعتمدت في وثائق القمة مواد تؤكد على تعزيز دور المنظمة في 
معابجحة القضايا الملحة في حال الديمقراطية والاقتصاد والأمن الإقايمى. 
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كل الدول الأعضاء 'بمنظمة غوام” بحاجة إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية 
والحصول على مصادر بديلة للنفط والغاز. منذ عام 2007 يتم تزويد جورجيا بالغاز الأذربيجاني 
من خلال خط أنابيب غاز جنوب القوقاز» باكو - تبليسي - أرضروم. والجهود لا تزال ثبذل 
لاستكمال بناء الوصلة الأذربيجانية - الجورجية بضخ النفط إلى أوكرانيا وأورويا من خلال 
تحويلة أوديسا - برودي. 
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وف قمة "منظمة غوام" الى انعقدت قي العاصمة الأو كرانية كييف ف 23-22 
أيار 2006 صوّت أعضاء المنظمة على تغيير اسم المنظمة إلى منظمة الدعقراطية 
والتدمية الاقتصادية - غوام. ووقع رؤساء دول جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان 
ومولدوفيا (غوام) اتفاقياتما التنظيمية» الي تحتوي على الوثائق التأسيسية للمبادئ 
الدولية والإقليمية الجديدة الى وضعتها "منظمة غوام” 

ون الرغم من أن الاتفاقية الموقعة بداية بين 3 'منظمة غوام'"» تضمنت 
إعلانا للدفاع ادل إلا أن جمهورية مولدوفيا أعلتت عدم 0 بالمشاركة في 
أي مبادرة للدفاع المشترك القائم بين دول المنظمة. وظهرت ا مؤشرات تدل 
على رغبة مجموعة دول 'منظمة غوام" بالحد من النفوذ الروسي» حين قدمت 
أو كرانيا الدولة الرئيسية في المنظمة» اقتر احا باستبدال قوات حفظ سلام دولية أو 
تابعة لحلف شمال الأطلسي بالقوات الروسية الموحودة الحفظ اا في مناطق نزاع 
مثل بريدنيستروفيا الإقليم الذي يرفض الانضمام إلى مولدوفياء خوفاً من سيناريو 
مشابه لما حصل ق كل من أبخازيا واوا ر ي را تيون الت اليد 


ترفضان الانضمام إلى حورجيا. 


2- مشروع الشراكة الشرقية: معركة 'أورويا" ضد 'روسيا الأوراسية" 

طرح اقتراح تشكيل 'الشراكة الشرقية" لأول مرة في 26 أيار عام 2008 
E‏ ي المساهمة في قرار حلف شمال الأطلسي بتشكيل بلحنة 
"حورجيا - الناتو". لكن بعد أحداث صيف عام 2008 الى شهدت الحرب 
الجورجية - الروسية وال أسفرت عن خحسارة جورجيا لمقاطعة أوسيتيا الجنوبيةةء 
سعى الغرب لانطلاقة حديدة لبداً 'القوة الناعمة". كان على الاتحاد الأوروبى 
ممارسة الدبلوماسية وتقدتم المساعدات الاقتصادية» فيما كان على حلف غال 
الأطلسيء تزويد حورجيا بأسلحة هجومية حديثة وأنظمة استطلاعية وتدريب 
اليش الجورحي وإيفاد المستشارين إليه. 

شهدت المداولات الى جرت ف قمة مال الحلف الأطلسى في بوحارست 
عام 2008 على هذا التوجه» لا سيما لجهة زيادة الدمج السياسي والعسكري 
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والأمئ في إطار ما اصطلح على تسميته "تعزيز الترابط القائم بين القوة الناعمة 
والقوة الخشنة". في إطار هذا الوصف» يمكن أن يشكل مشروع الشراكة الشرقية 
تطبيقا لمفهوم القوة الناعمة» وكانت الحرب الروسية - الجورحية في آب 2008 
وراء القرار بإطلاق هذه المبادرة. وعلى هذا الأساس» يعتبر المراون الروس أن 
مشرو الراك الخ رة فر ينعار لأهداف أحرى» بعيدة كل البعد عن قيم 
الديمقراطية والتطوير الاقتصادي. 

بعد انتهاء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 23 شباط 2009 قي 
برو كسل» صرحت مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي بنيتا فيريرو 
فالدنر"» أن مواقف روسيا الاتحادية في الآونة الأخيرة مع روعت وأ وكرانيا 
أجبرت الاتحاد الأوروبي على الرد. وأضافت قائلة: "أعتقد أن الحرب الروسية - 
الجورجية وأزمة الغاز بين روسيا الاتحادية وأ وكرانياء تشكلان حتمية واضحة لأن 
نبدأ لعبتنا في حوارنا الشرقي» ونحن لدينا مصلحة حيوية في الوصول إلى الاستقرار 
السياسي والاقتصادي في تلك المنطقة. 

وبالتالي هذا يعئٍ أنه أصبح ل أن مشروع الشراكة المقترح من الاتحاد 
الأوروبي مع جمهوريات أوروبا الشرقية بات ساحة للمعركة بين أوروبا وروسيا 
الاتحادية لجحذب تلك الجمهوريات. وتتمتع المنطقة الممتدة من روسيا البيضاء إلى 
جورجيا بموقع استراتيجي لا تستطيع أوروبا ت ركه للتحالفات المتشكلة على الجانب 
الآسيوي من العالم» لا سيما منظمة شنغهاي الي تجمع روسيا الاتحادية والصين 
الشتعبية. هدا التحالف يهندد: بتشؤاء :اماد أ كبر من الاتحاد السوفياتٍ واد ايرا 
على الصعد الجيوسياسية» خاصة بعد حطوات التصاهر بين القوة العسكرية الروسية 
والسطوة الاقتصادية الصينية. وجورجيا مهمة للغاية من الناحية العسكرية الحلف 
الأطلسي» وأذربيجان بالأهمية نفسها من حيث مخزوها من الطاقة وموقعها المتاخم 
لإيران والعلاقات الى تربطها بإسرائيل وبتركيا. كذلك فإن أو كرانيا المتاخمة لألمانيا 


(1) مقررات اجتماع بر و كسل متوافرة على الرابط التالي: http:/www.eurodialogue.eu/54‏ 
التصريح متوافر على الرابط التالي: 
http://www.rferl.org/content/ EU_Foreign Ministers Discuss_Eastern_Partners‏ 
hip/1497826.html‏ 
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والمطلة على البحر الأسود تشكل منطقة عازلة لرو سیا الاتحادية» ولن يكف 
التحالف الغربي عن حاولات إلحاقها. رغم كل الخلافات. 
إن مشرو ع الشراكة الشرقية يخطط لمسألتين رئيستين مترابطتين: مخاصرة 


روسيا الاتحادية وأصدقائها وإبعادهما عن الشرق الأوسط. 


استراتيجية الترتيبات الإقليمية الأوروبية الجديدة 
تدل تطورات الوقائع الجارية بعد الحرب الروسية - الجورحية قي آب 2008 
إلى أن الاتحاد الأوروبي ظل أكثر انهماكاً لجهة النظر في كيفية التوفيق بين 
خحيارين هما: 
خيار تمديد نفوذ الاتحاد الأوروبي يي مناطق الحوار الإقليمي .ما يؤدي إلى 
تعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي ومكانته» إضافة إلى ضمان عدم وقوع 
مناطق الحوار الأوروبي تحت نفوذ القوى الإقليمية والدولية الأخحرى. 

- خيار تفادي توسيع الاتحاد الأوروبي» ا من الخلافات 
الأوروبية - الأوروبية قد برزت بشكل متزايد بسبب تصاعد النزعة 
القومية الأوروبية الرافضة لانضمام مزيد من الدول الأوروبية الأحرى 
لعضوية الاتحاد الأوروبي. 

وتوصل خحراء الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية الجمع بين مزايا الخيارين» ضمن 

مفهوم بناء الشراكة. في هذا الخصوص سعت المفوضية الأوروبية إلى بناء 
استراتيجية الشراكات التالية: 

٠‏ مشروع الاتحاد من أجل المتوسط: يهدف إلى تعميق روابط الاتحاد 
الأوروبي مع دول حنوب حوض البحر الأبيض المتوسط مما يتيح 
للأوروبيين درء المخاطر المتعلقة .ملف الحجرة غير الشرعية» إضافة إلى 
استراتيجية التعاون في بحالات مكافحة الإرهاب» وتأمين التجارة الحرة 
مع هذه الدول. 

٠‏ مشروع البعد الشمالي: يهدف إلى تعميق روابط الاتحاد الأوروبي 


مع دول البلطيق وروسيا البيضاء إضافة إلى فنلندا وأيسلندا والنرويج وها 
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يتيح للاتحاد الأوروبي درء المخاطر المتعلقة باحتمالات تكتل هذه 
الدول مع روسيا الاتحادية» إضافة إلى تأمين حصول الاتحاد الأوروبى 
على الموارد النفطية والمواد الأولية القادمة من هذه الدول. 
ه مشروع الشراكة الشرقية: يهدف إلى تعميق روابط الاتحاد 
الأوروبي مع دول سمال حوض البحر الأبيض المتوسط باعتبارها 
منطقة للنفوذ الأوروبي الغربي التقليدي. 
وسوف تزداد جهود المفوضية الأوروبية لحهة تفعيل هذه المشروعات خلال 
السنوات القادمة» وذلك بسبب تزايد 0 فويض :و اراب ين الوتسظ لاور ب 
ذات التو حهات القومية الأختماعة إضاقة إلى ضغوط قوى وأحزاب بين الوس ط 
ال ضاقت ذرعا .عشروعات توسيع الاتحاد الأوروبي. 


مشروع الشراكة الشرقية 

مشرو ع الشراكة الشرقية بادر به الاتحاد الأوروبي باقتراح من وزير الخارحية 
البولندي رادوسلاف سيكو رسكي نيابة عن مجموعة "الفسغراد" وال تضم بولنداء 
تشيكياء سلوفينيا وهنغاريا في اجتماع مجلس الشؤون العامة والعلاقات الخارحية 
للاتحاد في بر وكسل في 12 كانون الأول 2008» ووضع قيد التنفيذ بشكل رممي في 
قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في براغ بتاريخ 7 أيار 2009. 

يعتبر مشروع الشركة الختركية کا ا ا الد ا ان 
للاتحاد الأوروبي بالتوازي مع البعد الجنوبيء أو ما بات يعرف عمشروع 
الاتحاد من أحل المتوسط. ويعمل مشروع الشراكة الشرقية على توفير امبر 
المؤسساتي لبحث اتفاقيات التأشيرات» واتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات الشراكة 
الاستراتيجية مع جيران الاتحاد الأوروبي شرقاً. 

لكن هذا المشروع يتحاشى طرح الفكرة المثيرة للجدل الي تتصل بضم هذه 
الدول إلى الاتحاد الأوروبي في إطار العضوية الكاملة. 

ويشمل النطاق الجغراني لمشروع الشراكة الشرقية نما E‏ 
حورجياء مولدوفيا وأوكرانياء بينما لم عط روسيا البيضاء سوى صفة الشراكة 
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على المستوى التق بسبب معارضة كثير من دول الاتحاد الأوروبي لما تسميه 
الحكم الدكتاتوري للرئيس ألكساندر لو كاشينكو» على أن تتم دعوة روسيا 
الاتحادية للمشاركة في بعض المبادرات الحلية المرتبطة بحيب كاليننغراد» وهو اليب 
الروسي الواقع بين ليتوانيا وبولندا. 

ولا كانت روسيا البيضاء تدحل في عضوية الاتحاد الجمركي مع روسيا 
الاتحادية» فهي ليست بوارد أن تجمعها علاقات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبيء 
E‏ علقت عضويتها في الاتحاد احمر كي في انتظار انتهاء مفاوضاتها 
مع الاتحاد الأوروبيء في حين تنازلت أرمينيا عن انضمامها إلى الاتحاد 
الأوروبي عقب إعلان رئيسها سيرج سركيسيان» في أيلول 2013» التوقيع على 
الوحدة و مع «أوراسيا»» الكتلة الاقتصادية الي تقودها روسيا الاتحادية مع 
كل من روسيا البيضاء وكازاحستان. 

تضم أرمينياء أذربيجان» جورجياء مولدوفيا وأوكرانيا مجتمعة خمسة وسبعين 
مليون نسمة. إلا أن أوكرانيا الي تضم وحدها حوالى أربعين مليون نسمة (على 
اعتبار أن شبه جزيرة القرم قد تم ضمها إلى روسيا الاتحادية بشكل فائي)» هذا 
بالإضافة إلى موارد أوكرانيا الطبيعية وموقعها الميوسياسي. لذلك» حازت أوكرانيا 
منذ استقلالها في أواخر عام 1991 على اهتمام الاتحاد الأوروبي. 

وخلافا لما هو مقرر بالنسبة إلى الاتحاد من أجل المتوسطء لسن يكون 
هناك أمانة عامة للشراكة الشرقية بل سيتبع هذا التجمع المفوضية الأوروبية 


مباشرة. 
مناقشة المشروع 


اولك ی ی ارو ی تق 0زم 31 :2008 إلى اتسين 
مشر ا من جل ارط حي ساوت جهورية یی عل ا ر 
بكامله بينما تحفظت بلغاريا ورومانياء بسبب خشيتهما من أن يؤثر مشروع 
الشراكة الشرقية على منظمة التعاون الاقتصادي للدول المطلة على البحر الأسود أو 
على منتدى الشراكة والحوار لدول البحر الأسود. 
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١‏ ارتا وألاتا ودول. أخرى تجناسا كبيرا للمقتر ح» لاحتمال أن يكون 
مشروع الشراكة الشرقية خطوة تأسيسية نحو العضوية الكاملة» تحديدا بالنسبة 
لأوكرانيا الى تعارض فرنسا دحوفا إلى الاتحاد الأوروبي بسبب كثرة عدد 
سكافاء بينما رحبت بولندا وجميع دول أوروبا الشرقية المنضوية في إطار الا تحاد 
الأوروبي بالفكرة. 1 

وقد أطلق مشرو ع الشراكة الشرقية رسمياء عندما دعت جمهورية تشيكيا قادة 
الدول الست المعنية بالشراكة لاجتماع شا ركت فيه ألمانيا لتعبر عن تخوفها من 
الوضع الاقتصادي في هذه الدول» قي الوقت الذي امت فيه روسيا الاتحادية 
الاتحاد الأوروبي بالسعي وراء خلق نفوذ جديد, بيد أن الاتحاد الأوروبى 
رفض هذه الاتمامات بقوله إن المشروع متحي الت لدو السك تسا عن 
أن الواقع الاقتصادي يثبت أن غالبية العلاقات التجارية لهذه الدول هي مع الاتحاد 
الأوروبي. 
المؤسسات والأهداف 

الشراكة الشرقية منظمة تمدف إلى تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع 
ست دول من دول الاتحاد السوفيات السابق تتمتع بأهمية استراتيجية بالنسبة إلى 
الاتحاد الأوروبيء إلى جانب تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون كركيزة 
أساسية في المشروع المذكور. يضاف إلى ذلك أيضا قيم الديمقراطية؛ ومبادئ 
اقتصاد السوق والتنمية المستدامة والحكم الرشيد على حد ما ورد في المسودة 
الرسمية لمشرو ع الشراكة الشرقية. 

ويعمل مشروع الشراكة الشرقية على توفير أساس جيد لحزمة من الاتفاقيات 
بين الدول الست والاتحاد الأوروبي والشركاء الآحرين الذين يحقتقون لمارا 
کافیا على صعيد تحقيق هذه المبادئ والقيم. وفك سمرت سلطات الاتحناد 
الأوروبي حوالى مليارين ونصف المليار يورو ي هذه البلدان بين الأعوام 2010 
و2013 للمساهمة في إنشاء مؤسسات دعقراطية» وحماية البيشة» وكذلك في 
إصلاح القطاع الصناعي» وأمن الطاقة» ومحاربة الفقر. وتشير وثائق مشروع 
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الشزاكة الشرفية إلى ا تمل أهمية اسستراتيجية بالنسبة إلى الاتحاد 
الأوروبي الذي يرى أن من مصلحته تطوير علاقات وثيقة متنامية مع شركائه 
ارقن لو 

5 عن المع الرمزي الكبير لفكرة "اتحاد اتفاقيات التجارة الحرة"» تبدو 
الأهداف ال حيو سياسية م الحجر الأساس قي مبادرة Ea‏ الشرقية» حيث 
تساف رو ا مومسانا وتقاريا او را يفضي إلى إنشاء منطقة للتجارة 
الحرة تجمع بين الدول الثماني والعشرين للاتحاد الأوروبي وشريكاتها الست 
رقا وقد اقترح الاتحاد الأوروبي على الدول الست إنشاء تقارب اقتصادي من 
خلال الالتزام بعلاقات اقتصادية وثيقة حيث بإمكان تلك الدول عقد اتفاقات 
بحارية تسمح لش ر كاتا بدحول الأسواق الأوروبية الي تضم أكثر من خمسمائة 
مليون مستهلك. بالمقابل» تستفيد شركات الاتحاد الأوروبي من التسهيلات 
للاستثمار في أسواق تلك الدول. 

ف الت الأول من العام 2013» سجل الاتحاد الاؤروسي فائضا 5 بقيمة 
2 مليارات يورو مع هذه الدول الست. وكان نصف الصادرات الأوروبية 
تذهب إلى أوكرانيا والدول الرئيسية المصدرة هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا. 

وبناء على مشروع الشراكة الشرقية» قدم الاتحاد الأوروبي كتيراً مسن 
التسهيلات في محال تنقل مواطئ تلك الدول إلى دول الاتحاد مع إلغاء دفع الرسوم 
على طلبات التأشيرة. وقد بدأت المفاوضات بخصوص إلغاء الرسوم على التأشيرة 
ف العام 2008 مع أو كرانياء وف العام 0 مع مولدوفيا وي العام 2012 مع 
حورجيا. وف مقابل هذه التسهيلات» تتعهد الدول الشريكة بالعمل من أحل 
محاربة الفساد. والجرعة المنظمة» والاتحار بالأسلحة والمخدرات والبشر» ما يقلل من 
حطر انتقال الجريعة وتفشيها في دول أوروبا الغربية. كما أن إقامة روابط وثيقة بين 
أوروبا الشرقية وجنوب القوقاز جح لول الاخاد الاوزو تي اكان والعضرين 
بتأمين إمدادات الطاقة. 


)0( راحع في هذا المنصوص أهداف مشروع الشراكة الرسمي المتوافر على الرابط التالي: 


http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm 
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EASTERN PARTNERSHIP 


BRINGING EASTERN EUROPEAN PARTNERS CLOSER TO THE EU 
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مشروع الشراكة الشرقية للاتحاد الأورويي يقوم» كما هو واضح» على محاولة تطويق 
روسيا الاتحادية وعزلها ومحاولة إسقاط مشروع مجموعة صداقة الدول المستقلة عبر 
دمجها لاحقاً بالبنية الأطلسية الأوروبية 
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تؤدي الشراكة الشرقية إلى ميلاد محال حغراقي - اقتصادي يؤمن الالتتفاف 
على روسيا الاتحادية للوصول إلى مصادر الطاقة في القوقاز. كما تضمن اندماج 
هذه الدول في نظم الدفاع الأوروبية» وقي هذا انعكاسات على الاتفاقيات الروسية 
الأو كرانية المتعلقة بالوصول إلى الموانئ في البحر الأسود ووضعية الأسطول الروسي 
OE E‏ كن مشا ملعا شوو ل برقي ماري القسترء E‏ 
روسيا الاتحادية). 

في ضوء ما سبقء يبدو واضحاً أن هناك تحديات صعبة تواحه مشروع الشراكة 
الشرقية الراهن. فمن ناحية» لا تابي الدول الست الشرقية الشروط الأساسية 
للمبادئ الى يقول الاتحاد الأوروبي إنه يشترطها من أجل الشراكة» فهي تتعرض 
لنقد شديد من قبل منظمات حقوق الإنسان الغربية. ومن ناحية أخرىء لا توافق جميع 
الدول الأوروبية الغربية على ضم الدول الست إليها في وقت قريب”". 


المعارضة الروسية لمشروع الشراكة الشرقية 

قابلت روسيا الاتحادية مشرو ع الشراكة الشرقية .بمعارضة كبيرة» وهي 
استندت إلى قلقها الدائم من محاولات الاتحاد الأوروبي توسيع دائرة نفوذه من 
أجل تأمين متطلباته من الطاقة. كما اتهمت الاتحاد الأوروبي يممارسة ضغوط 
على روسيا البيضاء عبر تمديد الأخيرة بالعزلة والتهميش في حال انضمت إلى 
روسيا الاتحادية في الاعتراف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. 

بالنسبة إلى موسكوء يعتبر الجوهر الاستفزازي لمشروع الشراكة الشرقية» هو 
أن تشيكياء كوا جمهورية سابقة في معاهدة وارسوء وال كانت تتولى الرئاسة في 
الاتحاد الأوروبي عند بحث المشروع» رغبت في إنحاز مشروع من شأنه أن يقيم 
علاقات أوثق لأوروبا مع الجمهوريات السوفياتية السابقة» وذلك بغض النظر عن 


(1) المقررات والمداولات حول مشروع الشراكة الشرقية لقمة وارسو متوافرة على الرابط 
التالى: 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/eastern_partnership/docu‏ 


ments/warsaw_summit_declaration_en.pdf 
http://eurodialogue.org/668 تصريح الوزير سيرغي لافروف متوافر على الرابط التالي:‎ )2( 
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مخاوف روسيا الاتحادية من إلحاق ضرر ,صا حها بالقرب من حدودها. وخحلال 
مناقشة المشروع» أعلن وزير الخارجية التشيكي كارل شفارتسينبيرغ أنه: "يحب 
على رم الاتحادية أن تفارق تخيلاتما بصدد مصالحها الخاصة حارج حدودها 
ا إلى أنه يجب أن يرسم في بعض الأحيان خط أحمر لا يتنازل بعده الاتحاد 
الأوروبي أمام روسيا الاتحادية". 

تقوم المعارضة الروسية للمشروع على أساس عقيدقا ا الواقع 
الجيوسياسي الذي يضع في اعتباره الاتحاد الأوروبي عي رمعت ام بدا عمست 
تكتله الاقتصادي أو عبر ذراعه العسكرية المتمثلة بحلف شمال الأطلسى. هذا هو 
تحدیدا ما يقصده الروس بمحاولة الاتحاد الأوروبي ' 'توسيع دائرة e‏ شرق" 2 
على خلفية أن توسيع الحلف الأطلسي E E‏ الاتحاد 
الأوروبي و" فرنسا وألمانيا"' على وجه المخصوصء وبالتالي يأتي مشروع الشراكة 
الشرقية من أجل السلام والتنمية ليشكل بديلا مقتعا لتمدد حلف شال الأطلسى. 

أملت الخارجية الروسية بأن لا يتعارض مشروع "الشراكة الشرقية" مع 
مصالح موسكو حيث عوّلت روسيا الاتحادية أن تؤحذ مصالحها بعين الاعتبار لدى 
تطبيق المشروع الحديد. أعلن ذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لي 
تام مباحثاته مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسکكي» صاحب فكرة 
المشروع المقترح» في 6 أيار 2009 مموسكو. 

وعبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن ارتياحه لموقف الجانب 
البولندي من برنامج "الشراكة الشرقية" الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي وذلك بعد 
التوضيحات الي قدمها نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي» حيث أكد أن 
بولنداء لكوفها طرحت هذا البرنامج» تمتم بأن يجري تطبيقه» وذلك مسن خلال 
الالتزام الصارم بالاتفاقيات الي تم التوصل إليها بين روسيا الاتحادية والاتحاد 
الأوروبي لغرض الحيلولة دون تصادم عملية التكامل الجارية بين بلدان الاتحاد 
الأوروبي ودول الاتحاد السوفيات السابق. 

وخلال انعقاد المؤتمر السنوي في 22 آذار 2009 في لوكس مبورغ حاطب 
الوزير لافروف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي انا انا ول علد أن 
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مشروع الشراكة الشرقية لن يسير على الطريق الذي أعدته المفوضية الأوروبية 
حيث عقدت موقر منظومة نقل الغاز الأوكرانية وناقشت مسائل تمس مصاح 
روسيا الاتحادية بدون مشاركتها". وتساءل عما إذا كانت هذه المحاولات الأوروبية 
تندرج في إطار "نشر الديمقراطية أو سياسة ابتزاز الدول ومنعها من التعبير عن 
نفسها كدول مستقلة". وقد جاء تصريح لافروف عشية انعقاد مؤتمر براغ ي 7 
أيار 2009 حيث توجه لافروف بشكل صريح إلى الذين سيجتمعون في براع 
بالقول: "أن روسيا الاتحادية تأمل بأن لا يكون هناك محاولات أوروبية لخلق 
حطوط فاصلة جديدة" وهي التهمة نفسها الى وحهتها دول الاتحاد الأوروبي 
إلى موسكو”". 

يرى كثير من الباحثين في بحال العلاقات الدولية» أن الاتحاد الأوروبي كان 
حريصاً على تقدهم شراكته الشرقية على نحو تضمّن عبارات واعدة وبريئة عندما 
حدّد في مسوّدة الشراكة الى أعلن عنها ف 3 كانون الثاني 2008 أن الهدف من 
المشروع "التحسين الجوهري للمشاركة السياسية مما قي ذلك جيل حديد من 
الاتفاقيات» والإمكانية المستقبلية للانضمام إلى الفضاء الاقتصادي للاتحاد 
الأوروبي» وتسهيل تنقل المواطنين من الدول الشرقية في دول الاتحاد الأوروبي 
بعد توفير المتطلبات الأمنية» بالإضافة إلى تعزيز تدابير أمن الطاقة لمنفعة جميع 
الأطراف المعنية وزيادة المساعدات المالية". 

ف ظل استهداف الاتحاد الأوروبي لمجموعة صداقة الدول المستقلة» هناك 
جهات أخرى تعتبر الشراكة الشرقية .كثابة الحجوم الأوروبي الأخير لتدمير صداقة 
الدول المستقلة وا مجموعة الاقتصادية الأوراسية الى تضم کڈ من روسيا الاتحادية 
وكازاحستان وروسيا البيضاء وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستانء والبنية 
الأمنية المتمثلة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لمشترك» فضلاً و اا 
لإحهاض فكرة قيام اتحاد بين روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء. بعبارة أخرى» هي 


(1) تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف متوافرة بالكامل على الرابط التالي: 
:/euobserver.com/forein/ 27827‏ والرابط التالى: 
www.gmfus.org/brusselsforum/2009/.../BFDay2_ConversationRussia.doc‏ 
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محاولة لعزل روسيا الاتحادية عن ست دول من مجموعة صداقة الدول المستقلة 
الاثنييّ عشرة» مع استهداف متزامن للدول الخمس المتبقية في آسيا الوسطى وهي 
کازاحستان وقرغیزستان وطاجيكستان وت ركمانستان وأوزبكستان .بادرة أوروبية 
خاصة مما قي وقت لاحق. 

يمكن القول» إن الحدف النهائي لمشروع الشراكة الشرقية هو إبعاد دول 
الاتحاد السوفيات السابق عن العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية 
روسيا الاتحادية وديحها اها ف ما يعرف بالبنية الأطلسية الأوروبية ابتد 
الاتحاد الأوروبي وانتهاء بحلف شمال الأطلسي. 


اح 
اء من 


قمة فيلنوس لمشروع الشراكة الشرقية ويداية الصراع على أوكرانيا 

تصادف انعقاد قمة فيلنوس في 28 و29 تشرين الثاني 2013» مع ذكرى مرور 
عشر سنوات على قمة 2004 الي تقرر فيها قبول عضوية عشر دول أوروبية شرقية 
في الاتحاد الأوروبي. هذه الخطة كانت قد ضعت على يد رومانو برودي» 
رئيس البرلمان الأوروبي آنذاك. من هذا المنطلق حرصت الدول الأوروبية مسن 
خلال قمة الشراكة الشرقية» أن تبلور أسسا لعلاقات سياسية واقتصادية وطيدة بين 
دول معسكر أوروبا اشر السابق والاتحاد الأوروبي. غير أن واقع الأمر حاء 
معان تماما لما كان ا إذ عقدت هذه القمة في ظل أجواء متوترة» بعدما 
أغلنت. أو انا تعليق المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الشراكة بين 
بروكسل وكييف» واليي كان من المقرر توقيعها خلال هذه القمة. أعلن الرئيس 
الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش (المخلوع لاحقا)» قبل حضوره أعمال القمة 
بأسبو ع» أذ يلاد ات روا أفضل لتوقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد 
وروي لتكون هذه الاتفاقية متماشية أكثر مع المصالح الأوكرانية. 

كان هذا التوقيع يشكل الثقل الذي يعطي لقمّة «الشراكة الشرقية» وزئماء 
ومن دونه بدت القمة من دون أهمية تذكر. ومن بين الدول الست وقعت حورجيا 
ومولدوفيا الشراكة بالأحرف الأولى» لكن هذه الخطوة كانت قد قطعتها أو كرانيا 
ب العام 2012. يبدو أنه الحد الذي لا تسمح موسكو لدول معسكرها الاشتراكي 
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السابق بتجاوزه. أما أرمينيا وروسيا البيضاءء الأكثر ارتباطا بروسيا الاتحادية» فقد 
رفضتا التوقيع على أي اتفاقات خلال القمة'!)» عقب توقيعهماء ف تشرين الأول 
4» على الوحدة الجمركية مع «أوراسيا»» الكتلة الاقتصادية الى تقودها روسيا 
الاتحادية قي الفضاء الاقتصادي الأوراسي. 

م يأت الرئيس الأو كراني فيكتور يانوكوفيتش إلى العاصمة الليتوانية ليصمت» 
بل وجدها فرصة لاقتراح مخارج وحلول. طلب الرئيس فيكتور يان وكوفيتش من 
الأوروبيين «تقدم أموال وتعهدات مالية كبيرة» لكن الأوروبيون قالوا له إن 
شراكتنا لا تعمل هذه الطريقة». 

شرح الرئيس الأو كران أن بلاده تعان أوضناغا اقتصادية غاية في الصعوبة. 
وركز على الخسائر الي تعرّضت لما جراء الحصار التجاري الروسيء الذي امد 
لبعض الوقت خلال شهر آب 2014, بعدما ضيّقت موسكو على الصادرات 
الأوكرانية» الى يمر 80 في المئة منها عبر هذه الحدود. 

واشعكنئ من أن السيناريو واضحء فإذا وقعت از کا کردا کت فان 
موسكو ستزيد وتيرة ضغطها إلى درحات سيئن معها الاقتصاد الأوكران» حرفا لا 
اونا فديون أوكرانيا هائلة في الأصل» وأصبحت تتجاوز 130 ف المئة من ناتحها 
المحلي. 

كان عرض يان وكوفيتش كالتالي: يعكننا توقيع الاتفاقية في حالة عوض 
الأوروبيون خسائر الاقتصاد الأ وكراني من الحصار الروسي الملرجح. لكن 
الأوروبيين رفضوا بشدة وقالوا إن الخسائر هذه ليست بسببهم ليتحملوا 
مسؤوليتها. هنا توقفت النقاشات: الرئيس فيكتور يان وكوفيتش يريد تعويض 
الخسائر بالال مباشرة» والأوزوييوت يرفضوت' مطل أ موسا سملت اموک 
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند: «لا عکن» كما پر ید الر تن الأو كران أن 
ندفع كي تدحل أوكرانيا في هذه الشراكة. لا لن ندفع». 

تحدي إرادة موسكو, هو العنوان الذي أراده الأوروبيون كخلاصة لقمة 
فلنيوس لي العاصمة الليتوانية. ردد الحتمعون في القمة بصريح العبارة أن الكرملين 


(1) المقال على الرابط التالي: http://arabic.yenisafak.con/dunya-haber/30.11.2013-91292‏ 
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لن يكون محطة إحبارية في طريقهم شرقاً. ورفض زعماء الاتحاد الأوروبي بأي 
شكل الاستجابة لضغوط روسيا الاتحادية. كما دان الجتمعون في القمة تلك 
الضغوط الي حعلت أو كرانيا تتراحع عن توقيع اتفاقية الشراكة معهم. وتبدّد الأمل 
بإقناع القيادة الأ وكرانية بعد تقديمها مطالب 2 من الاتحاد الأوروبي. 

ترددت aS‏ ا للقمة. وكرر رؤساء المؤوسسات 
الأوروبية رفضهم الضغوط الروسية على الشركاء الشرقيين» وقالوا إن مشروعهم 
ليس موجّهاً ضد أحد. ورفضوا بشدة ما اقترحته أوكرانيا عندما دعت إلى حوار 
«ثلاڻي»» من أحل تسوية القضايا العالقة بإشراك الكرملين. كان حواب 
الأ رو جازم هنا العلافة هده عاتقة يروو( مكنسان الاب كن فهنا 
كطرف ثالث... ما يعن يدا من ا 

سبق هذا الإعلان» تصريح رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا أزاروف من أن 
تراجع بلاده عن توقيع اتفاقية الشراكة مع الأوروبيين» تم نتيجة لضغوط من روسيا 
الاتحادية الى حذرت كييف صراحة من الانتكاسات التجارية لمثل هذا الاتفاق. 
ولتوازن الأمور» كما هي العادة» هاجم أزاروف أيضا الاتحاد الأوروبي متهما إياه 
بالتقصير في تقدم الدعم اللازم إلى بلاده في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي 
تشهده» كما اتهم صندوق النقد الدولي بالتشدّد قي الشروط لإقراض أوكرانيا“. 

ولكن» وح قبل أن ينتهي اللقاء بين الطرفين» كان الأوكرانيون يحتشدون 
في ميدان الاستقلال في العاصمة كييف» بمدف الضغط على الرئيس للقبول باتفاقية 
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. حظي تحرك المعارضة الأوكرانية بالدعم والتأيد 
القوي من الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبيء غير أن روسيا 
الاتحادية اعتبرت الأزمة الأو كرانية مفتعلة وتقف وراءها الولايات المتحدة الأميركية 


(1) المقررات والمداولات حول مشروع الشراكة الشرقية لقمة فيلنوس متوافرة على الرابط التالي: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/1‏ 
39765.pdf‏ 
(2) أوكرانيا ترفض التحوّل «ساحة قتال» بين روسيا والاتحاد الأوروبي. جريدة الحياة 

الثلاثاء» 26 تشرين الثاني 3. المقال كاملا على الرابط التالي: 
http://www.alhayat.com/OpinionsDetails/57605 1‏ 
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ودول الاتحاد الأوروبي بغية إطاحة حليف روسيا الاتحادية الرئيس الأو كران 
فيكتور يانوكوفيتش الذي فاز بالرئاسة قي انتخحابات شباط 2010» وذلك ممدف 
تصييق الحصار على روسيا ا وإشغاها بحديمتها الخلفيةع 5 أعقاب الصعود 
المدهش للدور الروسي الذي و احتراقات مهمة للهيمنة الأميركية في مناطق 
مختلفة من العا مء والذي من شأنه إفاء التفرّد الأميركي وإرساء معالم نظام عالمي 


حديد متعدّد الأقطاب. 


روسيا تحاول إعدام مشروع الشراكة الشرقية مع الاتحاد الأوروبي 

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن توقيع أو كرانيا انتمل على اتفاقية 
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي معي كا ولعن يذ اتلد لكتجة أفحناف أن 
انضمام 0 إلى الاتحاد الجمركي الذي يضم 35 من روسيا الاتحادية وروسيا 
النقاءو كاز اينات س بعفعا ام ا حيو 

تخشى موسكو من تدفق سلع قادرة على المنافسة إلى السوق الروسية في حالة 
انضمام تلك الدول لمنطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبيء وهو ما جعلها 
تلوح بالتهديد بفرض عقوبات حارية وقي محال الطاقة ضد تلك الجمهوريات 
الست في حال انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. روسيا الاتحادية ستقوم بنفرض 
إحراءات حماية لسوقها من إمكانية تدفق البضائع الأوروبية عبر أوكرانياء وهو أمر 
ا کد ازس فلادعير وتن أن بلاده غير مستعدة لمواجهته في الوقت ال حالي» ا 
بالمقابل على الأوروبيين "عدم تسييس" المسألة والقبول باقتراح الرئيس الأ و كران 
فيكتور يان وكوفيتش عقد مشاورات ثلاثية أوروبية - أوكرانية - روسية لدراسة 
مخاطر انضمام أو كرانيا إلى اتفاقية التجارة الحرة مع أوروباء خاصة أن أوكرانيا 
ترتبط مع روسيا الاتحادية ومنظمة صداقة الدول المستقلة باتفاقية مماثلة. 

لم تلق الموافقة الروسية على إجراء مغل هذه المشاورات ترحيباً ا حيث 
ا القادة الأوروبيون انضمام أو كرانيا إلى اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا ا 

ثنائیاً» بخلاف الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي ی کد أن بلاده لا بمكن 


(1) المصدر: وكالة أنباء نوفوسيء 25 تشرين الأول 2013. 
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ل أن ت على كرسيين» وأن الوجود الروسي كطرف في هذه المشاورات 


لماعي وقال: "ا كانت المشكلة قد نشأت بسبب الموقف الروسي من بجهة 


وموقف الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى؛ فمن الطبيعي والمنطقي أن تحل هذه 
الا ف مشاور اك تادانية : 

م ينتظر الرئيس فلادبمير بوتين طويلاً ليدعو نظيره الأوكراني إلى الكرملين في 
E‏ فررك ووس الخضادية أن تقس 5[ "مليخار درلا 
أمير كى في سندات حكومية أو كرانية وستخفض كقدار الثلث سعر الغاز الذي 
ا إلى كبيف". وهو ما اعتقده الرئيس فيكتور يانوكوفيتش كافياً لوضع حد 
حر كة الاحتجاج". وأضاف الرئيس فلادمير بوتين أن "الأمر غير مرتبط بأي 
شروطء لا بارتفاع أو انخفاض» أو تحميد مكاسب احتماعية ومعاشات تقاعد أو 
نفقات"» في إشارة إلى الشروط الي يفرضها صندوق النقد الدولي على أوكرانيا 
ا ا 

من حهة أحرى» أكد الرئيس الروسي أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد 
الجمركي الذي تقوده موسكو والذي ترفض المعارضة الأوكرانية المؤيدة لأوروبا 
الانضمام إليه لم طرح في المفاوضاتء قائلاً "أطمئن الجميع» لم نناقش اليوم 
انضمام أو كرانيا إلى الاتحاد الجمركي". 

وصف الرئيس فيكتور يان وكوفيتش لقاءه مع الرئيس الروسي 
ف E‏ اشا ید مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين» وأضاف 
قائلاً: أن "لقاءنا اليوم يحمل ابي اسع اتا إلى حدّ ماء إذا ما أخذنا في الاعتبار 

حجم القرارات والاتفاقيات المعدّة للتوقيع» خاصة تلك المتعلقة بقضايا التجارة 
الشنائية" 0 على ضرورة ألا نتوقف عند حدود التعاون الحالية. 

قبل أيام من القمة الروسية - الأ وكرانية» زار سيرغي أربوزوف النائب 
الأول لرئيس الحكومة الأ وكرانية» بر وكسل ني 11 كانون الأول 2013. وسمع 
الرحل عرض الأوروبيين ورحل من دون أن يقول كلمة حاسمة حول مروحة 
واسعة من المساعدات الى عُرضت على أوكرانيا إذا وقعت الاتفاقية مع الاتحاد 
الأوروبسي. أبلغ أربوزوف المفوض الأوروبي للتوسع» ستيفان فيولي المسؤول 
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عن ملف التفاوض مع أو كرانياء أنه سيعطيه الرد وهواق كييف. ومضت أيام 
E a‏ ا ولك 
وفيولي يترقب أن يرن هاتفه» من دوك نتيجة 

بعد عودة الرئيس الأو كراني من موسكوء جاءت رسالة صادمة إلى ال ونين 
لم تخطئع برو كسا قراءًا. الر ئيس فيكتور یانو كوفيتش قال إنه یفک E‏ 
فاوض الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الشراكة, لأنه أضر ب "المصالح الوطنية". 
وكان المفاوض الأو كراني قد ردد في بروكسل عبارة "المصالح الوطنية"» وجعلها 
حدودا حمراء للتوقيع. 

كان شعور الأو زوين أن و منع أو كرانيا من التقارب 
معهم. وهم يرفضون أي حوار لاني يعترف بنفوذ el‏ الطموح 
للشراكة الشرقية مع ست جمهوريات سوفياتية سابقة. لقد أصبحت القضية لعبة 
شد حبال مفتوحة مع موسكوء وما يعرفونه تماما الآن أن "هناك قراراً في الكرملين 
نع أو كرانيا من توقيع الشراكة". 


تصاعد حدة الأزمة السياسية الأوكرانية 

تسبب هذا القرار في اندلا ع موجة عارمة من الاحتجاجات والمظاهرات 
ق العاصمة الأو كرانية طيلة شهري كانون الأول 2013 وكانون الثاني 2014 
والى ضمت عشرات الآلاف من المتظاهرين. واعتبرت هذه المظاهرات هى 
إل كير منذ اندلاع الثورة البرتقالية عام 2004. شا ركت في تلك المظاهرات ا 
هائلة من أنصار المعارضة الذين رفعوا لافقات كتب عليها "من أجل التقارب مع 
أوروبا" مطالبين 00 بلادهم بالعدول عن موقفها الرافض للاتفاق والذي جاء 
سكة "اكوا روسية . كما انضمت إلى مظاهرات كييف أيضا لوريتا 
غعروزينيييٰ رئيسة برلمان ليتوانيا الي كانت ول ال ر اة الور وة د 
الأوروبيء #راكدة 51لاو كرليا مترء تق وریا کا رن يها بق 
الولايات المتحدة الأميركية, ee‏ وريواكاريية الأمير كن الشتكوو 3 ay‏ 


)ع( المعلومات والبيانات حول اجتماع بر وکسل مو جحوده على الرابط التالى: 
http://www.enpi-info.eu/main.php?id=3408 1‏ 
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وأوراسيا فكتوريا نولاد» من أحل دعم المعتصمين قي ميدان كييف» وقامت بتوزيع 
الكعك الأميركي عليهه'!». يقضي اتفاق الشراكة المعلق» الذي كانت ستوقعه 
أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبيء بإلغاء كل التعريفات الجمركية الي يفرضها 
الاتحاد على السلع الأ وكرانيةء وتعزيز الناتج المحلي الإ مالي للبلاد في الأمد البعيد 
بنسبة تُقدر بحوالى 12 بالئة. كما كان سيؤسس الاتفاق لخطة إصلاح سياسية 
واقتصادية وقانونية للبلاد» بدعم من الميفات الحكومية في بلدان الاتحاد 
الأوروبي. 

لا يعي هذا الاتفاق بالضرورة ضمان حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد 
الأوروبي» غير أنه يمثل حطوة مهمة في ذلك الطريق. موجب معاهدة روماء فإن 
أو كرانا موعلة» اا رها درل أوروية رة عضو عتم ى الا اد 
الأوروبي. لكنهاء ح الآن لا تلبي معايير كوبنهاغن الي أقرها الاتحاد 
الأوروبي عام 1993» وال تحدد المعايير الأساسية للدحول ومن أهمها "استقرار 
المؤسسات الى تضمن الدعقراطية» سيادة القانون» حقوق الإنسانء احترام 
الأقليات العرقية وحمايتها". 

على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلاً أمام أوكرانيا لتحقيق كل هذاء غير 
أن توقيعها على اتفاق الشراكة كان من شأنه أن يمهد الطريق إلى محادئات 
الانضمام» ويساهم في خلق فرص اقتصادية هائلة وتحارة حرة وقدرة على التعامل 
مع المنافسة. 


(1) اعترفت السيدة نولاند لاحقاً ف 2 نيسان 2014ء في مقابلة مع عطة السي أن أن 
الأميركية» أن الولايات المتحدة الأميركية أنفقت حوالى 5 مليارات دولار من أجل دعم 
الديمقراطية في أوكرانيا منذ انهيار الاتحاد السوفيات في العام 1991*. وأضافت السيدة 
نولاند في مقابلتها أنه "تم إنفاق هذا المال على دعم تطلعات الشعب الأوكراني ليصبح 
لدينا حكومة قوية وديمقراطية تمثل مصالحهم" وأن الولايات المتحدة الأميركية تساعد 
الحكومة الأوكرانية في "تحقيق الأهداف الأوروبية في أوكرانيا" وتعهدت يمواصلة "دعم 
وصول أو كرانيا إلى المستقبل الذي تستحقه". حديث السيدة نولاند موجود على الرابط 
التالي: 

http://en.ria.ru/world/20 1140422/1 89303000/Nuland-Says-US-Spent-5 BIn-to- 
Back-Democracy-in-Ukraine.htm] 
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8 كانون الأول 2013ء مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأورويية والأوروأسيوية 
فيكتوريا نولاند توزع الكعك الأميركي على المحتجين في ساحة الاستقلال في كييف. 


EE” 1 3 ET: ٠ 


5 كانون الأول 3 السيناتور جون ماكين يحيي المتظاهرين في ساحة الاستقلال 
في كييف خلال مظاهرة حاشدة للمعارضة 


"الفصل السابع: الحرب ضد 'روسيا الأوراسية 283 


بدأ الأوروبيون يتحدثون بنوع من اليأس من القيادة الأوكرانية. والطريقة 
الوحيدة لمنافسة موسكو هي "الاستمرار في تقلع عروضنا"» لكن في الوقت نفسه» 
ی انكماز ف جا حاف ليس لدا اليا كاغاد او روک ری 
استخدام ضغوط الشارع وانتظار ردود الرئيس الأ وكران يان وكوفيتش» وتذكير 
الأوكرانيين الدائم أن التوقيع "لا يزال بابه ا 
إن تعزيز ز الورقة الي يعول عليها الأوروبيون» هي احتجاجات المعارضين 
الأوكرانيين المطالبين بالتوقيع معهم ووضع القيادة الأوكرانية وجها لوجه أمام 
شارعها وتحميلها مسؤولية فشل التفاوض. إنها رسالة في اتحاهين: إلى القيادة 
الأكزائية للها اهاد صن الأوووبييك" واي فد هارا درغ" من محاولة الرئيس 
الأو كران يان وكوفيتش اللعب للحصول على أفضل عرض بين موسكو وبر وكسل. 
قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إنه "يجب على 
أو كرانيا التوقيع بعد حمس سنوات من المفاوضات". هذه اللهجة الجاهمة لما 
تفسيرهاء لوقع على مسرو سحو بيد إعدام اتفاقية الراك اسم ساد 
الأوروبيء فنظرا إلى قوانين كل مشروع؛ يستحيل جمع المشروعين معا. ستشكل 
خطوة كهذه» خسارة كبرى لكل الجهود المبذولة لإنمحاح مشروع الشراكة 
الشرقية. إن الخوف الأوروبي من إبرام و الاتحادية وأوكرانيا اتفاقيات 
تقضي على أملهم بتمدد نفوذهم شرقاء أصبح واقعاً. 


تسلسل الأحداث الدموية فى كيرف“ 

بعد إعلان الحكومة الأوكرانية تبي قانون منع الاحتجاج في 16 كانون الثاني 
2014 اتسع نطاق الح ر كة الشعبية المناهضة للرئيس الأ وكراني کور يان و كوفيتش» لا 
سيما في المقاطعات الغربية» مهد القومية الأوكرانية» ونشرت الحكومة قوات الأمن 
الخاصة في كييف ومدن الاحتجاج الرئيسة الأحرى» بينما بدأت قوات الشرطة في 
المقاطعات الغربية في التمرّد ورفض تنفيذ أوامر وزير الداحلية. 
(1) راجع التقرير المنشور لقناة روسيا اليوم على الرابط التالي: 


http://arabic.rt.com/news/661 767 
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لاني الاغر تو ديك صمرعات من اکن ا طاقن ولد 
من اليمين القومي» حزب الوطن المعارض» والليبراليين» لاحتلال مقار مؤسسات 

الدولة ف 0 المدن» بل ومواحهة قوات الأمن ا بدأ أنصار المعارضة 
ااا واغتضنافا ا مدان ااال کف 3 على قرار الحكومة 
تأحيل التوقيع على اتفاقية الشراكة والتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي»› وذلك 
لمصلحة الدحول ضمن الاتحاد الجمركي الروسي. واعتبر ا أذ قرا الوقن 
الأو كران فيكتور يانوكوفيتش تأجيل توقيع الاتفاقية والتركيز بدلاً من ذلك على 
توسيع العلاقات مع روسيا الاتحادية» روج عن النهج الرامي للانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي. وصلت أعداد المتظاهرين إلى مئات الآلاف في مكان يرمز للفورة 
البرتقالية» وندد فيه المتظاهرون المناهضون للرئيس فيك يكتور يانو كوفيتش بعدم توقيع 
الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وبالاتفاق الذي وقعه الرئيس الأوكران في موسكو 
الذي "يرهن البلاد"» وطالبوا بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط والشروع 
في التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة» حيث إن الانتخحابات الاعتيادية 
الرئاسية مقررة في عام 2015 والبرلمانية عام 2017. 

أحذ الصراع المتصاعد بين المعارضة الأوكرانية والرئيس الأوكراني فيكتور 
يان وکوفیتش منحى خخطيراً مع سقوط العشرات من القتلى والمئات مسن الجرحى 
خلال الاضطرابات» حيث حملت كل من المعارضة والحكومة الطرف الآحر 
مسؤولية اندلاع أعمال العنف. 

وف محاولة لتطويق التداعيات الخطيرة للأزمة الأوكرانية المتفاقمة» وال قد 
تقود البلاد إلى منزلق الحرب الدامية بين سكان المنطقة الغربية (الموالية للغرب) 
وسكان المنطقة الشرقية والجنوبية (الموالية لروسيا الاتحادية).؛ اتفقت الحكومة 
والمعارضة على بدء مفاوضات قدف إلى «إفهاء سفك الدماء» وإعادة الاستقرار 
إلى البلد من أجل الوصول إلى السلام الاحتماعي حيث تم الاتفاق على الحدنة على 
أثر حادثات أجراها الرئيس فيكتور يان وكوفيتش وزعماء المعارضة الثلاثة الرئيسيين. 

تع دی اضر م في أوكرانيا كونه صراعا بين أطراف داخلية متنافسة 
ليصبح صراعا جيوسياسيا ذا أبعاد إقليمية ودولية تتمثل أطرافه في روسيا الاتحادية 
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اررض ده لاير N‏ وقي محاولة لاستلهام نموذج 
(سيناريو) ما يسمى بثورات الربيع العربي» اعتصم لمتظاهرون في ميدان 
الاستقلال في كييف» كنا اسار کر من المقار والمباني الحكومية:؛ وتمحورت 
مطالبهم حول إطاحة الرئيس الأوكراني المنتتحب وتعديل الدستور» كما هاجم 
آلاف المحتجين مقر الحزب الحاكم (حزب الأقاليم) وحاولوا اقتحام البرلمان. 
ازدادت الأزمة حدة» إذ بدأ امحتجون المعارضون الذين كان معظمهم من 
سكان المناطق الغربية لأوكرانياء بالاستيلاء على المباني الحكومية في وسط كييف» 
حي توصل الرئيس الأوكراني مع زعماء المعارضة في فماية كانون الثاني 2014 إلى 
اتفاق خاص بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الاضطرابات مقابل انسحاب 
امحتجين من المبان الإدارية في العاصمة كييف. وأظهرت تطورات الأزمة تنامي 
دور الحركات اليمينية القومية المتطرفة» إذ شنت حركة "القطاع الأعن"» سلسلة 
هجمات على قوات الأمن ورفضت الاستجابة لأوامر قادة المعارضة. 
- في يوم الاثنين 17 شباط 2014 دخل قانون العفو عن المشار كين 
بالاحتجاجات الذي تبناه مجلس الرادا (النواب)» حيز التنفيذ» وذلك 
بعد نحو أسبوعين من الحدوء النسبيء على الرغم من مواصلة المحتجين 
لاعتصاماقم. 
- قي يوم الثلاثاء 18 شباط 2014 حصل تصعيد مفاجئ للأزمة» إذ توجه 
الآلاف من الحتجين إلى مجلس النواب (الرادا) حيث كان نواب 
المعارضة يطالبون بإدراج مسألة تعديل الدستور على حدول عمل 
الجلسة. اندلعت في وسط العاصمة اشتباكات عنيفة» إذ شن قوميول 
متطرفون هجوماً على مقر الحزب الحاكم القريب من البرلمان» وتصدّت 
هم قوات مكافحة الشغب "بيركوت" وأرغمتهم على الانسحاب 
والتراجع إلى ميدان الاستقلال وترك مواقعهم ومتاريسهم الي كانوا 
يحتلوما ل بلغفت حصيلة ضحايا 
اشتباكات الثلاثاء 18 شباط 2014» حوالى 0 قتيلاً بينهم أكثر من 10 
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- ف وقت متأخر من مساء الأربعاء 19 شباط 22014 أعلن حهاز الأمن 
ومركز مكافحة الإرهاب بدء عملية أمنية لمكافحة الإرهاب في أراضي 
الاي وجرن ذلك اتعدادا لش ج غا بق يوقت أعلن 
فيه زعماء المعارضة عن توصلهم إلى اتفاق هدنة مع الرئيس الأوكران» 

بينما أكدت الحركات اليمينية أا لن تلتزم به. 
= ايوم اميش 0 خاظ هلقو يدا ق التاغة التاسعة صينات 
شنت قوة خحاصة شكلها المعتصمون وعناصر الحر كات اليمينية هجوما 
على قوات الأمن الي كانت تتم ركز على مداخل ميدان الاستقلال. 
استخدم الطرفان الأسلحة النارية» إلا أن قوات الأمن انسحبت بعد فترة 
قصيرة» بينما واصل الحتجون تقدمهم» حى تعرضوا لإطلاق النار من 
قبل قناصة كانوا منتشرين على أسطح لمباني الحيطة بشارع 
"إينستيتوتسكايا" المؤدي إلى الحي الحكومي. سقط عشرات الضحايا 
من الطرفين قي المواجهات بسبب رصاص القناصة» ولم يتضح عدد 
القتلى الذين سقطوا يوم ا إلا أن وزارة الصحة الأوكرانية 
أغلدت لاعفا أ 2 شخصا قتلوا في الأحداث الدموية من يوم الثلاثاء 

8 شباط وحين يوم الخميس 20 شباط 2014. 
من اللافت أن التطورات الدموية جاءت بالتزامن مع زيارة وزراء حارجية فرنسا 
لوران فابيوس والمانيا فرانك فالتر شتاينماير وبولندا رودوسلاف سيكورس كي إلى 
كييف» حيث التقوا زعماء المعارضة» ثم اجتمعوا مع الرئيس الأو كران وحاولوا إقناعه 
بالموائقة 'على إجراء ‏ التجايات رئاسية مبكرة: كات الرئيس یور انو كوفيتش يرفضن 
ذلك في البداية» إذ سبق أن قدم عددا كبيراً من التنازلات للمحتجين» بدءاً من إطلاق 
لمعتقلين والموافقة على تشكيل حكومة اثتلافية» بينما لم تلتزم المعارضة بأي من 
تعهداتها. في المساء» انضم المبعوث الروسي مفوض الرئيس الروسي لحقوق الإنسان 
فلادكير لوكين إلى المفاوضات في كييف. استمرت المفاوضات بين الرئيس فيكتور 
يان و كوفيتش وزعماء المعارضة بحضور المسؤولين الأجانب طوال الليل» حن أعلن 
الديوان الرئاسي التوصل إلى اتفاق جديد لتسوية الوضع والتوقيع عليه بالأحرف الأولى. 
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في يوم الجمعة 21 شباط 2014, أعلن الرئيس فيكتور يان وكوفتيش أنه 
سيبادر لإحراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل فاية العام وإطلاق إصلاح 
دستوري يرمي إلى نقل جزء مسن صلاحيات الرئيس إلى البر لان 
والحكومة. بدورهم أعلن زعماء المعارضة والوزراء الأوروبيون أن تنفيذ 
الاتفاق» الذي م التوقيع عليه رسميا (المبعوث الروسي رفض التوقيع على 
الأتفاق. رغادر كيف عاندا إلى موسكو)» مرهون بموافقة المحتجين في 
ميدان الاستقلال. لم يكن مزاج الشارع في وارد القبول ببقاء الرئيس 
فيكتور يانوكوفيتش ولو لشهور عدة أحرى, إذ ردّت حركة "القطاع 
الأعن" بالتأكيد على رفضها الاتفاق» كما رفض معظم الحتجين بقاء 
الرئيس الأوكراني في السلطة. انتشر امحتجون الملسلحون في شوارع 
المدينة ووصلوا إلى المباني الحكومية» بينما غيّر مجلس الرادا الذي كان 
ينتيل اليه ا حزب الأقاليم» مساره السياسي قاماًء وصوّت لصاح 
إلغاء عملية مكافحة الإرهاب وأمر بسحب الجيش إلى الذكنات ومنع 
وزارة الداحلية من التصدي للمحتجين, بالإضافة إلى إقرار قانون جحديد 
للعفو وقانون يقضي بالعودة إلى دستور عام 2004. 

في يوم السبت 22 شباط 2014ء ظل الحتجون يسيطرون على شوارع 
كييف» ني ظل غياب الشرطة. أما الرئيس فيكتور يان وكوفيتش فقد 
احتفى» قبل أن يؤكد المقربون منه توجهه إلى شرق أوكرانيا» حيث 
وحه رسالة مصوّرة إلى الشعب الأوكران» اتمم فيها المعارضة بالاستيلاء 
على السلطة بالقوة» ور ارم او تعرز ات الى اموا اس 
ارادا اكد هرال ر ا جرع الو وي اة فيه كنات 
امجالس الحلية في مناطق جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الروسية تعلن 
زفضها للتطورنات تق كيف إلا أن الجن أرسئلوا مات مين 
أنصارهم» الذين سيطروا على مقر إدارة مدينة حاركوف ومبان 
حكومية قي مدن أخرى. كما أقر بجلس الرادا جميع القوانين الي رفض 
الرئيس التوقيع عليها وصوّت لصاح عزل الرئيس والإفراج عن رئيسة 
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الوزراء السابقة المسجونة يوليا تيموشينكو. بعد استقالة رئيس البر لمان 
الأوكراني الذي كان عثل حزب الأقاليم» أضيخ نائبه e‏ للبرلان 
ووا مۇقتا للبلاد. كما عين البرلمان ا ديد للداحلية الذي أمر 
بضم العناصر اليمينية المتطرفة إلى قوات وزارة الداحلية وإشراكهم ف 
امحافظة على الأمن بشوارع كييف ومدن أحرى. بدورها طالبت 
موسكو المعارضة الأو كرانية وشركاءها الدوليين بتطبيق الاتفاق الصادر 
213 شباط 3014 هرا Eg OLS‏ والدون 
الأوروبية رفضت اعتبار الأحداث في كني انقاقيا واعترفت بشرعية 
السلطات الجديدة. 


ف الأيام اللاحقة بدأ بجلس الرادا باتخاذ قرارات اعتبرتها موسكو معادية لها 
وللمناطق الشرقية والحنوبية لأوكرانيا إذ صرّت النواب لصاح إلغاء قانون اللغات 
الذي سمح باستخدام اللغة الروسية كلغة إقليمية» في ظل دعوات إلى حظر حزب 
الأقاليم الحاكم ا وحظر بث القنوات الروسية في أراضي أو كرانيا. 


في يوم الثلاثاء 25 شباط 2014 أعلنت السلطات الأو كرانية في كييف 
عن بدء السباق الاتتخابي استعدادا للانتتخابات الرئاسية المبكرة الي 
حدّد 5 أيار 2014 د 
في يوم الأربعاء 26 شباط 2014 أعلن عن إصدار مذكرة اعتقال مق 
الرئيس المخلوح» محملة إياه مسؤولية سقوط عشرات القتلى في أعمال 
العنف بكييف. في المساء من اليوم نفسه» أعلن في أوكرانيا عن تشكيل 
حكومة حديدة ترأسها المعارض ارس سي ياتسنيوك. 
في 27 شباط 2014 تبين أن الرئيس الخلوع فيكتور يان وكوفيتش موحود 
في روسيا الاتحادية منذ ليل 23-22 شباط 2014, بعدما تم إحلاؤه بعملية 
ماري سد ية روسية خاصة. وجه يانوكوفيتش رسالة 
يدة للشعب الأوكراني من منفاه ثي مدينة روستوف على الدون في 
0 الروسيء أكد فيها أنه مازال رئيساً شرعياً للبلا وطلب من 
موسكو حمايته من المتطرفين الذين استولوا على السلطة في أو كرانيا. 
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- ف 1 آذار 2014 بدأت احتجاجات حاشدة مؤيدة لروسيا الاتحادية فى 
عدد من مدن حنوب شرق أوكرانياء حيث تتكلم أغلبية السكان اللغة 
الروسية. طرد المحتجون نشطاء ميدان الاستقلال من إداراتهم المحلية 
وأعلنوا عن عدم اعترافهم بالسلطات الجديدة. 
التطورات في شبه جزيرة القرم 
- في يوم الأحد 23 شباط 2014 تجمع الآلاف من سكان مدينة 
سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الي يتكلم معظم سكافا اللغفة 
الروسية» قي مظاهرة حاشدة قرروا خلاها إقالة عمدة المدينة وتعيين 
عمدة جديد هو رحل أعمال يحمل الجنسية الروسية. وبذلك بدا في 
القرم تنامي الحركة الرافضة لسياسة السلطات الجديدة في كييف. 
- في 27 شباط 2014 سيطر أنصار ما أطلق عليه "مجان الدفاع عن 
الناطقين باللغة الروسية في القرم"» على مقر البرلمان في سيمفيروبول إلا 
أنهم لم يمنعوا النواب من عقد الاجتماع» إذ قرر البرلمان تعيين رئيس 
جديد للحكومة ثل حزب "الوحدة الروسية" المؤيد لروسيا الاتحادية» 
وأعلنوا إحراء استفتاء حلي بشأن توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية 
ذات الحكم الذاي. 
- في 28 شباط 2014 سيطرت لحان الدفاع قي القرم على مطارين في 
سيفاستوبول وسيمفيروبول. بدوره أكد رئيس وزراء الققرم سيرغي 
أكسيونوف الذي رفضت كييف الاعتراف به» أن وضع المؤسسات 
والقوات الأمنية في القرم تحت السيطرة. وني حطوة بالغة الدلالقه دعا 
برلمان القرم لاستفتاء حول مصير شبه الجزيرة قي 16 آذار 2014. 
من ناحية أحرى» طلب بحلس الدوما (النواب) الروسي من الرئيس فلاديمير 
بوتين الاستجابة لطلب رئيس وزراء القرم الذي دعا روسيا الاتحادية إلى الممساهمة 
ي ضمان الأمن والاستقرار في جمهوريته. بدوره طلب الرئيس فلاديمير بوتين مسن 
انحلس الاتحادي الروسي (الشيوخ) السماح له بنشر قوات روسية في أوكرانياء 
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وذلك نظراً لوجود حطر يهدد حياة المواطنين الروس والناطقين باللغة الروسسية» 
ووافق امجلس على طلب الرئيس. وف اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني المؤقست 
والمعين من قبل البرلمان ألكسندر تورتشينوف» أوضح رئيس بجلس الدوما سسيرغي 
ناريشكين؛ أن موسكو ستلجاً إلى حيار نشر القوات ثي حال استخدمت كييسف 
القوة ضد السكان المدنيين في جنوب شرق البلاد. بدورها أعلنت السلطات 
الأوكرانية التعبئة العامة ودعت الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي إلى منع ما 
وصفته ب "العدوان الروسي . 
منذ يوم السبت 1 آذار 2014ء على الأقل» لم يعد هة شك قي أن القوات 
الروسية تنشط في شبه جزيرة القرم» وأن هذه القوات» معزّزة بدعم من أهالي شبه 
الجزيرة الروس»ء الذين يمثلون أغلبية السكان» سيطرت على المطارات الرئيسية. بح ركت 
هذه القوات حى قبل أن يصدر البرلمان الروسي وابحلس الفيدرالي لروسيا الاتحادية 
تفويضاً للرئيس بوتين باستخدام القوة في أوكرانياء "إن تطلبت الأوضاع ذلك". 
- في 2 آذار 2014 واصلت سلطات شبه جزيرة القرم توسيع قبضتها على 
جميع جوانب الحياة في شبه الجزيرة» إذ وضع رئيس وزراء القرم الجديد 
سيرغي أكسيونوف جميع الأحهزة الأمنية والقوات المنتشرة في 
الجمهورية تحت تصرقه: أماركيس البحرية الأو كرانينة الذي غي 
السلطات الجديدة في كييف قبل يوم فقطء فأعلن انشقاقه وأداء مين 
الولاء لشعب القرم» بينما نقلت وسائل الإعلام الروسية أنباء عن 
انشقاقات جماعية في القوات الأوكرانية في القرم والانضمام إلى القوات 
الموالية للقيادة الجديدة. كما بدأ مسلحون ملثمون بحراسة مبئ برلمان 
القرم قي سيمفيروبول. 


الأزمة الأوكرانية بين المطرقة الأميركية والسندان الروسى 
فوجئ الرئيس فلاديمير بوتين بالتسارع الكبير قي الحدث الأوكران» بعد أن 


اعتقد في 17 كانون الأول 2013 أنه بحح بالفعل» بالدعم المالي المائل الذي قدمه 
للرئيس الأوكراني السابق» في إيقاف عجلة الشراكة الأوكرانية مع الاتحاد 
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الأوروبي. حن بعد أن تصاعدت وتيرة التصعيد السياسيء وقبلت روسيا 
الاتحادية على مضض بتوقيع الرئيس المخلوع فيكتور يان وكوفيتش اتفاق التسوية مع 
مثلي المعارضة بوساطة أوروبية» في 21 شباط 2014ء لم يتوقع الرئيس الروسى أن 
يرفض المعارضون الأ وكرانيون تنفيذ بنود الاتفاق» وأن يدفعوا باتحاه إطاحة الرئيس 
فيكتور يان و كوفيتش وإدارته؛ ولا توقع هروبه من المواجهة بالطريقة الي هرب بها 
ب عاصفةة ی ائيس وی أن ا ا ا ما کے ا 
,اضغ على لجرا راو رورا الاتحادية تواحه ر هع .1 ووه ر قتي 
حسارة أو كرانيا لصاح الغرب. 

اعتبرت روسيا الاتحادية أن الرئيس فيكتور يان وكوفيتش» المحسوب عليها 
والذي فر إلى أراضيها بعد عزله من قبل البرلمان» تعرّض لخديعة غربية لتحجيم 
نفوذها في أوكرانياء وذلك عندما لم يلتزم الغرب بالاتفاق الذي حرى بوساطة 
وفد أوروبي (ألانياء فرنساء بولندا) في 21 شباط 2014 بين الحكومة والمعارضة» 
والذي تضمّن مساراً دستورياً وقانونيا لانتقال السلطة وإهاء الرئيس المخلوع 
فيكتور يان وكوفيتش فترة رئاسته الدستورية وإحراء انتخابات رئاسية في كانون 
الأول 2014 وإقرار الدستور الجديد. 

في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء 4 آذار 2014» قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إنه لا يرى في الوقت الراهن ضرورة لإرسال قوات روسية إلى شبه جزيرة 
القرم» إلا أنه أكد أن بلاده تحتفظ بحقها في استخدام كل الوسائل الممكنة للدفاع 
عن اللواطديخ الأو كرانيين ي حالة مده انتشار 'الفوضن إل المناطق الشسرقية تن 
البلاد. لكنه رفض الاعتراف بالحكام الجدد في کییف» قائلاً إن أوكرانيا شهدت 
اون جوا واماد 5 على الملظة وقي الرس الرو تس أن تون 
روسيا الا تحادية قد انتهكت القانون الدولي أو خالفت التزاماتها في ما يخص الوضع 
في شبه جزيرة القرم» قائلا إن التشكيلوت الي حاصرت الوحدات العسكرية 
الأ وكرانية في القرم ليست روسية بل هي قوات الدفاع الذاتي للقرم. 

مساء الثلاثاء 4 آذار 2014 التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
المفوضة الأوروبية العليا للسياسة الخارحية والأمنية كاثرين آشتون وأكد لها ضرورة 
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تنفيذ اتفاقية تسوية الأزمة الأو كرانية الموقعة في 21 شباط 2014. وأوضح أن 
الجانب الروسي يصرّ على تنفيذ ما جاء في الاتفاقية بشأن إحراء إصلاح دستوري 
وتشكيل حكومة ائتلافية» بالإضافة إلى ضرورة إشراك جميع القوى السياسية في 
البلاد في عملية التسوية. 

وقال وزير الخارحية الروسي إن التغلب على كل الأزمات الداحلية يجب أن يتم 
عبر الحوار بين كل القوى السياسية. واقم السلطات الجحديدة في كييف بالسعي 
لاستخدام نمار نصرها للقيام بمجوم على حقوق الإنسان والحريات الرئيسية في البلاد. 

يوم الاثنين 3 آذار 2014» أدانت الدول الغربية وق طليعتها واشنطن ما اعتبرته 
عدواناً ضد أوكرانيا وطالبت موسكو بإعادة قواتها في شبه جزيرة القسرم إلى قاعدة 
أسطول البحر الأسود الروسي المرابط هناك وقررت تعليق التحضيرات لقمة بجموعة 
"الثمانية الكبار" الى كان من المقرر أن تستضيفها روسيا الاتحادية في حزيران 2014. 
كما أعلن البنتاغون عن تحميد التعاون العسكري مع روسيا الاتحادية ردا على الوضع 
في شبه جزيرة القرم. بدوره أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن واشنطن تدرس 
سبل الضغط على روسيا الاتحادية بسبب الأزمة الأوكرانية. 

من جهته أعلن بجلس الاتحاد الأوروبي في احتماعه الطارئ مساء يوم 
الاثنين» عن تأبيده لجهود كييف الرامية إلى تحقيق استقرار الأوضاع قي أوكرانيا 
وإحراء إصلاحات. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قي حتام الاجتماع 
إن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لفرض "عقوبات دقيقة" ضد روسيا الاتحادية 
اني حال لم توقف تصعيد التوتر في القرم". كما زار وزير الخارحية الأميركي حون 
كبري كييف في اليوم التالي» حيث وجه من هناك اتمامات جديدة إلى موسكو 
بشن اعتداء على أو كرانيا. وكان الهدف من زيارة الوزير كيري هو طرح حزمة 
من المساعدات لأوكرانيا بقيمة مليار دولار» تتألف من قروض وخدمات استشارية 
قي بحالات الطاقة والاقتصاد وتطوير المجتمع المدني. 

في يوم الأربعاء 5 آذار 2014 أعلن الاتحاد الأوروبي عن خططه لتقم حزمة 
مساعدات لأو كرانيا بقيمة 11 مليار دولار حى عام 2020» بينما بدأ فريق صندوق 
النقد الدولي في كييف محادئات حول شروط إقراض السلطات الأوكرانية الجديدة. 
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- في 6 آذار 2014» صوت برلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي لصاح 
انضمام الجمهورية إلى رو سیا الاتحادية وحدد 16 آذار2014 E‏ 
لإجراء استفتاء شعبي حول بقاء القرم في قوام أوكرانيا أو الانض مام 
لروسيا الاتحادية. كما بحث الرئيس الروسي فلادكير بوتين مساء 6 آذار 
4, الوضع في أوكرانيا مع نظيره الأميركي باراك أوباماء مؤكدا أنه 
لا يجوز لموسكو وواشنطن التضحية بعلاقاهما بسبب قضايا دولية معينة 
وإك كانت مهمة للغاية. 

- في يوم الثلاثاء 11 آذار 2014» صدّق المجلس الأعلى لجمهورية القرم 
ذات الحكم الذاتي على بيان حول استقلال القرم عن أوكرانيا وسعيها 
للانضمام إلى روسيا الاتحادية. 
اليش الأ وكران لن يتدحل في جمهورية القرم» مضيفا أنه لا يجوز إبقاء 
الحدود الشرقية للبلاد بلا حماية. في نفس الوقت الذي أكد فيه الرئيس 
الأميركي لرئيس الوزراء الأوكراني المعين من قبل البرلان أرسيئٍ 
ياتسينيو ك» خلال لقائهما في واشنطن استعداد الولايات المتحدة 
الأميركية لتقديم الدعم فى الوقت المناسبء لتأمين السيادة لأوكرانيا 
و سلامة أراضيها. 

- في يوم 14 آذار OE‏ 
تصويت خلس الأ مو الدولي على مشروع قرار أمير كي يدعو إلى عدم 
الاعتراف بنتائج الاستفتاء في شبه جزيرة القرم. وأكدت الخارحية 
الروسية أن هذا المشروع هدفه الحقيقي هو خلق "خلفية كاذبة 

- يف مساء 16 آذار 2014 أعلنت اللجنة الانتخابية في القرم أن نتائج فرز 


ق التصويت أيدوا انضمام الجمهورية إلى جمهورية روسيا الاتحادية. 
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وأفاد ميخائيل ماليشيف رئيس لحنة برلمان القرم المشرفة على الاستفتاء 
أن نسبة الحضور بلغت 71,82 بالمئة» مؤكدا نجاح الاستفتاء وعدم 
ورود أي شكاوى تتعلق بتنظيم التصويت إلى اللجنة. 
بعد أن أعلنت اللجنة بحاح الاستفتاء» أصدر الناطق الرسمي باسم البيت 
الأبيض جاي كارن بياناً قال فيه إن واشنطن لا تعترف بشرعية الاستفتاء في القرم. 
كما أدلى كل من وزير الخارحية الفرنسي لوران فابيوس ووزيرة الخارحية الإيطالية 
فيديريكا موغيريي بتصريحات ممائلة. 
بدوره اتصل الرئيس الأميركي باراك أوباما بنظيره الروسي فلاديمير بوتين 
لبحث التطورات في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم» إذ أكد أن واشنطن لن تعترف 
أبداً بنتائج استفتاء القرم. بدوره أكد الرئيس فلادمير بوتين بأن إجراء الاستفتاء 
يتفق تماما مع مبادئ القانون الدولي. 
- صباح الاثنين 17 آذار 2014 توجه برلان القرم إلى موس كو بطلب 
الموافقة على انضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية» كما أعلن عن 
تأميم جميع متلكات الدولة الأوكرانية في أراضي الجمهورية وإيقاف 
مفعول القوانين والقرارات الى اتخذها البرلان الأوكران في الفقرة 


الماضية. 
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حين يشرح هنري كيسنجر أزمة أوكرانيا“ 

نشر وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر بتاريخ 6 آذار 2014 
مقالاً حول الأزمة السياسية في أوكرانيا في صفحة الرأي في حريدة "الواشنطن 
وشت ران "كيف کی الأزمة الأو كرانية". 


(1) كتب هنري كيسنجر: إن النقاش العام حول أوكرانيا يتمحور حول المواحهة؛ من دون 
أن يعي ذلك أن الولايات المتحدة الأميركية كرك إلى ارو يكيس ا مذكرا أله شهد 
في حياته المهنية أربع حروب بدأت بحماس كبير ودعم شعبي» "ثلاث" تم الانسحاب 
نا بضوزة ألخادية وتالا فان الهم ق اروب هو كيف هی لا كيف تبداً. 
وإذ اعتير أن المألة الأوكرانية ُطرح على أا صراع بين الشرق والغرب» فإن على كيف 
أن تكون جسرا بين الاثنين» e‏ بأن محاولة جعل أوكرانيا 
دولة تدور تي فلكها سيكون إعادة لتاريخ من الصراع مع أوروبا والولايات المتحدة 
الأميركية» وعلى الغرب أن يفهم أن أوكرانيا لن تكون يوماً جرد بلد جار لروسيا الاتحادية, 
فقد كانت جزعا متها على مدى قرون. كما أن معركة بولتافا عام 1709 الى تعد من رموز 
الحرية الروسية» خيضت على الأرض الأوكرانية. ورأى كيسنجر أن على الاتحاد الأوروبي 
الإقرار أن إحراءاته البيروقراطية والأحطاء في التفاوض مع أو كرانيا حولت المسار التفاوضي 
إلى أزمة» ذلك أن "السياسة الخارحية هي فن تحديد الأولويات". 
في نظر هنري كيسنجر أن العامل الحاسم في هذه الأزمة هو الأوكرانيون أنفسهمء فهم 
ينتمون إلى بلد بتاريخ معقد, الجزء الغربي منه ضُم إلى الاتحاد السوفياتي عام 21939 بينما 
صار القرم و60 في المئة من سكانه من الروس» جزءا من أوكرانيا عام 1954 في عهد نيكيتا 
خروتشوف الأو كران المولد. أضف إلى ذلك» أن غرب أوكرانيا كاثوليكى ممعظمه بينما 
الشرق أرئوذكسي بغالبيته. الغرب يتحدث بالأوكرانية والشرق يتحدث بالروسية. وأي 
محاولة من أي جناح أوكراني للهيمنة على الآخر ستقود إلي حرب أهلية أو إلى انفصال. 
اعتبر هنري كيسنجر أن الغرب وروسيا الاتحادية تحاهلا كل تلك الحقائق. وعلى الرئيس 
الروسي فلادير بوتين إدراك أن الخيار العسكري يؤدي إلى حرب باردة جديدة» وعلى 
الولايات المتحدة التوقف عن اعتبار أن على روسيا الاتحادية الخضوع لقواعدهاء مع 
الإقرار بأن فهم التاريخ الروسي ليس نقطة قوة لصانعي السياسة الأميركيين. عرض 
هنري كيسنجر تصوره لما يتوجب على الجميع فعله لحل الأزمة الأوكرانية: 
أولاء أن يكون لأوكرانيا الحق في أن تختار بحرية صلاتها الاقتصادية والسياسية» كما في 
ذلك مع أوروبا. 
ثانياء ليس عليها الانضمام إلى حلف سمال الأطلسي. 
ثالثاء أن تتمكن من اختيار الحكم الذي يجسد إرادة مواطنيهاء من دون معاداة روسيا. 
رابعاء إن ضم روسيا للقرم يخالف قواعد النظام العالمي القائم» وعلى أوكرانيا تعزيز 
الحكم الذاتي في القرم. 
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القرم يعود إلى الوطن 

213 قباط 2014 ازتكنت الولايات اة الأميركية والاتاد 
الأزوويت خط فوا و اع "الانقلاب الأ وكران' ' وإسقاط الاتفاقية 
الموقعة بضمانة الاتحاد الأوروبي للحل السياسي» فأعادت العالم إلى أجواء الحرب 
الباردة ووضعته على مفترق سياسي وعسكري خطير. منذ أن طلب الرئيس 
فلاديمير بوتين من امحلس الاتحادي الروسي السماح بإرسال قوات عسكرية 
روسية إلى أوكرانياء استفاقت الدول الغربية على وقع "الكارثة الاستراتيجية" 
القادمة. 
في إحدى وجوههاء تمثل الأزمة الأوكرانية حالة غير مسبوقة في تاريخ أوروبا منذ 
شاية الحرب العالمية الثانية؛ حيث تستخدم دولة القوة وسلاح الانتماء القومي لضم 
أراضى دولة أخرى. ومن جهة أخرى» تواجه روسيا الاتحادية للمرة الأولى في 
تاريخ الحديث احتمال أن ترى النفوذ الغربي على حدودها الغربية والجنوبية 
ا ج نكل و کر بعيدة ر العا كينها ور ا اة اعبات أن 
مشكلتها الكبرى هي في "الخارج القريب"» وليست أي قضية أخرى في العالم. إن 
حاولات روسيا الاتحادية تأمين جوارها السوفياتي السابق» حيث ووجهت بتقدم 
ابد فاق رمحي ا و اا یر عل اعون رخو ل لعو الس 
وأحلام الانضواء في مجتمع الرفاه الأوروبي. 

قدمت الأزمة لأر اة ديا جديداً للأمن القومي الروسي وتديدا حقيقيا 
في محاصرة نفوذه الاستراتيجي في جواره القريب. واستكمالاً لبناء الحائط الأطلسي 
العازل» من استونيا إلى تركياء لم يكن يتبقى لروسيا الاتحادية سوى نافاتين في 
الحائط المحكم على حدودها الغربية الأوروبية وهما روسيا البيضاء وأ وكرانيا. 

توضح نظرة واحدة إلى الخارطة الأوروبية حجم التهديد الحقيقي لأمن روسيا 
الاتحادية؛ ففي جوار البحر الأسود» تقدم الغرب إلى بلغاريا ورومانيا وضمهما إلى 
حلف شمال الأطلسي› إضافة إلى وجود تر كيا أصلاً ضمن هذا الحلف؛ ESET‏ 
روسيا الاتحادية» حي بسيطرقا على شبه جزيرة القرم» ستواجه لاحقا في البحر 
الأسود کارا كل درك من افا جات هال الأطلسي. وقي الشمال الغربي 
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للقارة الأوروبية» تقدم الغرب في عملية احتواء استراتيجية غير مسبوقة» ليضم دول 
البلطيق السوفياتية السابقة الثلاث (استونياء لاتفيا وليتوانيا)» إضافة إلى بولندا. 

تشكل شبه جزيرة القرم بالنسبة إلى روسيا الاتحادية بوابة مهمة للانطلاق إلى 
المياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط وتؤمن لما الاتصال بالقاعدة العمسكرية 
الروسية قي ميناء طرطوس في سورية. فالأسطول الروسي في قاعدة سيفاس توبول 
يضم 300 سفينة حربية ويعمل في القاعدة 26 ألف عسكري روسي. وهذا فإن 
شبه جزيرة القرم تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة إلى روسيا الاتحادية. 

أدرك الرئيس فلادمير بوتين مبكرا أن هذه الانتفاضة سوف يستغلها الغرب 
مرة أخرى مثلما حدث في العام 2004 لإعادة فتح مسألة انضمام أوكرانيا إلى 
الاتحاد الأوروبي وتولي السلطة حكومات معادية لروسيا الاتحادية وموالية 
للغرب. وهو ما جعله يعلن من اليوم الأول أن ما حدث هو انقلاب على الشرعية؛ 
ويعلن استعداده للدفاع عن الشرعية القانونية والدفاع عن المواطنين ذوي الأصول 
الروسية. وقام الرئيس فلاديمير بوتين باتخاذ حطوات وقائية واستباقية لمنع الغرب من 
استغلال الأزمة السياسية الداخلية في أو كرانيا لفرض أوضاع جديدة على روسيا 
الاتحادية» من شأها الإضرار عمصالحها وأمنها القومي. 

يعتبر قيام الرئيس فلادعير بوتين بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية 
حطوة ممائلة تماما لما قام به في جورجيا في العام 2008ء وهو يريد من ورائها الإبقاء 
على أو كرانيا دولة عازلة محايدة» حارج سيطرة الأوروبيين والأميركيين لأنه يدرك 
أن محاولات ضم أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبيء وبالتالي إلى عضوية 
اف قال الأطلسي الكاملة بالتبعية» ستكون نتيجتها أن روسيا الاتحادية هي 
الخاسرة» لأن أو كرانيا تعتير واحدة من المصالح الوطنية الجوهرية وقضية أمن قومي 
لروسيا الاتحادية ال لا يمكنها التسامح معها. 

قدمت الأزمة الأوكرانية الفرصة للرئيس فلاديمير بوتين للمضي في استراتيجيته 
المادفة إلى فصل شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا مستندا في المرحلة الأول» كما حاء 
في رسالته إلى ا مجلس الاتحادي الروسيء إلى الحق في "حماية مصالح روسيا الاتحادية" 
وحماية حياة ملايين المواطنين الروس "المهددة من قبل العصابات الحرمة والمغالية في 
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تشرح هذه الخريطة الخطوات المتخذة من قبل القوات العسكرية الروسية وكيفية تمكنها من إحكام 
قبضتها على المواقع العسكرية في شبه جزيرة القرم تمهيداً لضمها إلى أراضي روسيا الاتحادية. 
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التطرف" في كييف. لم تكن موسكو بحاجة لترسل قواتها العسكرية الضاربة إلى 
سيمفروبول عاصمة حزيرة القرم» كما فعلت في أوسيتيا وأبخازياء على اعتبار أن 
الاتفاق المبرم مع كييف حول وجود أسطولا في البحر الأسود يوفر ها الإمكانيات 
العسكرية اللازمة. 

إن ما تشير إليه الأزمة الأوكرانية هو أن تصاعد الروح القومية الروسية 
سيصبح الأساس الذي ترتكز عليه سياسة مقاومة هذا التقدم الغربي» وأساس 
الردود العسكرية الروسية المحدودة» وأساس الطبيعة التحكمية المحافظة لنظام الحكم 
الروسي. 

تدرك روسيا الاتحادية أن العالم ليس بصدد حرب باردة أخرى؛ والخطوات 
الي اتخذتها في همال جورجيا وشبه جزيرة القرم ليست أكثر من ردود محدودة على 
تحولات كبرى في الوار» لم تعد قادرة على التحكم فيها. 

إخنافة إل وله كانت موشكو لك اف ين مك امان الأول «التؤلاء 
الكامل لبرلمان ولحكومة القرم الحلية وأجهزقا الأمنية والإدارية في سيمفروبول لها 
والحراك الشعبي للمواطنين من أصل روسي لصالحهاء الأمر الذي سيلبي 
طموحات الكرملين وتطلعاته دون أدن شك والثاني تحريك الآلاف من قوات 
الأمن "المقنعين" الذين لا يكشفون عن انتمائهم محاصرة الثكنات العسكرية 
الأوكرانية وفرض استسلامها لهم بمدف "خنق ' أي تحرك موال لحكومة كييف. 

كانت ردة الفعل الروسية على الأزمة الأوكرانية محسوبة بشكل جيد. حری 
امكاح سكان ار و 16 آذان :2014 وهو أمثر مرو اة فا وات كرت 
روسيا الاتحادية الخطوات الدستورية المطلوبة. أعلن الرئيس فلادعير بوتين عن ضم 
شبه حزيرة القرم وبشكل فائي في 20 آذار 2014» إل أراضئ روشا الاصاديجة: 
بذلكء کن روا العاف في عاط عل اهار ميعن د 
الأسطول في البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول وقواعدها العسكرية 
البرية والحوية المنتشرة في شبه جزيرة القرم. 

أطاحت عملية ضم شبه جزيرة القرم» وبشكل نمائى في 20 آذار 2014 إلى 
أراضي روسيا الاتحادية» .مذكرة بودابست للضمانات الأمنية» وهى معاهدة دولية 
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وُقعت في 5 شباط 1994 في بودابست بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية والولايات 
المتحدة الأميركية وبريطانيا وتتعلق بنزع السلاح النووي الأوكراتي والضمانات 
الأو لكتاكل اناك اشن وهنا للمعاهدة مهاو ل 1ك ماعن مانا او 
لروسيا الاتحادية وتتعهد روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا 
بالاتي: 

1[- احترام استقلال أو كرانيا وسيادتها على أراضيها. 

2- حماية أوكرانيا من العدوان الخارحي وعدم توجيه عدوان عليها. 

3- عدم وضع ضغو ط اقتصادية على أو كرانيا للتأثير في سياساتًا. 

4- عدم استخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا. 

وطالب البرلمان الأ و كران الدول الموقعة على المعاهدة بضمان وحدة وأمن 
أو كرانيا في 28 شباط 2014ء فكان الجواب بفرض العقوبات الاقتصادية على 
روسيا الاتحادية. 

رت الوس يدا جميع أنواع العقوبات وغيرها من التدابير ين ال E‏ 
أدخلوها في حسابات الربح والخسارة» وجركا الغربيون مانا في الأزمة الجيورحية 
حيث أوصاتهم إلى حائط مسدود ولم تفلح في ثي موسكو افيا سيتراجع 
ال ا عر عونا هود وکو سريعا فك لوالا كدر RE‏ 
الحال» أن القيمة الاستراتيجية لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية ومنسع 
محاصرتها والحفاظ على وجود أسطولها في سواحل البحر الأسود تفوق بكثير قيمة 
الخسائر المترتبة على العقوبات الغربية. ومهما يكن الاتحاه الذي ستأحذه» فالواضح 
أن الأوية الأو کر اة ان ون قبل أن تترك أثْرّا بالهّا على روسيا الاتحادية 
وجوارها الإقليمي والأوروبي. 


شرعية انضمام القرم إلى روسيا الاتحادية 


"كانت الكتلة الغربية» منذ مطلع التسعينيات» هي الي أقرت اا ب 
الدول على أساس قومي» ليس فقط في القرن الأفريقي والعراق والسودا”' ولكين 
أيضاء وهذا هو الأهم؛ في يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا. أما سجل الولايات 
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المتحدة الأميركية وحلفائها من الأوروبيين في "التدحل بالقوة" في دول أخرى فهو 
سجل طويل. 

وبرغم العوائق الكبيرة ال وضعها اختمع الدولي» وحالت دون شرعنة 
انضمام القرم إلى رونا الأقادية وغاولات عول كيه ادي افا ونايب 
وتخازياً وملاحياء إلا أن أروسيا الاتادية وخهة تظر قائونية ثابتة اه شيه بحري رة 
القرم» تتبن مفردات امجتمع الول نه الذي و امن سارها على استفتاءات» 
كاستفتاء شبه جزيرة القرم» في أماكن أخرى من العالم. سند روسيا الاتحادية 
موقفها إلى القانون الدولي. ويمكن استخلاص ست حجج قانونية تراها روسيا 
الاتحادية متوافقة تماما مع أداء امجتمع الدولي في تطبيق القانون. 

أولاً: : من المعروف أنه في العام 241945 لم يكن هناك سوى 55 دولة عضو قي 
الأمم المتحدة أما اليوم فلدينا 2193 ومعظم تلك الدول شكلها الحق في تقرير 
المصير. أحدث مثال على تنفيذ ذلك الحق هو انفصال جنوب السودان والاعتراف 
به. فذلك الحق يأ مموازاة المبادئ الأساسية للقانون الدولى لي المنصوص عليها ق 
المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة, المؤكدة بالمادة الأولى من العهد المقاص 
بالحقوق المدنية والسياسية (1966)» وكذلك العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. لا سيما بعد ربط ذلك الحق .مبدأ السلامة الإقليمية والحق 
ف الاستقرار الذاتي. وصولاً إلى «إعلان فيينا ف العام 1993». تلحظ روسيا 
الاتحادية كذلك أنه خلال عقدين من الزمن فشلت أو كرانيا في حفظ ذلك الحق 
لشعب شبه جزيرة القرم. 

ثانيا: شرعية انفصال القرم عن أوكرانيا قبل الاستفتاء الذي مهّد لانضمامها 
إلى روسيا الاتحادية؛ برغم مخالفة ذلك للقانون الأوكراني. ومثال على ذلك 
مذكرة الولايات المتحدة الأميركية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية» في قضية 
الامتثال للقانون الدوليء لإعلان كوسوفو الاستقلال من حانب واحد. وتنص على 
ان عملية إعلان الاستقلال» غالبا ما تنتهك بطبيعتها القانون الحلى. ففى حالة 


(1) راحع مقالة عماد الدين رائف» «القرم يعود إلى الوطن».. رؤية روسية» جريدة السفير 
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كوسوفو لم يكلف المجتمع الدولي نفسه عناء التحقيق في صحة الإعلان في ضوء 
دستور صربيا أو الدستور اليوغوسلاني. فلماذا يخوض المجتمع الدولي في دراسة 
اللاستور: الأو كرات في ما يتعلق بشبه جزيرة القرم؟ لماذا يحيز إعلان الاستقلال في 
كوسوفو كتصرف حارج عن إطار الحكومة الصربية ولا يحيزه في شبه جزيرة القرم 
تحاه الحكومة الأوكرانية» والفعل نفسه؟ 

ثالث : احترام إرادة ساكي الإقليم» فبعد سلسلة من المقارنات بين وضعَى شبه 
حزيرة القرم وكوسوفوء يخلص امحللون الروس إلى أن روسيا الاتحادية لم E‏ 
ولم يكن لديها أي تأثير على الإرادة الحرة لسكان شبه الجزيرة» بل كانت تحتسرم 
كاز انك اا ی اللا اد 

رابعاً: إدراج سوابق قياسية تدحض روسيا الاتحادية عبرها طروحات الغرب» 
رنتها رصع جريرة او ق حزر العمر و قاض الاسعلال عن فرننها بين العامين 
2 و1976 كو ارت الأمم الخ عدوا من القرارات الى تدين الو جود 
الفرنسي في الجزيرة» وصولاً إلى استفتاء العام 1999. كذلك حالة جزر الفوكلاند 
(مالفيناس) والراعيان لوطي انفلك المتحدة. 

خامساء ا ها الاقادية أا انغلت: عاد القرم ا ا تايا 
لنتائج «مؤتمر الأمن والتعاون ني أوروبا» سنة 1975 الذي ينص على مبادئ 
سلامة الأراضي وحرمة الحدود» وكذلك «لذكرة بودابست» سنة 1994) 
و«معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة» بين جمهوريي روسيا الاتحادية وأوكرانيا 
في العام 1997. وتعتبر روسيا الاتحادية كذلك أا الترمت بشكل صارم مع احترام 
سيادة أو كرانياء على العكس من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية 
اللذين تدخلا في الشأن الأ وكراني خلال أعمال الشغب في كييف. 

سادسا: تعتبر روسيا الاتحادية أن وجود قوائًا المسلحة في شبه الجزيرة» وفق 
اتفاقات بشأن أسطول البحر الأسود» لم يؤثر على شرعية إعلان استقلال شبه جزيرة 
القرم. فهي لم تنتهك الاتفاق منذ توقيعه. كما وأن عديد القوات الروسية في الواقع لا 
يؤثْر في شرعية الاستفتاء» على عكس ما جرى في كوسوفو» حيث كان ينتشر حو 
أربعة عشر ألف حندي من 34 دولة» كجزء من مهمة «حلف مال الأطلسي». 
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أزمة الدونباس وتصاعد التوتر في د شرق أوكرانيا 
في السادس من نيسان 2014 استولى مقاتلون موالون لروسيا الاتحادية على مقر 
الإدارة الإقليمية لدونيتسك ومقر الاستخبارات في لوغانسك شرق أوكرانيا ق بداية 
تمرد على كييف تحول إلى حرب أودت بحياة أكثر من ستة آلاف شخص. هؤلاء 
المقاتلون كانوا معارضين للمتظاهرين الذي خرجوا إلى شوارع العاصمة الأوكرانية 
وأسقطوا حكم الرئيس السابق فيكتور يانو كوفيتش» وهم معادون للتقارب مع الاتحاد 
الأوروبي ومع حلف شمال الأطلسي الذي تطالب به السلطات الجديدة في كييف. 
واستكمالا لسيناريو أزمة شبه حزيرة القرم الي نتج عنها استفتاء القرم 2014 
والذي أعلن على أثْره قيام جمهورية القرم الي انضمت إلى روسيا الاتحادية» يأ 
استفتاء إقليمي دونيتسك ولوغانسك» ضمن هذا السياق» والذي نتج عنه قيام 
جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. واستقلالهما عن أوكرانيا 
يدف انضمامهما إلى روسيا الاتحادية في وقت لاحق. وقوبل هذا الاستفتاء بالتنديد 
الشديد من قبل الحكومة الأوكرانية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. 
تعاملت روسيا مع المواجهة الداحلية الأو كرانية بين الأقاليم الشرقية الجنوبية 
والمركز على أا أزمة داخلية أوكرانية» وليس بين روسيا الاتحادية وأوكراياء 
وبالتالي كانت حطوقا الدعم والمساندة للاتفصاليين الذين فرضتهم واا ل 
خلال الاستفتاء الذي تم في 11 ايار 22014 ثم استخدام السلاح الثاني في عملية 
المواجهة أي الانتتخحابات الرئاسية الأوكرانية الي تمت في 25 أيار 2014 بدون 
مشار كة أي مرشح من مناطق الشرق أو الجنوب الأو كران وال انتهت بفوز 
المبلبارقير توق ورو شیک وعشية الانتخابات الرئاسية الأو كرانية في 24 أيار 
4 وجه الرئيس فلادكير بوتين خطابا من سانت بطرس بورغ في المؤتمر 
الاقتصادي الثامن عشر والذي سيطرت عليه اللغة المهادئة والاعتراف بنتائج 
الانتحابات الرئاسية الأو كزانية والمرونة في التعامل مغ إراذة الق عي الأ و كران 
و بالتالي كانت محاولة ی خلال بخطارق ار ريشي دون يوون الذي 
لص 01 هتدلاوو اريس الملده E‏ ماعن محر 
مشكلة تابدن ا وقد ترص و ا ا 
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حيث حاول الرئيس فلادمير بوتين أن يقول للعالم كله: "إذا اعترفتم بحقنا 
وبالاستفتاء فنحن نعترف بالانتخابات الرئاسية الأو كرانية". 

في 13 نيسان 2013 كانت السلطات الأوكرانية الجديدة قد أطلقت عمليات 
عسكرية واسعة ل "مكافحة الإرهاب"2 وجهتها لقتال الانفصاليين الموالين لروسيا 
الاتحادية في مناطق شرق وحنوب شرق البلادء الذين أعلنوا (بعد قيام الاستفتاء) 
انفصال منطقيٍ دونيتسك ولوغانسكء وتأسيس الجمهوريتين الشعبيتين فيهما. 
و يسيطر الانفصاليون ا على منطقة متاخمة لروسيا الاتحادية بطول 0 كلم 
وعرض 160 كلم وهي رقعة تشكل حوالي 5 با ئة من مساحة أوكرانياء يقطنها 
نحو 10 بالمئة من سكان البلاد وتمثل 70 بالمئة من إجمالي الاقتصاد الوط 

تتر كز العمليات الأوكرانية حالياً على منطقي اغناق اا 
تشكلان معا إقليم الدونباس» بعد أن خمد الحراك الاتفصال في مناطق عدة أخرى» 
كخا ر كوف الشرقية وأوديسا الجنوبية. 

وفيما يلي تعريف بأبرز مناطق مدن المواجهات بين القوات الأوكرانية 
والانفصاليين: 


إقليم دونيتسك 


هي منطقة في جنوب شرق أوكرانياء تحدها روسيا الاتحادية من الشرق وبحر 
آزوف من الحنوب. إلى الشمال منها تقع منطقتا لوغانسك وخاركوف مالا 
وإلى الغرب منها منطقتا زابوريجيا ودنيبروبيتروفسك. 

تبلغ مساحة دونيتسك نحو 26.5 ألف كيلومتر مربع» أي ما يعادل نحو 4.4 
بالمئة من إجمالي مساحة أوكرانياء وهي مقسمة إلى 18 منطقة وتضم 52 مدينة 
و131 بلدة. يبلغ عدد سكافا الإجمالي حوالى 4.3 ملايين نسمة. ويشكل 
الأوكرانيون نحو 56.8 بالمئة» والروس 38.2 بالمئة» وتتوزع النسبة الباقية على 
قوميات أخرىء كالتترية والأرمنية. 

اللغة الرئيسية في المنطقة هي الروسية» وينتشر استخدام الأو كرانية في البلدات 
والقرى البعيدة عن كبريات المدن. 
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يقدر عدد جنود القوات 
الروسية المنتشرة على طول 
الحدود الأوكرانية بنحو 


8 I 
لحن اوكرانيا‎ 9 000 
7 
5 


zz 


: ميكولايف 


1 مولدوفا 


لكي بالروسية كلغة محلية 


خريطة تظهر مناطق التأثير والنفوذ الروسي ضمن محيط روسيا الاتحادية الجغرافي 
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ورغم مساحاتها الزراعية الواسعة» تعتبر دونيتسك منطقة صناعية» إذ تشتهر 
بكثرة ة مناحم الفحم الحجري ومعامل الحديد والصلب الي يعمل فيها معظم 
السكان» وفيها 13 منجما كبيرا للفحم» وعشرات المناحم الصغيرة» وفيها تسعة 
مصانع لانتاج فحم الكوك» وعشرة مصانع لانتاج القضبان الحديدية وغيرها مسن 
منتجات صناعات التعدين. وقد سيطر الانفصاليون في منطقة دونيتسك على كثير 
من المدن» كسلافيانسك و كراماتورسك وزديرجينسك وكونستانتينوفكا. 


إقليم لوغانسك 

يقع إقليم لوغانسك في أقصى شرق أوكرانياء وتحده روسيا الاتحادية من 
الشرق والشمال والجنوب. تبلغ مساحته نحو 26.6 ألف كيلومتر مربعء أي ما 
يعادل نحو 4.4 بالمئة من إجمالي مساحة أو كرانياء وهي مقسمة إلى 18 منطقة إدارية 
وتضم 37 مدينة و109 بلدات. يبلغ عدد سكافا الإجمالي نحو 2.2 مليون نسمة 
وفق إحصاء عام 2014. يشكل الأوكرانيون نحو 57.9 بالمئة» والروس 39 بالمكةء 
وتتوزع النسبة الباقية على قوميات أحرى» كالمنتسبين إلى روسيا البيضاء وا 
والأرمن والأذربيجانيين والمولدوفيين 

اللغة الرئيسية المستخدمة في المنطقة هى الروسية» وينتشر استخدام الأوكرانية 
في البلدات والقرى البعيدة عن كبريات ادن 

منطقة لوغانسك صناعية» فيها كثير من مناجم الفحم ومعامله» كما يعتمد 
اقتصادها على شبكات وطرقات ونقاط عبور البضائع من روسيا الاتحادية وإليها 
بسبب الشريط الحدودي الطويل معها. سيطر الانفصاليون في منطقة لوغانسك 
على أغلبية مدن الإقليم وبلداته. 


مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين واتفاق 'مينسك - 1" 

بعد أشهر من الجهود الدبلوماسية غير المثمرة» 507 الروسي فلاديمير 
بوتين عن اقتراح حطة للسلام في أوكرانيا يمكن أن يتم الاتفاق عليها في المفاوضات 
الى ستجري بين السلطات الأو كرانية والانفصاليين. ونص الخطة أولا على «وقف 
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الهمحمات» الي يشنها الجيش الأو كران والمتمردون ا لروسيا الاتحادية في منطقي 
دونيتسك ولوغانسك. واقترح الرقسس فلاتعيو يرن القاء O E‏ 
الأو كرانية إلى مسافة كافية لوقف القصف لمدفعي على البلدات الواقعة في منطقة 
النزاع وإنشاء آلية مراقبة دولية لتطبيق وقف إطلاق النار ووقف استخدام الطيران ضد 
المدنين اما النقاط الثلاث المتبقية» فتنص على تبادل الأشرق «دون شروط مسبقة» 
وفتح ثمرات إنسانية للاجحئين وتسليم المساعدات الإنسانية في شرق أوكرانيا وإرسال 
فرق إلى المنطقة لإعادة إعمار البئ التحتية الى دمرقًا المعارك. 

اجتمع مندوبون عن السلطات الأوكرانية والانفصاليين الأوكرانيين في مينسك 
قي 4 أيلول 4 و حضر الاحتماع الرئيس الأ و كران الاو لوقك ا متلا 
عن كييف في المحادثات والسفير الروسي إلى أوكرانيا ميخائيل زورابوف ومثلة منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا هايدي تاليافيي وممثلون عن الانفصاليين: "رئيس وزراء" 
جمهورية دونيتسك الكسندر زاخارتشنكو وإيغور وساي تمثل "جمهورية لوغانسك 
الشعبية". وبعد مفاوضات استمرت سبع ساعات» وقع تمثل السلطات الأوكرانية 
والانفصاليون في 5 أيلول 2014 في مينسك على اتفاق ينص على وقف إطلاق النار 
وكيد خرملا عر رمه لجو سياسية للصراع ترتكز على المبادرة الي اقترحها 
الرئيس فلادعير بوتين. أعلن الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما تمثل كييف في 
احادات» عن توقيع مذكرة من تسع نقاط تنص على وقف إطلاق النار وسحب 
المدفعية الثقيلة من الحانبين لمسافة 15 كلم من "حط التماس" بينهما. وأضاف 
كو كفا ل فرصة لإقامة منطقة وقف إطلاق نار بعرض 30 كلم على الأقل". 

واتفق أطراف النزاع على عدم استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق الس كنية 
ومنع المقاتلات الجوية والطائرات بدون طيار من التحليق فوق المنطقة المنزوعة 
السلاح الي ستكون تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. كما تنص 
المذ كرة على عدم دخول كل المجموعات المسلحة والمعدات العسكرية والمقاتلين" 
و"المرتزقة" إلى هذه المنطقة المنزوعة السلاح. 

كما أعلن اي الأو رن الحنايق د كرتشي أن ا الف كل ابه 
منطقة آمنة بالكامل"» مضيفاً أن المباحثات م تشمل الوضع في منطقى لوغانسك 
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ودونيتسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين. عرض الرئيس الأوكراني بترو 
بوروشينكو على الانفصاليين الحصول على "وضع حاص" لمدة ثلاث سنوات 
ومنحهم حكما ذاتياً وإجراء انتخابات محلية في السابع من كانون الأول 2014 
وإصدار عفو مشروط عن المسلحين. وأقر البرلمان الأوكراني يوم 16 أيلول 2014 
قوانين تتيح تطبيق هذه الاقتراحات. 

كانت السلطات الأوكرانية تنتظر جواب الانفصاليين» مع قيام مفاوضات 
لإقرار هدنة طويلة الأمد بين الطرفين. غير أن رد الانفصاليين جاء بالرقض لما 
يسمى "بالوضع الخاص" وإعلانهم عن السير قدماً في خطواتهم الانفصالية عن 
أو كرانياء فوصلت مفاوضات السلام بشأن مستقبل شرق أوكرانيا إلى طريق 
مسدود؛ في حين استمرت الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 أيلول 
4. لكن وقف إطلاق النار الهش لم يستمر طويلاء وتحددت الاشتباكات 
العنيفة وخنصوصاً حول مطار دونيتسك الذي سيطر عليه الانفصاليون في أواخر 
كانون الثاني2015 بعد تسعة أشهر من القتال. 


: ازدياد التودرات في شرق أوكرانيا 
ر سيا ١‏ 
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حشد 40,000 
جثدي على الحدود ١‏ 


الأغلبية تتحدث 2950 الاغلبية تتحدث و کی 
و و بالروسية ا في النات 


خريطة تظهر تصاعد التوتر في شرق أوكرانيا 
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اتفاق 'مينسك - 2" والمخرج السلمي للأزمة الأوكرانية 

تم التوقيع على اتفاق "مينسك - 2" الذي خحرحت به القمة الرباعية بين 
رؤساء روسيا الاتحادية وأوكرانيا وفرنسا والمستشارة الألمانية» أو ما يصطلح على 
Bp OES E‏ 54 ذا 
"مينسك - 1" الذي تم التوقيع عليه في 19 أيلول 2014 .مبادرة من الرئيس فلادعير 
بوتين والذي لم يلتزم به الجانب الأو كران بإيعاز من الولايات المتحدة الأميركية 
ورفض الانفصاليين لما يسمى "بالوضع الخاص". ولا كان الواقع يقول بصعوبة 
التوصل إلى حل لأي قضايا إقليمية أو عالمية دون روسيا الاتحادية» فققد عادت 
الدوائر الغربية إلى اللجوء بحدداً إلى الرئيس فلاديمير بوتين بحثاً عن حلول ناحعة 
للموقف الراهن في أو كرانيا. 

مجك لوال ا الأوكرانية» يقفون الآن على مفترق طرق لأن 
'الوضع خطير خد وأصبح تدحل زعيمي فرنسا وألمانيا هو المحاولة الأخيرة لزع 
nS‏ أعظم"» كما يقول وزير الخارحية 
اللعار ك مار اة 

يحتمل أن يكون الساسة الأوروبيون قد أدركواء أن واشنطن تستخدم 
الأحداث في أوكرانيا لحر روسيا الاتحادية إلى نزاع عالمي وإضعافها وتفكيكهاء في 
ظل استمرار محاولات الجانب الأميركي لتسعير النزاع داحل البيت الأوروبي 
اك دن افيه من الاستعصاء على مسر ح التفاوض الدولي. وقد يؤدي 
تفاقم الأزمات الدولية» في ماية الأمر» إلى خروج الوضع عن السيطرة بفعل 
الغرور الأميركي©. خاصة وأنه في فهاية المطاف» وفي حال اشتعال الحرب على 


(1) راحع مقالة وسيم إبراهيم» الغرب وروسيا والصراع الأوكراني: "الفرصة الأخصيرة"2 
المنشورة ثي حريدة السفير بتاريخ 12 شباط 2015. 

(2) صرح أليكسي بوشكوف ر الدولية في مجلس الدوما اروص ان 
اا وی جرت ی جوب شرق أركرانيا لذ يرال قائماء إدن واک و كلك 
تريدان حل الأزمة الأوكرانية بالطرق العسكرية. التصريح موجود على الرابط التالي: 
http://arabic.rt.com/news/780227‏ 
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مقربة من الحدود الأوروبية فإن الأوروبيين هم الذين سيدفعون الثمن» في ضوء 
تذكير الرئيس فلادعير بوتين غير مرة» بأن روسيا الاتحادية دولة نووية ولن تخضع 
للابتزاز. 

قد يكون هذا الوضع بالتحديد» هو ما جعل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند 
E AL‏ عق ل مويك فى a‏ 
السرعة» ينشدان لقاء الرئيس فلاديمير بوتين ووساطته بحنا عن مخرج من الأزمة 
الراهنة في أوكرانيا. وتم التوافق بينهم على خطة سلا هي في الأصل تقوم على 
محاولة لوضع آليات من أجل تطبيق اتفاق هدنة "مينسك - 1" الذي بقي حرا 
على ورق. ثم ليعود رؤساء روسيا الاتحادية وفرنسا والمستشارة الألمانية ويلتقوا بعد 
أسبوع في مينسك لبحث آفاق التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية مع رئيس 
أو كزانيا ثرو بور وشيتكوه بدا غق أي إشازة إل ماله م القرم إلى روشا 
الاتحادية"» وال لم يجر التطرق إليها في كل المباحثات انطلاقا من تمسك القيادة 
ل ا ا خم ا ا اا آي "دوه ا 

وضع اتفاق "مينسك - 2" خطوطاً عريضة للتسوية يتضمن وقفاً لإطلاق 
النار وسحب الأسلحة الثقيلة إلى خط 19 أيلول 2014 دون آليات واضحة للتنفيد 
على الأرضء أو وسائل مراقبة لوجستية ملموسة على مدى التزام الطسرفين 
المتخار يق كما ان عة الور ال كشف عنهاء صيغت بطريقة مبهمة قابلة 
ار ات وتأوززلات» .شي : إيحاد منطقة عازلة منزوعة السلاح إقامة حكم ذاتي 
واسع قي مناطق الانفصاليين وبدء حوار حول إجراء انتخابات نحلية في إقليمي 
دونيتسك ولوغانسك وإقرار الوضع الخاص لمناطق الدونباس. 

تكمن معضلة الاتفاق في بدا ا 
کا ا ولم تخرج كييف من الاتفاق بمكاسب يمكن أن تعتد 
يما. وسوّقت الأطراف المشاركة في القمة لاتفاق "مينسك - 2" كحل وسط 
"بطعم المخسارة" بين الحكومة الأو كرانية والمتمردين عليها في منطقي وف 
و"لوغانسك"» اللتين أعلنت فيهما جمهوريتان مستقلتان عن السلطة المر كزية مسن 
Ea‏ الاش هنا بقرة هو جربا "أعخازيا" و"اوسسينيا المنوبيسة 


الى ث ركت فيه واليّ م 
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اللتان تحولتا من مقاطعتين حورجيتين إلى جمهوريتين مستقلتين» باعتراف 
دولي محدود ا لكنهما ما زالتا تعيشان بحكم الأمر الواقع» بدعم روسي غير 
حدود. 

تؤ كد المعطيات الروسية والأوروبية الغربية والأميركية قي غالبيتها على أن 
الرئيس الروسي فلادعير بوتين انتصر على نظيره الأوكراني بترو بوروشينكو في 
القمة» بفرض رؤية روسيا الاتحادية لشروط وقف إطلاق النار» واضطرار السرئيس 
بترو بوروشينكو للموافقة نظرا لتدهور أوضاع القوات الحكومية ثي أرض المعركة. 

في محصلة الأمرء لم يوقع الرئيس الروسي فلادمير بوتين شيا عملياًء ار 
التوقيع بينه وبين الأوروبيين والأوكران على إعلان "دعم" للنص الذي وقعه 
المتمردون الانفصاليون الأوكرانيون وموفدو كييف برعاية روسيا الاتحادية ومنظمة 
الأمن والتعاون قي أوروبا. 

E‏ التاذر 6 القرشمية اك اللناقةن 
كل الأحوال أن يربح الوقت» بانتظان أن فيج الحالة الاقتصادية قي أو كرانيا على 
شفا الاميار. وهو ما سيؤدي عاجلاً أو احا إلى اندلااع انتفاضة جديدة ضد 
السلطات الأو كرانية الحالية. بالمقابل دعا قادة البلدان الأربعة إلى مواصلة المحادثات 
الثلاثية بين الاتحاد الأوروبي وأو كرانيا وروسيا الاتحادية بشأن الطاقة» للابقاء 
على ضخ إمدادات الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية» وهو ما سيساعد على 
تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كييف. 


بنود اتفاقية تسوية الأزمة الأوكرانية<“ 
E‏ "مساك 25 AS ANIA‏ فين E‏ جيرا لديا 
بالتفاصيل: 
1- وقف إطلاق النار في دونيتسك ولوغانسك عند الساعة صفر ليوم 15 
شباط 2015 والتقيد بذلك بشكل صارم. 


(1) نص الاتفاق موحود ضمن مقالة بعنوان: بعد مخاض عسير. "رباعية النورماندي" تعلن ولادة 
اتفاق لتسوية الأزمة الأو كرانية على الرابط التالي: : http://arabic.rt.con/news/773804‏ 
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سحب الحانبين لجميع الأسلحة الثقيلة مسافة متساوية ممدف إقامة 
منطقة أمنية عرضها 50 كلم بالنسبة للمدافع عيار 100 ملم وأكثرء 
و70 كلم لراجمات الصواريخ» و140 كلم لراجمات الصواريخ من نوع 
"تورنادو - أس" و"أوروغان" و"سميرتش"» وذلك من حط الفصل 
الحالي بالنسبة إلى القوات الأوكرانية ومن خط الفصل الذي حدد في 
أيلول 2015 بالنسبة إلى قوات دونباس. 

تأمين مراقبة فاعلة لسير تنفيذ وقف إطلاق النار» وسحب الأسلحة 
الثقيلة من جهة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من اليوم الأول 
للانسحاب. 

إطلاق حوار بعد اليوم الأول من الانسحاب» حول شكل إحراء 
الاتتخابات الحلية وفق الدستور الأ وكراني وقانون نظام الحكم 
الذاتي المؤقت في مناطق محددة من مقاطعي دونيستك ولوغانسك 
الأ وكراني» وكذلك حول النظام المستقبلي هذه المناطق وفق القانون 
المذ كور. 

تأمين تنفيذ العفو العام» عبر بدء العمل بقانون منع ملاحقة ومعاقبة 
الأشخاص المرتبطين بالأحداث في دونيتسك ولوغانسك. 

إطلاق سراح كافة الأسرى والموقوفين وتبادههم وفق مبدأ "الجميع مقابل 
الجميع" على أن تنتهي هذه العملية خلال خمسة أيام على الأكثر بعد 
و الات 

ناهين فول المساعدات الإنسانية ونقلها وحفظها وتوزيعها للمحتاحين 
وفق الأنظمة الدولية. 

ل أشكال الاستئناف الكامل للاتصالات الاجتماعية - الاقتصادية؛ 


عا فيها التحويلات الاجتماعية مثل مرتبات التقاعد وغيرها. 


استعادة الحكومة الأوكرانية سيطرتا الكاملة على حدود الدولة في جميع 
مناطق النزاع» على أن تبدأ هذه العملية في اليوم الأول من الانتتخابات 
المحلية وتنتهى بعد تسوية سياسية شاملة. 
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النقاط الرئيسية في اتفاق السلام في أوكرانيا 


منطقة تحت سيطرة 

المتمردين بتاريخ 9 شباط 

0 كيلومتراً منطقة عازلة 
ضمن الاتفاق 


المركز الرئيسي للقيادة 
العسكرية في أوكرانيا 


م 


في 


٠‏ بجر آذ 


8# وقف إطلاق النار يبدأ مام الساعة 0:01 بالتوقيت 8 انسحاب جميع القوات الأجنبية والأسلحة من الإقليم 
ا محلي في 15 شباط (فبراير) (22.01 '6211)" الأوكراني الخاضع للمراقبة من قبل منظمة الأمن 


88 سحب الأسلحة الثقيلة - ابتداء من 16 شباط على والتعاون في أوروبا. 


أن يتم خلال أسبوعين - لتوفير منطقة عازلة ترج ملام جميع الجباعات شيا القازولية 
بمسافة قدرها 50 كيلومتراً للأنظمة المدفعية 88 تستأنف أوكرانيا الحياة الاجتماعية الكاملة 
عيار 100 ملم ومسافة 70 كيلومتراً لأنظمة والروابط الاقتصادية مع مناطق المتمردين» 
الصواريخ المتعددة, و140 كيلومتراً منظومات ا في ذلك التحويلات الاجتماعية مثل مدفوعات 
5 تورنادو-5 وأوراغان وسميرتش ا لمعاشات التقاعدية واستعادة النظام المصرفي 
وتوتشكا الصاروخية 

اقا تستديد أوكرانيا السيظرة بشكل كامل على الحدوذ 

| ق الإفراج عن جميع السجناء في اليوم الخامس بعد مع روسیا, ولكن فقط بعد حصول مناطق المتمردين 


انسحاب القوات العسكرية كحد أقصى. على المزيد من الحكم الذاني ضمن الإصلاح الدستوري 
العفو عن هؤلاء الذين شاركوا فى القتال بحلول نهاية العام 2015 
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0- سحب جميع التشكيلات الأجنبية المسلحة والأسلحة الثقيلة والمرتزقة من 
الأراضي الأو كرانية تحت مراقبة منظمة الأمن والتعاون ثي أوروباء ونزع 
تسليح كل المجموعات غير القانونية. 

1- إحراء إصلاح دستوري في أوكرانيا مع بدء سريان الدستور الجديد حى 
ماية العام 2015 الذي يفترض اللامركزية» بالإضافة إلى سن تشريعات 
دائمة حول الصفة الخاصة لمناطق محددة في مقاطعىّ دونيتسك 
ولوغانسك حي كاية العام 2015. 

2- استنادا إلى قانون النظام المؤقت للحكم المحلي الذاتي في المناطق المحددة 
من مقاطعى دونيتسك ولوغانسك يتم التباحث والاتفاق على المسائل 
الخاصة بالانتخابات الحلية مع مثلي عاط الحددة من مقاطعى 
دونيتسك ولوغانسك في إطار بجحموعة الاتصال الثلاثية وإحراء 
انتخابات مع التقيد ممعايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 

3- تكثيف عمل مجموعة الاتصال الثلاثية من خلال إنشاء مجموعات عمل 
لتنفيذ البنود الخاصة باتفاقية مينسك. 


ضرورات فرضت الاتفاق 


سبق التوقيع على اتفاق E O‏ ا ادك 


المتمردون على القوات الحكومية» واستطاعوا من خلاها السيطرة على مساحات 
شاسعة جديدة جنوب شرق أوكرانياء وإحبار وحدات اليش على التراحى 
ومحاصرة القوات الحكومية في مدينة ديبالتسيفي» آخر معاقلها. ناهيك عن وحود 
عفد کر لای من کن الاو ران لدى الانفصاليين الأوركرانيين 
لان من روسيا الاتحادية» الأمر الذي دفع كييف إلى القبول بوقف إطلاق 
النار يشرو وه يت عليها من ن حانب موسكو. 


ذهب الرئيس م 


الأوراق: 


- أولاها القوة العسكرية على الأرض؛ 
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- ثانيتها الحفاظ على أو كرانيا بحكم مر کزي» 
- ثالثتها إغلاق الباب أمام انضمامها إلى حلف شال الأطلسي في الأفق 
المنظور» بسبب تحفظ دول محورية في الحلف» مثل آلمانيا وفرنساء 
ومعارضة برلين وباريس توجه واشنطن لتزويد الجيش الأو كران بأسلحة 
دفاعية. 
يُضاف إلى ذلك» على نطاق أوسع» شعور الحكومة الأوكرانية بأنها راهنت 
على حسابات خاطئة بخصوص إمكانية تسليح جيشها من قبل أوروبا الغربية 
والولايات المتحدة الأميركية» وقدرتها على تغطية تكاليف الحرب قي ظل اهيار 
اقتصاد أو كرانياء لا سيما أن تعويلها على دعم أوروبي وأميركي حاء بنتائج 
محبطة. كذلكء» تفضيل الأوروبيين الا نخراط في البحث عن تسوية سياسية تقلل من 
حسائر كييف قدر الإمكان» وقي الوقت عينه سعيهم إلى عدم تعميق الخلافات مع 
موسكوء ما يقتضي تخفيض سقف المطالب المقدمة إليها. 
بدورها وحدت روسيا الاتحادية قي اتفاق "مينسك - 2" فرصة سانحة لتلاق 
فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية الأوروبية عليهاء والعمل على تخفيفها 
وكسرها مستقبلا دون أن تقدم أي تنازلات جوهرية الحكومة الرئيس بترو 
بوروشينكوء أو التراجع عن اعتبار أا تدافع عن نفسها في موقفها المتصلب من 
الأزمة الأوكرانية» وما تصفه بخطر تمدد حلف سمال الأطلسي إلى يحالها الحيوي 
وحدودها. 
كما اشتفادات موسكر من تناقضات طفت على السطح بين بلدان الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية» برز فيها عدم رغبة أوروبا في فرض 
عقوبات جديدة على روسيا الاتحادية قد تضر بالبلدان الى ستفرضها. فإس بانيا 
مشلا وبعكس بولندا وبريطانياء اللتين تؤيدان تأحيج النزاع في منطقة الدونباس 
وتوريد الأسلحة إلى القوات الأوكرانية» تقف ضد العقوبات» الى كلفت القارة 
العجوز 21 مليار دولار من الخسائر» وفق وزير الخارجية اسان حوسيه غارسيا 
ا ا 


)1( وسيم إبراهيم» مصدر سابق. 
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الحصيلة الأولية لنتائج اتفاق "مينسك - 2" 

يبمكن القول إن ما حرحت به القمة الرباعية هو تسوية مؤقتة» تحتاجها كييف 
لالتقاط أنفاسهاء مثلما تحتاحها موسكو أيضا للتهدئة مع بلدان الاتحاد 
الأوروبيء الي عبرت من جانبها عن ارتياحها للاتفاق على لسان الرئيس 
الفرنسي فرانسوا هولاند بالقول: "'نشهد اا کبیرا O‏ سوال 
الأهم هل تنفست أو كرانيا الصعداء؟ 

في محصلة الأمور» استطاعت روسيا الاتحادية تسجيل نقاط كثيرة ومهمة في 
القمة الرباعية» لم يكن أمام أوكرانيا سوى القبول يما الحاجتها الماسة إلى التقاط 
أنفاسهاء ونتيجة للموقف الأوروبي الضاغط عليها في هذه المرحلة. غير أن 
الأردى نان ا ا 
"فييك 212" إلى النات فيك عد 

ثمة أوراق أخرى بالغت كييف في تقديرهاء مثل إمكانية الدحول قي عضوية 
الاتحاد الأوروبي. فقد ثبت أن أوكرانيا تحتاج إلى وقت طويل حن تستوفي شروط 
الانضمام للاتحاد الأوروبي ومعاييره من إصلاحات اقتصادية وقانونية وهيكلية» 
حصوصا بعد تصريح المفوض لسياسة الحوار الأوروبي ومفاوضات التوسع يوهانس 
هان الذي أعلن أن الاتحاد لن يتم توسيعه حلال السنوات العشر القادمة©. 
لفق 


كيام ييخ انض ي البنان الصادر عن"رباعية النورماندي”* يدعو إلى 


)1( التصريح موجود على الرابط التالي : http://arabic.rt.co0m/news/773804‏ 

(2) راحع أعمال القمة 17 "أوكرانيا - الاتحاد الأوروبي" المنعقدة في مدينة كييف بتاريخ 
7 نيسان 2015 والموجودة على الرابط التالي: http://arabic.rt.com/news/781235‏ 

(3) صرح دميتري بيسكوفء السكرتير الصحفي للرئيس الروسيء بأن الرئيسين فلادمير بوتين 
وفرانسوا هولاند خلال لقائهما قي يرفان عاصمة أرمينيا بتاريخ 24 نيسان 2015 تطرقا إلى 
مسألة انضمام واشنطن إلى المباحثات على صيغة "رباعية النورماندي" حول أوكرانياء لكنهما 
لم يناقشاها موضوعيا. وكان سبق أن صرح السفير الأميركي لدى موسكو حون تيغت» قٍ 
مقابلة مع إذاعة "صدى موسكو" بأن الرئيس باراك أوباما يمكن أن ينضم إلى جهود 'رباعية 
النورماندي" الحادفة إلى التسوية في شرق أوكرانيا في حال تلقيه دعوة للمشاركة في نشاطاها. 
التصريح موحود على الرابط التالي: http://arabic.rt.com/news/781040‏ 
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إحراء "محادثات ثلاثية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وروسيا الاتحادية» 
للوصول إلى اتفاق لحل المسائل ال تير قلق روسيا الاتحادية» ضمن إطار بجموعة 
الاتصال الثلانية. ا لتنفيذ اتفاقية "إقامة منطقة تحارة حرة بين أو كرانيا والاتحاد 
الأوروبي"”» فإن هذا الأمر يلبي أحد المطالب الرئيسية لروسيا الاتحادية. 

المسألة الجوهرية الي تختفي حلف تفاصيل الاتفاق الذي تكمن فيه الشياطين» 
اا الاتحادية حاليا هو تحويل أوكرانيا إلى دولة فدرالية» وأن يكون 
لمناطق الانفصاليين سلطة القرار في السياسية الخارحية. والمهدف من ذلك» هو 
ضمان روا الدخادرة يتم مول ار كراكا راد او ga a‏ 
منع الانضمام إلى حلف شال الأطلسي. وهو الأمر المرفوض غربياء لأن "حكومة 
مركزية ليس لديها هذه السلطة هي تقريبا دولة فاشلة". 


عقبات ما بعد اتفاقات مينسك 
على الرغم من توصل القادة الأوروبيين والرئيسين الروسي والأوكران إلى 
الاتفاق في مينسك على فرض وقف إطلاق نار» وإقامة منطقة يه 
موسعة في أو كرانيا"“ غير أن المستشارة الألمانية أنميلا ميركل جد رفو عات 
كبرى لا تزال قائمة في ختام مفاوضات ماراتونية. أين تكمن تلك العقبات الى قد 
تحول دون إمكانية تحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق سلام شامل أو تحقيق هدنة 
شاملة بين السلطات الأوكرانية والانفصاليين؟ 
1- إن سحب الأسلحة الثقيلة إلى حدود 19 أيلول 2014 لا يعي تراحع 
قوات الحانبين إلى تلك الحدود. 
2- لا يضع اتفاق "مينسك - 2"» من وجهة نظر كييف» أسساً واضحة 
لتسوية شاملة للأزمة الأ وكرانية» ويمكن أن تكون مقبولة من كل 
(1) بوتين يعلن التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية: تحفظ ألماني وتفاؤل فرنسي حول 
الاتفاق اللحديد. التصريح موحود على الرابطين التاليين: 


http://arabic.rt.com/news/773804 و‎ 
http://mobile.assafir.com/Article/5/401678/SameChannel 
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الأطراف. فنص الاتفاق» وإن تضمن بندا يؤكد على احترام سيادة 
أ وكرانيا ووحدة أراضيهاء إلا أنه أحال ترجمة ذلك إلى مفاوضات 
تكميلية بين كييف وقادة إقليمي "دونيتسك" و"لوغانسك"» تبحث في 
إعطاء وضع خاص للإقليمين في ظل تضارب شاسع في المواقف» مع 
بقاء الحلول معلقة بانتظار بلورتًا في مباحثات لاحقة» يتوقع أن تكون 
شاقة ومعقدة. 
عقدة ديبالتسيفي: شكل انسحاب القوات الحكومية امحاصرة ق دة 
ديبالتسيفي وسقوطها الكامل بأيدي الانفصاليين كاتا كتير ا 
مستقبل اتفاق "تساك - ٠2‏ لما تمثله من موقع مهم وعقدة مواصلات 
رئيسية بين عاصمي إقليمي "دونيتسك" والوفاشيلق «فطيرة ع قدو 
الانفصاليين لمدينة ماريوبول الاستراتيجية» وآخر المعاقل الواقعة تحت 
سيطرة القوات الحكومية. 
الاتفاق أقرٌ الحكم الذات للمناطق الى تقع تحت سيطرة الانفصاليينء 
وهذا ما ترك الباب مفتوحا لسعيهم إلى توسيع المناطق الي يسيطرون 
عليها. يقولون إهم يريدون حكما على كامل منطقة "دونباس"؛ الي 
تضم تمي دوت و لوغانسك: وهذا ا So‏ بين 
ل 00 
ارف كي جر ا ا ابض هارت العارك | سر 
شراسة عشية محادثات السلام. هكذا دفع الانفصاليون الأوكرانيون 
المدعومون من روسيا الاتحادية بنقاط التماس و كسبوا مناطق حديدة في 
ر 
ينض اتاق "مسك = :2" علن ند ذى مغزى مكن أن يضك مقا 
في اتجاه توسيع المناطق الي يسيطرون عليها: أن يتم حل مواضيع أمن 
ادو الى يق كنيف و الوغاسيك" و ونمك »أي أن لاان 
لا يعطي للحكومة المركزية مهمة أمن حدود حنوب شرق أو كرانيا مع 


روسيا الاتحادية. 
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6- حسم مستقبل المدينتين المذكورتين سيكشف إلى حد بعيد وجهة تقرير 
مستقبل جمهورييٍ "دونيتسك" و'لوغانسك" وشكل الدولة 
الأوكرانية» بينما تميل موازين القوى على الأرض إلى فرض حكم ذاق 
موسع أقرب إلى الاستقلال الناحز. هذا الأمر متعلق بطبيعة الدولة قي 
أوكرانيا وشكلها على ضوء ما سيؤول إليه الحل الشامل لاحقا. هل 
سکول أو كرانيا دولة مركزية فدرالية أم دولة توجد فيها مناطق بحكم 
ذاق موضنع: قد تبئ'شياسة'خارجية مستقلة وتؤثر ف ضتاعة القسرار 
السياسي المركزي الأوكراني» إلى إقرار وضع اقتصادي حاص 
بالإقليمين» واستخدام اللغة الروسية فيهماء كجزء من الحل المفترض. 

7- استمرار الدعم الأميركي والروسي المتواصل بطرائق مباشرة أو غير 
EE aE‏ 
عليهما قي الداحل أو الخارج الأوكرانء a‏ الجانب الروسي» مع 
محدودية الدعم العسكري الأميركي للجانب الأوكراني على رغم وصول 
0 مظلي أميركي إلى أوكرانيا لتدريب الحرس الوطينٍ الأ وكران. 

8- عدم قدرة واشنطن أو حلف سمال الأطلسي منح القدرة المستقلة 
لأوكرانيا على طرد الانفصاليين الأوكرانيين المدعومين من روسيا 
الاتحادية. كما أن اولة الإقدام على ذلك» سيتبعها تدحل حارجي من 
الجانبين» في ظل انقسام الداحل الأو كراني وضعف قدرته على التوحد. 

9- السيطرة التامة للانفصاليين الأوكرانيين المدعومين من روسيا الاتحادية 
على الحدود بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية» في شرق أوكرانيا خصوصاء 
وال يقول الغرب إنما معبر لتمرير السلاح إليهم. 

أمام هذه الوقائع؛ أثارت تصريحات الرئيس الأو كران بيترو بوروشينكو 

الشكوك بحاه احتمالات عدم الالتزام بتطبيق بنود "مينسك - 2" حين بادر فور 
عودته من مينسك بعد توقيعه على تلك الاتفاقات» بالقول إن الاتفاق يلقى 
المقاومة سان من جانب مجلس الراداء واقتصادياً من حانب الحكومة» فیک تا 
من حانب القوات المسلحة. 
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على إن ما توالى من أحداث خلال الأيام ال تلت التوقيع» تبين بشكل 
واضح إن ما واختطو من بدو كو جرف عاق رإنارة EE‏ 
الجاورة اود الروسية» إدراکا من جانبه أن بجاح تنفيذ اتفاق "مينسك - 2" 
يعن عمليا أن أوروبا في سبيلها إلى التخلي عن كثير من الضغوط الأميركيةء ما 
ا العودة إلى التقارب مع روسيا الاتحادية. يدفع هذا الأمر أ بک ع 
الخحاوف من احتمالات عدم الالتزام بالاتفاق الذي كان ولا يزال هناك من يقول 
إن نجاح تطبيقه» يمكن أن يكون مقدمة لأحداث أخرى قد تساهم قي تحديد أهم 
الملامح الببياسة استغيل الممطقة وي الفترة القريبة المقبلة. 

لعل هذا الامو شد هو ما دفع روسيا الاتحادية إلى الدعوة لعقد احتماع 
مجلس الأمن الدولي بمدف الدعوة ل "التطبيق الكامل" لاتفاق وقف إطلاق النار 
في شرق أوكرانيا. وكانت روسيا الاتحادية قدمت مشروع القرار بشأن الوضع في 
أو كرانيا إلى مجلس الأمن يوم 13 شباط 2015ء بعد يوم من قمة "رباعية 
نوزماندي" قي مينسك: بشأن أو كرانياء .حيك شكلت الغاية الأساسية من تبئ 
القرار في اعتماد المحلس للاتفاق على تهدئة الوضع في شرق أوكرانيا وإطلاق عملية 
التسوية السياسية. تبنّى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 17 شباط 2015 بالإجما ع" 
مشروع القرار الروسي بشأن الوضع في أوكرانياء مع الدعوة إلى وقف فوري 
للعمليات القتالية في جنوب شرق البلاد. ونص القرار على وجوب أن ينفذ طرفا 
النزاع الأو كران بنود اتفاق مينسك الخاص بتسويته بصورة كاملة» كما يشير 
النص إلى ضرورة مراعاة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيهاء بالإضافة إلى التأكيد 
على عدم وحود بديل لحل الأزمة في أوكرانيا إلا بطرق سلمية. 


رؤية استشرافية لمستقبل الصراع في أوكرانيا 
في الظاهرء كانت العلاقة مع الاتحاد الأوروبي هي ما أطلق شرارة 
الانتفاضة الأو كرانية الثانية في أقل من عشر سنوات. لكن الحقيقة أن هذه العلاقة 


http://arabic.sputniknews.com/world/201 5021771013493509 html 
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ليست سوى بحسيد رمزي لكل الإشكاليات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية» 
ال تعيشها أوكرانيا منذ بروزها كدولة مستقلة قبل أقل من خمسة وعشرين عاماً. 

ومع الأحذ في الاعتبار أن الأزمة الأوكرانية هي نتاج لصدام بين نظامين 
أحدهما أحادي القطبية» والآخر متعدّد الأقطاب» فما تشهده وما شهدته أوكرانيا 
من اضطرابات ليس وليد أزمة سياسية داخلية فحسب» كما أنه ليس .معزل عن 
سياق دولي عام. 

دون الدحول إلى تفاصيل تاريخ الأزمات السياسية الحديثة الى عانت منها 
أوكرانيا بعد إعلان استقلاهها في العام 1990 عن الاتحاد السوفيات السابق» مككن 
التأكيد على أهها دحلت خلال العقد الأحير من القرن الحادي والعشرين» أي خلال 
قزق ا عفدا افق الرمق :0014220045 ففظ ی كلدت ارات جوا 
وجيوستراتيجية نتحت عن صراع المواجهة والنفوذ بين الولايات المتحدة الأميركية 
والاتحاد الأوروبي من جهة؛ وروسيا الاتحادية من جهة أخرى. كانت أولاها في 
العام 2004 أثناء ما أطلق عليه الثورة البرتقالية» ثم في العام 2010 أثناء انقسام 
قطبي الثورة البرتقالية فيكتور يوشينكو ويوليا تيمو شينكوء ثم في العام 2013 
على خلفية تعليقها توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبيء وما تلاه من 
تدحلات من قَبَل الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية في الشأن الداخلي 
الأو كزاق لار على سيف ارو ا ا كا و سس اظيا 
الجيوسياسية قي منطقة أوراسيا. 

إن احم لتاريخ تلك الأزمات» سالفة الذكر»ء يجد أنها مترابطة ومتداحلة 
تداحلا 006 إلا أن أبرزها والسبب الرئيسي في الحالة الأوكرانية الراهنة» هو 
تعليقها توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في 12 تشرين الثان2013» ما 
أدخلها في تظاهرات واحتجاحات من الأطراف المؤيدة للانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبسيء أدت إلى إطاحة الرئيس الموالي لروسيا الاتحادية فيكتور يانوكوفيتش» 
وأتت بالرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الموالي للغرب فى 25 أيار 2014 الأمر 
الذي نتج عنه إثمام اتفاق الشراكة التاريخي مع الاتحاد الأوروبي الذي تم تعليقه 
قبل ذلك. 
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و هذا افراع حن الأو ريون فما معترابق أو راتا عدا وفوا ها 
اتفاقية الشراكة الشرقية. قي المقابل» هددت روسيا بتنفيذ حصار تحاري على 
كييف» ما أدى إلى تأجيل تطبيق الجانب الاقتصادي من الاتفاقية» وهو الأكبر 
والأهم, إلى بداية العام 2016. لكن أوكرانيا أصبحت محكومة الآن من قيادة موالية 
للغرب» في الرئاسة والبرلمان والحكومة. هناك الرئيس بترو بوروشينكو ورئيس 
الحكومة أرسيئ ا ويدعم سياسة الاثنين تحالف يضم ثلثي أعضاء البْركات 
البالغ عددهم 0م ان ووحووج عله القاوة هن حار سافب ة إل الع 
«مسار التقارب» مع الأوروبيين والابتعاد عن دائرة النفوذ الروسية. 

من خلال متابعة الأزمة الأوكرانية يترقب العام سبل حلول هذه الأزمة»ء 
فهناك سيناريوهات محتملة لحل الأزمة» فالنموذج الفنلندي كدولة محايدة يمكن أن 
يكون أحد هذه السيناريوهات» وهو الأقرب إلى التحقيق» أما النموذج اليوغسلاقي 
فيغرق أوكرانيا في الحرب والتقسيم وتبدأ معها عمليات تقرير المصير» ما سيؤدي 
إلى تقسيم أوكرانيا حتماًء لأن الأقلية الروسية والأقليات الأحرى ستختار إما 
الاستقلال وإما الانضمام إلى روسيا الاتحادية» أو الفيديرالية الفضفاضة الي تعطي 
للأقاليم حق التوقيع والاتفاق مع الدول الأحرى» أو الكونفديرالية» وجميعها قي 
النهاية لن تصب في مصلحة أوكرانيا كدولة وكشعبء وتنعكس ارتداداتها بازدياد 
حالة عدم الاستقرار في أوروبا وروسيا الاتحادية» بل في العالم بأسره. 

من خلال ما سبق ذكره» ونتيجة لتضارب المصالح والنفوذ الجيوسياسي على 
رقعة الشطرنج الأوراسية بوجه عام والأوكرانية بوجه حاص» حيث تعد الأزمة 
الأو كرانية فتیلا ملتهبا في حرب تعيد إلى الأجواء الحرب الباردة بين قطبي 
الصراع العالمي الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي من جهة» وروسيا 
الاتحادية من جهة أخحرى. ونتيجة استمرار الصراع رغم التدخحلات والوساطة 
الدولية» وعلى رغم استمرار سيطرة الانفصاليين الأوكران الموالين لروسيا الاتحادية 
على مناطق نفوذ واسع قي شرق أوكرانياء وفي ظل التشنج وانعدام الثقة بين جميع 
أطراف الأزمة الأوكرانية في الداحل والخارج؛ فإننا نغلب طغيان الحلول السلمية في 
الأزمة الأو كرانية على الحسم العسكري أو التدحل الروسي أو الغربي المباشرء لما 
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لذلك من انعكاسات حطيرة على العالم بأسره. إن الحلول السلمية في الأزمة 
الأوكرانية ستكون من خلال تغليب مطالب الانفصاليين الأوكران الموالين لروسيا 
الاتحادية ومصالحهم بشكل أو بآخحر في المناطق الشرقية من أو كرانيا بالحكم الذاتي» 
إلا أنه وعلى المدى المتوسط فإن أزمات أو كرانيا ستستمر وتتفاقم» وستستمر 
التدحلات الروسية - الأميركية في شأنا الداحلي. 

لا بد هنا من إعادة التذكير» بأن هدف روسيا الاتحادية النهائي في أوكرانيا ليس 
غزوها أو ضمّهاء وإنما جعل هذا البلد محايداً. بعبارة أحرى» لا تريد روسيا الاتحادية 
او موالية للغرت أو هوا و اد ا وروی اراق هة يلين 
شمال الأطلسي» على وجه الخصوص. ق الحقيقة» مثل الانتفاضة الي شهدقها أوكرانيا 
وما تلاها من حكومة أوكرانية موالية للغرب تمديدا كبيراً لمصالح روسيا الاتحادية. 

في سياق الرد على هذا التهديد» ضمت روسيا الاتحادية شبه جزيرة القرم. 
لكن» عندما أدركت موسكو أن هذه العملية لم تود الضغط الكافي حلب أوكرانيا 
إلى التفاوض من أجل تسوية الأزمة الأو كرانية» ركزت موسكو اهتمامها على 
شرق أوكرانيا حيث ساهمت في تأحيج الانتفاضات الموالية لما والمناهضة للحكومة 
الأوكرانية. 

كوا عو 38 قينا 4] #وبعطاور اق كاف أ اتا ف حو بن ميات 
المسلحة الي احتلت المباني الأمنية والإدارية في نحو عشر مدن شرقية. ومع أن 
موسكو نفت رسميا أي مشاركة للقوّات الروسية في هذه العمليات إلا أن 
المؤشرات المتوفرة تدل على دعم روسيا الاتحادية هذه العمليات وعلى نفوذهما 
القوي لدى المليشيات الى نفذةا. يُختصر مشهد المليشيات المسلّحة كالتالي: آلاف 
المواطنين الروس» يقررون "الاستجابة لنداء الضمير" لنبجدة أبناء جلدقم في 
أوكرانياء لكن يحدث أنهم عسكريون ولديهم أسلحة ثقيلة» فيمضون لتنفيذ 
'الواحب" ما لديهم. الواضح أن القوة الساحقة» الى يظهرها المتمردون الآنء لا 
عن أن تكون سقطت من السماءء الي لا تمطر دبابات وراجمات صواريخ. 

من جهتهاء لم تستطع الحكومة الأوكرانية الوقوف مكتوفة الأيدي في ظل 
وحود بجموعات مسلحة تتحدى سلطتها بشكل علي في شرق البلاد» وتطالب 
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ا بتدحل عسكري روسي هناك. لذاء واجه الجيش الأوكراني وقوات الأمن 
الأو كرانية هذه المجموعات المسلحة؛ لكن بعد تحقيق بعض النجاح الأولي من خلال 
استعادة الجيش الأو كران مساحات محدودة من أوكرانيا الشرقية وحد اليش نفسه 
عاجزا عن مواصلة حملته لأن المدنيين الموالين للروس في المنطقة قاوموه وواجهوه. 
وبدلا من استهداف هؤلاء المدنيين والمخاطرة برد فعل شعبي سلبي عارم أو 
ارتكاب محزرة» قرر الجحيش الأو كران الانسحاب تاركا و 
وأعتدته العسكرية. 

نتيجة هذه الأحداث أرسلت روسيا الاتحادية رسالة واضحة حول ما تستطيع 
القيام به في شرق أو كرانياء بينما أد ركت الحكومة والجيش الأ وكرانيان القيود 
الكبيرة الى تواحههما في هذه المنطقة. إن التراجع بالنسبة إلى روسيا الاتحادية 
صعب جداء فالقضية الأوكرانية هي قضية لها بعد قومي وشعبي وجيوسياسي. 
كما أن حماية الأقليات الروسية هي ورقة سياسية راحة بالنسبة إلى الرئيس 
الروسي» وبحلس الدوما والعسكريين» ومن الممكن أن يكون التعامل مع الأزمة 
الأوكرانية رسالة للدول الأحرى في الفضاء السوفياتي بأن روسيا الاتحادية لسن 
تتهاون في حماية الأقليات الروسية» والجميع يتذكر ما حصل في جورجيا عام 
2008. 

فرض الفعل الروسي» في رده على الأزمة الأوكرانية» اقا نزرد كلها ا 
بالواقع الذي فرضته موسكو في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. ويظهر تطور واقع 
الأمورء أن أوكرانيا سائرة نحو التقسيم إن لم يرضخ الغرب للمعادلة الجديدة» وإلا 
فإن مبدأ "سلامة الأراضي" الأوكرانية سيصاب بالضربة القاضية. 

تواجه أو كرانيا بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية حطر الانفصال القومي إلى 
قسمين: أحدهما شرق وجنوب غي يدور في الفلك الروسي يلحق بروسيا الاتحادية 
في كل الأحوال؛ والآخر غرب وشال فقير يلتحق بالقرار الأوروبي لكنه غير 
كافون علي الامشرزن قاهرا إن قي أوكرائيا :لا يرج روما الاد كوا 
كون الشرق الصناعي الأو كران ذا الأغلبية القومية الروسية» لا سبيل له سوى 
الالتحاق بروسيا الاتحادية وهو المرتبط اقتصادياً يما منذ زمن بعيد. هذا الأمر يريح 
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روكنا وو الغرف الذي لن يستطيع تحمل أعباء دولة فقيرة يلقى أمرها 
على كاطلد تلاق سروه رذ تع اللحوه زليه ام اسيلا ور 

كان يمكن لروسيا الاتحادية أن تعترف بجمهوريق" دونيتسك ولوغانسك" لو 
كانت راغبة في تقسيم أوكرانياء فهي لم تعترف بمما حى الآن» وليست على 
عجلة من أمرها لفعل ذلك» عكس ما جرى تماما مع موضوع شبه جزيرة القرم. 
ولنتذكر الاعتراف السريع والواضح يجمهوريي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا عام 
8. كما لا يبدو» حى الآن على الأقل» أن موسكو ستتحرك للسيطرة على» أو 
ضم» مقاطعات الشرق والجنوب الشرقي الأو كراني» 58 لما تمثله مثل هذه الخطوة 
من تصعيد للأزمة. 

في الوقت ذاته فإها تزود دونيتسك ولوغانسك بقوافل دعم إنسانية» ولا تنكر 
وسائل الإعلام الروسية وحود مئاتء ورا ألوف المتطوعين الروسء الذين يقاتلون 
في جنوب شرق أوكرانياء لدعم هاتين "المهوريتين". 

السيناريو الأمثل لروسيا الاتحادية» كما يبدو لناء هو الإبقاء على صيغة 
أو كرانيا موده صن الفاقية" ميلك 0" التي قسنم اف :د 
ولوغانسك صلاحيات حكم ذاق واسع مع وجود ضمانات تصون حقوقهما 
داحل كيان الدولة الجارة. في هذه الحالة يمكن أن تقدم روسيا الاتحادية المساعدة 
هما في إطار الجهود الدولية الى ستّبذل» في شى الأحوال» لإعادة إعمار أو كرانيا. 
إن وحود هاتين المنطقتين ضمن أوكرانيا من شأنه أن يوفر لموسكو ذراعا للتأثير في 
السياسة الداحلية الأوكرانية. 

لكن من الواضح أن روسيا الاتحادية تسعى إلى حل تقبل به بروكسل 
وواشنطن. ويرتكز هذا الحل إلى هائية ضم القرم إلى روسيا الاتحادية إضافة إلى 
أو كرانيا موحدة بحكم ذاني موسع للمناطق الجنوبية الشرقية» مع التشديد على 
ضرورة عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شال الأطلسي. 

في المقابل» اااتطهر إدارة:الرنسى ,ناراك ارا م ا وتيود "تمده ها 
للدحول في صراع مباشر مع روسيا الاتحادية؛ وتكتفي بالضغط على موسكو من 
خلال حلف شال الأطلسي, لإطالة أمد الأزمة الأ ر كراية ف مبشعى لزيد مسن 


"الفصل السابع: الحرب ضد 'روسيا الأوراسية 327 


توريط روسيا الاتحادية وتخريب علاقاتها مع بر وكسلء ورا مع بلدان أحرى في 
الاتحاد السوفيات السابق. 

لذاء فإنه ليس من قبيل الصدفة أن تربط اتفاقية "مينسك - 2" نزع أسلحة 
امجموعات المسلحة غير الشرعية (اليَ سهم روسيا الاتحادية برعايتها) بتعزيز الحكم 
الذاتي لمناطق شرق أو كرانيا. وسواء تم تعزيز الحكم الذاتي هذه المناطق من خلال 
الإدارة اللامركزية أو عبر إنشاء نظام فيدرالي» فإن مصلحة روسيا الاتحادية النهائية 
تكمن في نشوء دولة أوكرانية ضعيفة ومقسّمة لكي تكون عاجزة عن تحقيق 
التكامل الحقيقي مع الغرب. كما أن مصير أوكرانيا الشرقية عنصر من عناصر 
حريطة مستقبلية كبيرة وبالغة التعقيد» يستحيل التكهن بكل تفاصيلها الآن. ولكن 
من حيث المبدأ» تمثل اتفاقية "مينسك - 2" بداية مثل هذه النتيجة. 

لقد أفصحت الأزمة الراهنة ذا رقا قن عله العقنتلات الميوسياسنية 
المستجدة في عصر ما بعد الحرب الباردة بين الشرق والغرب» كما أوض حت أن 
المشكلات القائمة يصعب حلها دون مقاربة متكاملة» تلحظ الاعتبارات والخلفيات 
الجيو سياسية المتباينة. 

تزاتكز. رو سا الأقادية ق مقار ها للمسالة الأوكرائيكة إل ,ابات 
جيوسياسية» تتصل .عستقبل دورها الدولي» ومكانتها كقوة كبرى. وهي تمتلك 
عدداً كبيراً من أوراق الضغط السياسي والاقتصادي» الي تجعل من تحوّل أوكرانيا 
قوة مناوئة أمرأ لا يُمكن تصوّره» أو على الأقل يصعب استمراره. 

قدّر لأوكرانيا أن تكون منطلق الموجة الحديدة للحرب الباردة الدولية: في 
حين كان يعتقد أن الشرق الأوسط هو من سيطلق هذه الموجة. لا أحد على 
الأرحح يُريد حربا باردة جديدة» لكن هذه الحرب قد وقعت» والحديث الآن عن 
كيفية إدارقاء لا عن إثبات وجودها من عدمه. 

إن تمديد روسيا الاتحادية بإعادة النظر في اتفاقية "ستارت - 2" هو تطور 
كبير قي حسابات السياسة والأمن معا والآمر داه ينطق على تعويم القنشوراتك 
العسكرية الروسية على حدودها الشمالية الغربية» وف روسيا البيضاء. أما تحجميد 
برامج التعاون العسكري بين الغرب وروسيا الاتحادية» فهو إيذان بنهاية الوفاق في 
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السياسة الدولية» وقد يكون بداية لفك الارتباط السياسي في مناطق مختلفة من 
العال» مما في ذلك الشرق الأوسط. 

هذا هو تعريف الحرب الباردة» وهذا هو جوهرها. إن أوكرانيا تقدم الآن 
فعا جا اتن سر کات ا ود خرف ن و إلا ا ا ا دور 
في الشرق اوک و ای كو د OT‏ 
متشابكة. 


الفصل الثامن 


أبعاد التدخل العسكري الروسي في سورية 
وآفاق التسوية السياسية 


"إن روسيا الاتحادية له ترى فرقا بين الجماعات السنية والشيعية, وحن لد نريد 
التورط في حرب دينية في الصراع السوري". 
الرئيس فلاديمير بوتين 


ماذا يريد الرئيس فلاديمير بوتين من سورية؟ 

من المؤكد أن الركسو الروسي؟ايرجل مدردة ار سووية e‏ تصحاتيه 
فقط مع الرئيس بشار الأسدء ولم ينقلهم جوا إلى قواعد عس كرية في اللاذقية 
وطرطوس للإبقاء فقط على نظام الحكم في سورية» فهذا أمر مفروغ منه. كما أن 
الزلتضن «فافدقير O O‏ لاد يفيل لدف تبط عليه وهنا 
الاتحادية على المياه الدافئة للبحر الأبيض المتوسط. لا تزال الأسئلة والتخمينات 
تغلب على الإحابات القاطعة عن الأهداف الروسية واندفاعتها في المشاركة في 
الحرب السورية. فهل اعتبرت روسيا الاتحادية أن الانحياز إلى معسكر مذهبي في 
اطق ةقان و اند ا نضا هو لمر لاذه لقيش هوا موسا 
على الأرض وتأمين مصال حها على شاطئ البحر المتوسط؟ وهل ترى روسيا 
الاتحادية أن هذا التدحل وتثبيت الموقع يساعدانها في تخفيف العقوبات الغربية 
المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية» كما يذهب إلى ذلك بعض احللين 
الغربيين؟ 

ف 28 تشرين الأول 2015 في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة» أعلن 
الرئيس فلادعير بوتين وهو يهاحم الاعتداءات «السافرة» الى قام كما الغرب لي 
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المنطقة العربية؛ بوضوح أنه ماض في ختوض المواجهة مع الإرهات لا قي سسورية 
وحدهاء وإنما في العراق أيضاء داعيا الدول الأخرى إلى الانضمام إليه في هذه 
الحرب مثلما فعل الحلفاء قبل 70 سنة عندما واجهوا سوية «الشر النازي». كما 
وجه الرئيس فلاديمير بوتين انتقاداً لاذعا إلى واشنطن والدول الى تدعم المسلحين 
«المعتدلين» الذين ينتقلون مع كامل أسلحتهم إلى «الدولة الإسلامية في العراق 
والشام (داعش)» الى تم إعدادها لإسقاط أنظمة غير مرغوب فيهاء و 
عناصر التنظيم ليسوا جهلة و«من السابق لأوانه معرفة من سيستغل من». وحرص 
الرئيس فلادبمير بوتين على التذكير بالفشل الغربي في ليبيا الذي أوصلها إلى ما 
O Î‏ القع الات كه ميرم بكري بويت 
امم كانوا على خطأ عندما تسببوا في إسقاط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر 
القذاقي» وأن النتيجة كانت غرق أوروبا باللاحئين و«المتطرفين الإاسلاميين»» 
ليؤكد هنا أن موسكو ماضية في قرارها دعم الدولة السورية وقواتها السلحة في 
مواحهة الإرهاب. كذلك واصل الرئيس فلادكير بوتين الحديث عن «انقلاب» 
غربي أسقط حليفه» الرئيس السابق فيكتور يان وكوفيتش. 

لا يزال الرئيس فلادعير بوتين يذكر جيداً مرارة تحربة الكرملين في أوكرانياء 
حين رأى كيف ذهبت الفوضى بترتيبات النفوذ الروسي» عندما سقط فجأة رأس 
النظام الحليف. لا بد من التأكيد محدداً بأن شرق أوكرانيا لا يزال يأ في مقدمة 
الأولويات السياسات الروسية» وذلك مرده إلى أن تمكن النفوذ والسيطرة الغربيين 
من أوكرانيا سيشكل قديدا مباشرا للجنوب الغربي لروسيا الاتحادية. كما أن 
روسيا الاتحادية تنظر إلى شرق أوكرانيا باعتباره المعحزن الأرثوذكسى الممتاز 
لمواحهة الزيادة السكانية الكبيرة لأعداد المسلمين السنة داخل الاتحاد 0 وهو 
اعتبار مفصلي في الحسابات الروسية الداخلية. وفوق ذلك الاعتبار الهم ا 
وحود الانفصاليين في شرق أو كرانيا روسيا الاتحادية أداة ممتازة لمقارعة الغرب 
ومواحهة عقوباته الاقتصادية وضغوطه السياسية» عبر تسعير المواحهات في أو كرانيا 
بحسب الحاجة والضرورة. فتحت روسيا الاتحادية الإمداد العسكري إلى الشرق 
الأوكراني» لترسم حطا أحمر م تسمح بتجاوزه: الانفصاليون الروس صامدون 
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والصراع العسكري مستمرء أمّا إطار الحل السياسي (اتفاق مينسك - 2) فمتفق 
عليه دولياء ويطالب جميع الفرقاء بتطبيقه. تقريباً مثلما هي حال إطار تفاهم 
(حنيف - 1) حول سورية! 

صباح 30 تشرين الأول 2015 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء 
العمليات الحوية الروسية» حيث بدأت الطائرات الحربية التابعة للققوات الجوية 
الفضائية تنفيذ عملية جوية ني سورية تتمثل في إلحاق ضربات جوية موجهة 
تستهدف مواقع إرهابيي تنظيم «داعش» على أراضي الجمهورية العربية السورية. 
كما أطلع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كل نظرائه الأعضاء في بلدان 
منظمة معاهدة الأمن الجماعي بماهية الأهداف الى تعكف الطائرات الحربية 
الروسية على تدميرها في منطقة الشرق الأوسط والى تستهدف المعدات العسكرية 
ونقاط الاتصال والعربات إضافة إلى مستودعات الذخيرة وخزانات الوقود التابعة 
للارهابيين. 

تحدر الإشارة إلى أن مجلس الاتحاد الروسي كان قد فوّض في اليوم نفسه 
وبالإجماع الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوات المسلحة الروسية حارج أراضي 
البلاد» حيث أكد سيرغي إيفانوف رئيس ديوان الرئاسة الروسي أن التفويض 
يسمح باستخدام القوات الحوية فقط. 

ما لا شك فيه أن روسيا الاتحادية قد قلبت الموازين السورية والإقليمية 
بتدحلها العسكري المعلن والمتزايد على اج السوري؛ بعدما جعلت التوازنات 
الإقليمية السائدة في الشهور الأخيرة ا سيغيّر الوحود العسكري الروسي 
ا دوو لبج يق ر و رواش ل رديه 
الشرق الأوسطء بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان ووقائع. لقد أغعلق الوحود 
العسكري الروسي في سورية الباب أمام استمرارية اسكثار القوى الإقليمية 
بالصراعات السياسية وإدارتماء بعدما فتح الباب أمام عودة البعد الدولي هذه 
الصراعات. 

من الآن ماهد لم تعد الصراعات المحلية في ساحات الصراع في منطقة 

الشرق الأوسط حكراً على القوى الإقليمية الثلاث: إيران والسعودية وتركياء 
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حيث بدأ يترسخ البعد الدولي للصراعات الحلية بصورة أكثر اندفاعاء وهي نتيبحة 
تكون الخطوة العسكرية الروسية مقدمة لحل سياسي في سورية» لكن ضمن إطار 
ترسيخ البعد الدولي للصراعات المحلية وإهاء احتكار القوى الإقليمية لإدارتًا. 


الأسباب المباشرة للتدخل العسكري الروسي في سورية 

كوه ان لجن الحت رج الإو الس ل افر ماقيو 
أساسيين أولهما الاتفاق النووي الإيراني وثانيهما زيارات مسؤولين خليجيين رفيعي 
المستوى إلى موسكو والاتفاق المبدئي عل رتكائع ا 
للتدحل العسكري الروسي فمتعدّدة الأهداف ومنها: 
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جاء التدحل العسكري الروسي لمنع سقوط نظام الرئيس بشار الأمسد 
وخصوصا المؤسسة العسكرية» بعد النجاحات العسكرية الواسعة الي 
حققتها المعارضة السورية خلال الشهور الأخيرة وال باتت تمدد جديا 
بقاء النظام السوري. وهي نتيجة كانت ستشكل حسارة سياسية كبرى 
لروسيا الاتحادية بعد كل الدعم والمساندة الى قدمتها للنظام السسوري 
حلال السنوات الماضية. في المقابل يبدو ثمن المحاطرة السياسية بارا 
لفرض روسيا الاتحادية إرادتها العسكرية قي ساحات المواحهة السورية 
قياس إل کی بوساح البح سقيس وها كرسي كن و کا 
العسكري الدائم في سورية في ظل تراجع الدور الأميركي في الشرق 
الأوسط والعالم. 

إفاء حالة تفكك الدولة السورية حغرافياً والعمل على إبقائها موحّدة. 
ف الوقت ذاته الذي بدأ فيه الخبراء الدوليون يستخدمون عبارة «سورية 
الصغرى» و«سورية المفيدة» للدلالة على أن الدولة السورية النظامية 
تتد من الحنوب في الحجولان إلى العاصمة دمشق فالحدود اللبنانية - 
السورية إلى مص فالساحل السوري على البخر المتوسط. وقد يون 
في ذلك تمنيات دفينة بالتقسيم والشرذمة. 
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التحدي الروسي للنظام الدولي أحادي القطبية» عبر حلق موانع 
حيوسياسية في مناطق جغرافية مختلفة لموازنة الضغوط الأميركية على 
روسيا الاتحادية في جوارها الجغرائي المباشر وإلى إيجاد موطئ قدم لما فق 
الصراعات الدائرة بالمناطق الجغرافية الحيطة بماء نشوم الي تشكل 
أولوية لأمنها القومي. حدث ذلك حين تدخل الجيش الروسي عسكريا 
حوره ار زا وار كر اناق بولا عا كور E‏ 
إنماء "حرب الآحرين" على الأرض السورية وتصفية الحسابات السياسية 
مع الولايات المتحدة الأميركية بقصف «جبهة النصرة» و«حيش الفتح» 
وع والتتظيمات” الأرهابية الا عع مقار الت ر ب علقي 
الإرهاب في محال نفوذها الوحيد في الشرق الأوسط» مع التحصّن 
اليك من فادها العتذكرية اق الالاققيه وط وس :علد السا 
السوري ما يؤمن لروسيا الاتحادية رر إطلالة ممتازة على شرق 
البحر الأبيض المتوسط وموقعا ميزا لا يبارى في التأثير علي مدر ين 
القوى في المشرق العربي عموما ومنطقة الشرق الأوسط حصوصا. 
الإقرار بالفشل الإيراني وبعجز كل من طهران ودمشق» أولاً عن حسم 
الصراع عسكرياء وثانيا عن استدراج مساومة دولية وتسريعها 
للحصول على صفقة مبكرة تضمن ما استمرار نظام الرئيس بشار 
الأمنك ى سور والدئ الا يزال هدفهما الهاي ذلك فحن أي 
ترتيبات تمس تأسيس «حكومة انتقالية» أصبحت تتعلق أيضا بالوضع 
الإقليمي عموماء لذا سيفضّل الأميركيون التباحث فيها مع الروس لا مع 
الا وحدهم الذين أصبحوا کون في القرار السياسي 
والعسكري قي سورية. 
إغلاق الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية وتركيا والمملكة 
العربية السعودية أفق الحل السياسي المفضّل روسياً عبر تأسيس «حكومة 
انتقالية» في سورية يؤدي فيها الرئيس بشار الأسد دورا مهمأ حيث 
طالب الجميع برحيل الرئيس بشار الأسد وباستبعاده من أي تسوية 
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سياسية. من البديهي أن الروس وحدوا أن تفاهمهم مع الأميركيين - 
على الخطوط العريضة ل «الحل السياسي» وعلى قيادهم الخطوات 
الأولى لهذا «الحل» - لا قيمة له إذا لى يكن لهم وحود عسكري وازن 
على الأرض لحماية «أوراقهم» واستخدامها ف الوقت المناسب. 

توقيع الاتفاق النووي الإيراني وارتياب روسيا الاتحادية من أن الولايات 
المتحدة الأميركية رما تكون أقرب إلى تسهيل إسقاط النظام السوري 
لمعادلة النفوذ الإيراني في المنطقة العربية. ولعل لقاء اللك السعودي 
سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي باراك أوباما ق البيت الأبيض 
والتصريحات الثنائية بخصوص الأزمة السورية قد قرع أجراس الإنذار 
مدوية في دوائر الكرملين. خصوصاً مع وحود ارتياب دائم لدى دوائر 
الكرملين بعدم وجود ضمانات واضحة لامتناع الولايات المتحدة 
الأميركية عن التورط العسكري المباشر ضد النظام السوري في الفترة 
الك 

الاتفاق الأميركي - الت ركي في 24 تموز 2015ء والذي سمح موجبه 
للقوات العسكرية الأميركية باستخدام «قاعدة إنجيرليك الحوية» لقصف 
تنظيم «داعش»» كما تم تسريب معلومات بأن الاتفاق يتضمّن إقامة 
منطقة حظر طيران على أجزاء من سورية الواقعة بمحاذاة الحدود مع 
تر كياء حيث ستقدم منطقة حظر الطيران الدعم لمنطقة آمنة مقررة على 
الأرض» يمكن أن تمتد حى 50 كلم في عمق سورية. هذا الأمر يشكل 
تطورا نوعياً لافتاً من قبل الحكومة التركية بعد فترة رفض وتردد طويلة. 
بدت موسكو غير واثقة من أن استخدام القوات الأميركية لهذه القاعدة 
سيخصّص حصريا لمقاتلة تنظيم «داعش»» وإغا قد يمد إلى تكرار 
السابقة الليبية في سورية في استخدامها لقصف الحيش السوري النظامي 
وانفلاش التنظيمات الإرهابية عبر الحدود. هذه الخشية أت فووا 5 
تسريع القرار الروسي؛ باعتبار أن دمشق وطهران أبلغغنا موس كو أن 
شمال سورية سيقع ف أيدي الأمي ركيين والأتراك لا محال» أي في أيدي 
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05 ن درن أن شیا من ر اج و اال إذا كانت روا 
الاتحادية تنوي التدحل فإن هذه هي اللحظة الحاسمة. ومع التدخل 
العسكري وسيطرة الطيران الروسي على الأحواء السورية» استبعد 
بشكل شائى إمكانية إقامة منطقة حظر طيران أو توحيه ضربات جحوية 
أمير كية للنظام السوري من قائمة الاحتمالات الممكنة. 

9- القرب الروسي الجغراقي من المشرق العربيء والانخراط المعلن لفصائل 
جهادية متحدرة من الشيشان وداغستان وجمهوريات آسيا الوسطى 
السوفياتية سابقاً بلغ عديدها خمسة آلاف مقاتل في التنظيمات الإرهابية 
اا على ار الو مايقل ديه قاقر الأمحن الجر 
ارو سى نك ازتداده إلى الأراضى الزوملية: 

0- خحشية الرئيس فلادمير بوتين من قدرة تر كيا والسعودية وقطر وخصوم 
النظام السوري مجتمعين على إقناع الرئيس الأمي ر كي بإفهاء حالة 
الانكفاء والتردد عن التدخل المباشر قي الأزمة السورية وباتخاذه سياسة 
كر تشددا خبال النظام السوري» خصوضا مع ققشل السا تات 
الأميركية الواضح حيال سورية منذ العام 2011 حت الآن. 


تكتيكات روسيا السورية 


إن قرار الرئيس فلاديمير بوتين في التدحل في الحرب المستعرة في سورية رابح على 
الجهتين: إذا انتصر الرئيس فلادعير بوتين في سورية فإنه سيكسب جمعة دولية بوصفه 
زعيماً عالمياً» وإنه في حال فشله لن يخسر شيعا» وذلك لأنه سيكون تسبب في مقتتل 
كثير من «الإرهابيين» من أجل الصاح العام العالمي» وأنه إذا فشلت روسيا الاتحادية في 
سورية فإن اللوم سيقع على الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها لعدم تعاوهم مع 
الرئيس فلاديمير بوتين. روسيا الاتحادية استطاعت فرض نفوذها وموقعها في مستقبل 
سورية. وبات بعضهم يكتشف أن الرئيس السوري بشار الأسد الذي كان وزراء 
خارجية الغرب والشرق لا يكفون عن إعلان حتمية رحيله المسبق» قد بات شريكا 
مفروضاً على الأقل لإطلاق التسوية السياسية السورية إذ سيشاركهم طاولات 
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مؤتمرات الحل السياسي» وسيتعاملون معه لصياغة آليات المرحلة الانتقالية. 

بات الجميع يتصرفون على أساس أنه «تم التوصل إلى تفاهم مشترك الآن بين 
روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية على أن الرئيس بشار الأسد سيبقى في 
السلطة الآن» كما سيكون افير ق ياي العملية O‏ یک 
تمتنع عن الالتزام» حين الآن» بحتمية الاستبعاد النهائي للرئيس السوري. لقد سبق 
لواشنطن أن تحدثت عن أن المباحثات مع روسيا الاتحادية تتقدم حول «حطوات 
تمكنة» لإطلاق «الانتقال المنظم»» لكن مع لفت الانتباه إلى استمرار الخلاف حول 
«النتيجة النهائية» المطلوب أن تفرزها تلك العملية. 

بات إلغاء اشتراط «الرحيل» المسبق «مفروضاً بحكم التدخل العسكري 
الروسي». لقد بجحت موسكو في فرض هذا واقعا سياسيا» كما فرض الروس 
أنفسهم الآن لاعبا أساسياً لا يمكن ن جاوز مصالحه خلال صياغة أي حل ممكن ف 
سورية وني منطقة الشرق الأوسط. مما لا شك فيه أن موسكو كررت وتكررء 
بشكل ماء «المنطق والسيناريو» ذاته الذي تدحلت عبره في الأزمة الأوكرانية 
لضمان وزن حلفائها الانفصاليين الروس» علماً أن روسيا الاتحادية 5520300 
تكتيك استخدام القوة العسكرية مباشرة: تتدحل 3 العسكرية الروسية زلا 
نم يقولون نحن هنا حاضرون لصياغة الحلول السياسية 

ار ا رر وکوت اا 
السواردي: وأ هذا التدحل الروسي» بالتأكيد غيّر قواعد اللعبة السياسية. يقول 
منطق الأمور إن العمليات العسكرية الجوية الروسية ستتصاعد وتيرقها وتزداد 
وتشتمر. غتلال الأشهر المقبلة من دون توقف» مع إقفال كل المسارات السياسيةء 
والتفرع لإحراء تعديلات جوهرية على ميزان القوى في سورية. إن معادلة توزيع 
السيطرة الي فرضها الأتراك والسعوديون قد انتهت وإن اليش السوري ومعه 
وات اجان اخرس ری اران ادر سان جد ا کی نع 207 الف طقاقل 
في أربع فرق من الجيش› في عمليات تت ركز على استعادة مدن وبلدات في حبهات 
حمص وحلب وحماه وإدلب» وتأمين محيط العاصمة دمشق والطرق الاستراتيجية 
بينها» وصيانة تمرات إمداد الجيش السوري. 
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من المسلم به أن الحبهات الساخنة الي مدد تماسك النظام السوري يمسك جا 
«الجيش السوري الحر» والفصائل الإسلامية» من «أحرار السام إل «جحيش 
الإسلام» وغيرهما من ألوية و«حيوش». والانتکاسات الأحيرة الي ا 
النظام السوري كانت على هذه ااا عن مدي تدمر الى استولى عليها 
تنظيم «داعش». وأي تحرك روسي لاستعادة بعض ما فقده النظام يع أن تشمل 
«الحرب على الإرهاب» کا كل هذه الفصائل «المعتدلة» و«غير المعتدلة». ف 
ضوء هذا الواقع رما هدف التدحل الروسي إلى إرغام المعارضة على القبول بيقساء 
الرئيسن بشار الأسد» على الأقل القبول بتقاسم السلطة معه» كل قي أرضه. علا 
أن« لز فين تتا ناسين سيزداد تش دا بعاد" الع ارز س٠‏ وهو اقا ا نلا 
تسوية سياسية قبل دحر الإرهاب. 

يتوقع الروس أن يسيطر الجيش السوري وحلفاؤه على مناطق جديدة خلال 
الشهرين المقبلين» بعد انتهاء اختبار التنسيق بين البر السوري والجو الروسي في 
العمليات الى بدأت على نطاق «محدود» في ريف حماه الشمالي. إذ سيعمل اليش 
السوري على بدء هجومه البري الأول في هذه المنطقة تحديداء بتغطية جوية روسية 
كثيفة» على أن تتقدم القوات العسكرية في المعا (لووتهة ا مط 
على كامل الريف الجنوبي لإدلب» الدع احاح لحني عراف جك سورم 
في سهل الغاب» وتسهيل التقدم لاحقا نحو حسر الشغور لاستعادقا. وقبل ذلك 
العمل على تأمين العاصمة دمشق ويجب التفرغ لذلك وإعطائه الأولوية دون أدن 

على رغم التقدم الحاصل في اجتماعات فييناء إلا أنه حن الآن لا مسار 
تفاوضي ممكن الآن على صعيد الأزمة السورية. . ويسعى الرئيس فلادمهير بوتين 
إلى تحقيق انتصار عسكري؛ فالجيش السوريء الذي هو الموسسة الوحيدة المي 
يعتمد عليها النظام بل وأجهزة الدولة السورية كلهاء تتم إعادة تسليحه وتدرييسه 
هجوم عسكري حطر على تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الاخرى» هجوم 
يكون له صدى رمزي لا على مستوى الشرق الأوسط فقطء بل على مستوى 
العالم. 
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المعركة مستمرة حن تغيير ميزان القوى على الأرض ما سيفرض على كل 
الفرقاء في نهاية الصراع على سورية» الأذ بوجهة النظر الروسية والجلوس على 
طاولة الحوار بشروط روسيا الاتحادية. والأهم من كل ذلك من سيود الحديث 
حول سورية» عليه أولاً أن يتحدث مع روسيا الاتحادية كما هو واضح حي الآن 
وكماهو النثان المتطقى الامو 

في مسار مواز بين التصعيد العسكري الروسي وعمليات المعارضة السورية 
النتلخة لا بديل عن التسوية النيادية والتركير على «الخل السياتي» باعتتاره 
«الهدف المشترك» من أجل التأسيس لحالة سلام انتقالية في سورية» عبر دعم 
وتفعيل عمل «بجموعة العمل السورية» المقترحة من المبعوث الدولي ستيفان دي 
ميستوراء الي ستناقش عناوين العملية الانتقالية بين ممثلين للنظام والمعارضة. عندها 
سيكو على الرئيس بشار الأسد تقد تنازلات حقيقية من أحل الحل السياسي 
وإلا فإن المخاطر ستكون كبيرة جداء لين فقط من وجهة النظر السياسية فل 
اوت من و ا السك 


ما بعد التدخل في سورية: التمدد العسكري الروسي نحو العراق 

أعطت بذاية الضربات الحوية الروسية ق سررية أمبلا جديا للقرات 
العسكرية الموالية للحكومة العراقية ف معر كتها ضد مجموعة من الفصائل الإرهابية؛ 
EE‏ التصريحات الى صدرت من بغداد وموسكو تشير إلى 
اوسا الاتحادية على أتم الاستعداد لتوسيع نطاق عملياما العسكرية لتشمل 
العراق» إذا طلب ذلك بشكل رسمي من قبل بغداد. . هذا الأمر ترافق مع إعلان 
قيادة العمليات المشتركة بالعراق» واليّ تضم اليش العراقى والشرطة؛ فضلاً عما 
يعرف همليشيات "الحشد الشعبي"”, في بيان ولق لسن رواسا رن سيط 
واستخباراتي مع روسيا الاتحادية وإيران و بغداد ااا 
تنظيم «داعش». وقال البيان إن «العراق شكل خلال الأشهر الماضية كان مسي 
للتعاون في امجالين الأميي والاستخباراتي مع دول أعربت عن استعدادها للتعاون مع 
العراق قي محاربة الإرهاب» وتخشى من تمدد عصابات (داعش) الإرهابية». 
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الإعلان عن إنشاء التحالف الرباعي الروسي - العراقي - الإيراني - السوري 
يشكل بداية اتفاق وتوافق استخباراتي مفيد» ولكنه لم يصل إلى حد التحالف 
العسكري. هو تحالف قائم بين وزارات دفاع هذه الدول» من حلال رئاسات 
الأ ركان» مع وحود ضابط استخبارات واحد لكل دولة يربط بين هذه الوزارات» 
وأن هذا «التحالف» له مقر رئيسي في بغداد» ومكاتب أحرى في روسيا الاتحادية 
وسورية وإيران» والمهدف منه تبادل المعلومات الاستخباراتية. 

كما أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد كشف عن مساع تبذطها 
الحكومة العراقية للاستعانة بالطيران الروسي لتوجيه ضربات ضد «داعش» على 
الأراضي العراقية» لكنه أكد وجود إجماع رمي على رفض وحود قوات برية أجنبية 
على الأراضي العراقية» سواء كانت روسية أو أميركية. ياي هذا الموضوع» بعدما عجز 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية عن تحقيق أي تقدم ينفي حاحة 
العراق إلى التمدد العسكري الروسي بالرغم من أن حجم التحالف الدولي» لم يتناسب 
فعله القليل مع حجمه الكبير» والذي يصل إلى ثلاث وستين دولة. وأوضحت 
المعلومات الأمنية أن العراق قد يستفيد من ا حالة التنافسية بين الحاور الدولية» وأن أي 
جهد للقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي مرحب به من قبل الجميع. 

إن طبيعة دور التحالف الروسي - العراقي - الإيراني - السوري في تنسيق 
المحمات الروسية على سورية وتوجيهها وسط غياب تحرك أميركي واضح» كما 
أن الضربات الصاروحية الى تشنها موسكو مع شركائها في مركز التنسيق ببغداد 
هي رسالة موجهة إلى الغرب أكثر منها إلى سورية. لا بد من الإشارةء إلى أن 
التنسيق الاستخباراتي والدعم الروسي العسكري للعراق بدأ بالفعل منذ نحو عامين 
بالسلاح والذحيرة. لكنه اليوم تحول إلى تنسيق استخباراتي مي فاعل» بالتزامن مع 
الجسر اموي الروسي فوق العراق المتجه نحو دمشق وعبر عبور الصواريخ الروسية 
الأحواء العراقية في طريقها لضرب مواقع لي سورية. 

ديو بالا شار ها إل أن وسا الا غاد قزرت أن دار كل العفايصات 
العسكرية من وزارة الدفاع الروسية في موسكو بالتنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة 
الموحودة في بغداد» وأن يتم الربط المباشر بين غرف العمليات الموزعة بواسطة 
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الأقمار الصناعية العسكرية الروسية. القوات العسكرية الروسية المرابطة في سورية 
تتلقى تنفيذ أوامر عملياتها العسكرية من غرفة العمليات المشتركة في بغداد بواسطة 
«نظام غلوناش»: . ويعتبر نظام غلوناس ان للملاحة بالأقمار الاصطناعية وتحديد 
للمواقع مبنيا على الراديو» ويدار بواسطة قوات الفضاء الروسية لحساب الحكومة 
الروسية» حيث أن أجهزة استقبال نظام «نظام غلوناس» قادرة على تأمين دقة 
ميليمترية في إصابة الأهداف الحددة. 
في الواقع» فإن القوات العسكرية الروسية من قواعدها في مطار حميميم 
العسكري في اللاذقية ومن القطع البحرية المنتشرة في بحر قزوين؛ لديها ملء القدرة 
على ضرب مجموعة من أهداف «داعش» في العراق على الرغم من كوا بحاحة 
لنشر مزيد من الطائرات الحربية للقيام بذلك بشكل فاعل. 
إن توسيع هذه العمليات إلى العراق من شأنه» مع ذلك أن يضع القوات 
العسكرية الروسية قي نفس أرض المعركة مع القوات الأميركية. وقد تمدف روسيا 
الاتحادية من عملياتما في سورية ومن تدخلها الحتمل في العراق الضغط على الموقف 
الأميركي وإجبار واشنطن على الدخول في مفاوضات تنسيق وتفاهم للوحود 
العسكري الروسي على مستوى عال. هذا الأمر يضع بغداد» وكذلك إيران» أبرز 
اللاعبين الناشطين في المسرح العراقي» قي موقع صعب. لدى بغداد قي النهاية قرار 
مصيري عليها أن تتخذه: إما رفض مساعدات موسكو والاستمرار في الاعتماد 
على الدعم العسكري الأميركي وإما ا بالقوات العسكرية الروسية في 
استخدام أراضيها مع حطر إزعاج حليفها الغربي. 
بالمعئ الدقيق للكلمة» تقع الأهداف العسكرية امحتملة في العراق بالفعل» 
ضمن مدى القطع البحرية الروسية في بحر قزوين ومقاتلات السوعوي - 24 
والسوحوي - 34 البعيدة المدى المتمركزة في قاعدة مطار حميميم العسكري في 
اللاذقية بسورية. وعلى الرغم من أن هذه الطائرات سوف تحتاج إلى وقت أطول 
ْ ا ات حوية في العراق مقارنة بالوضع في سورية» فإن إعادة 
تخصيص الموارد لتوجيه ضربات لمسافات طويلة في العراق سوف يبطئ من الوتيرة 
المعتدلة ا للعمليات في سورية. 
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كما أن منصات صواريخ "كاليبر" البحرية الى استخدمتها روسيا الاتحادية 
القع قوري مكتها تكن نفدة رضنا في العراق. وقد أطلقت السفن 
الروسية 26 من صواريخ "كاليير" من بحر قزوين مستهدفة أهدافا سورية بعد أن 
مرت بالفضائين الإيراني والعراقي. هذه الضربات لا تزال تثبت أن القوات البحرية 
الروسية لديها القدرة على ضرب أهداف ف العراق. 


معركة الأجواء المزدحمة 

إن القواعد العسكرية الروسية الحالية في سورية والقاذفات بعيدة المدى في 
الجنوب الروسي المتاحم للحدود التركية بإمكانها تنفيذ عمليات جوية ضد 
الأهداف الإرهابية في العراق. إلى الآن» تظهر روسيا الاتحادية بالفعل أنما قادرة 
على ضرب أهداف في جميع أنحاء الأراضي السورية والعراقية إذا لزم الأمر. ويمكن 
للطائرات والقاذفات الروسية بعيدة المدى المنتشرة قي القواعد الجوية في الهجنوب 
الروسي أن تطير جنوباً لضرب أهداف في الشرق الأوسط» وذلك على الرغم من 
أن موسكو قد امتنعت حي الآن عن استخدامها في سورية. كما أنه يمكن توجيه 
ضربات أكثر كثافة وفاعلية وأكثر وفرة باستخدام قواعد عس كرية في العراق 
نفسه. وثمة بديل أكثر فعالية لطيران القاذفات الروسية بعيدة المدى» وهو إقامة 
قواعد حوية عسكرية روسية في العراق. ويوحد كثير من المدارج العسكرية غير 
المستخدمة المتاحة للروس على الأراضي العراقية. 

لقد أظهرت التجربة الأخيرة في سورية أن القوات العسكرية الروسية قادرة 
ماما على إنشاء قاعدة جوية فاعلة في حوالى شهر. ويشمل هذا استجلاب الروس 
كل المعدات اللازمة لتشغيل القاعدة الجوية ونشر أنظمة الدعم اللوحيسي وتوفير 
قوة الحماية. وقد تم توسيع مطار اللاذقية ليصبح أكبر قاعدة حوية في الشرق 
الأوسط قادرة على استيعاب سبعة آلاف عنصر وتوسيع مدارج الإقلاع بعرض 
0 متر قادرة على إقلاع ثماني طائرات دفعة واحدة» ما يعن أن كل الطائرات 
تستطيع الإقلاع من هذا المدرج خلال ثلاث دقائق وتكون خلال 35 ثانية على 
ارتفاع شاهق يبلغ 50 ألف قدم وهو أعلى ما يمكن أن تصل إليه طائرة في منطقة 
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الشرق الأوسط. كما تم إرسال منظومة الدفاع الجوي أس - 400 تراعف القادرة 
على حماية المحال الجوي للقاعدة الحوية وعلى رصد وتدمير الأهداف المعادية من 
على بعد 400 كلم وتشمل تلك الأهداف الطائرات والصواريخ البالستية 
وصواريخ كروزء وبإمكان منظومة الدفاع الحوي متابعة 20 هدفاً في وقت واحد 
وإطلاق الصواريخ على أربعة منها دفعة واحدة. كما تم إحضار 1000 عنصر 
كوموندس روسي لحماية القاعدة العسكرية الجوية. كل ذلك تم خلال شهر 
واحد. ١‏ 

ومع أن هذا الخيار اللوحيسي يرفع التكلفة ويفرض بالفعل عبئاً كبيراً على 
الميزانية العسكرية الروسية» إلا أن الكرملين لن يتردد طويلا في الاستثمار في 
عمليات أمنية في العراق. بالإضافة إلى ذلك فإن نشر القاذفات الجوية الروسية في 
العراق سوف يجعل الروس قرييين جدا من مواقع العمليات الأميركية ما سيفرض 
على روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية التنسيق والتعاون تعاونا وثيقا. 

قد لا يشكل الوجود الآني للقوات العسكرية الأميركية في العراق عامل ردع 
لروسيا الاتحادية عن إرسال قوات برية خخاصة بما. ومن المؤكد أنه بدون قوات 
عسكرية على الأرض تعمل جنباً إلى حنب مع القوات العراقية» ستواحه روسيا 
الاتحادية صعوبات تكتيكية كبيرة في التنسيق مع اميش العراقي وال يمكن أن تجعل 
غاراتها الجوية أقل فعالية. 

سور عا :تحمل ال ا ر ر فر ار ون ا ات 
العسكرية الموالية للحكومة .مثابة قنوات ا ا 
الروسية» كما تعمل في توفير المعلومات الاستخباراتية. ولي العراق. فإن هذا 
التفاعل مع قوات الأمن العراقية لن يكون صعباً للغاية» ووضع القوات الروسية 
على أرض الواقع ني المسرح حيث القوات الأميركية موجودة بالفعل يمكن أن يخلق 
الصراع والنزاع العسكري المسلح. 

وإلى حانب التكاليف الي لا عد ولا تحصى وال ستكون في مواحهة روسيا 
الاتحادية في حال قررت توسيع محال عملياتها إلى العراق» فإن العراق نفسه عليه أن 


بعرو قاية الطافه إدال كان القهاين الستاعدة ی موسك رو هو أمن كد و 
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علاقته مع الولايات المتحدة الأميركية الى كرّست جهودها في العراق أكثر بكثير 
من سورية. وكي يخاطر بفقدان هذا الدعمء فإن العراق لا بد أن يرى فوائد هائلة 
للتدحل العسكري الروسي. 

أبلغت القيادة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية 
مسؤولين عراقيين كباراً اعتراضها على غرفة التتسيق الاستخباراتي للتحالف 
الرباعي و«إقامتها في بغداد»» مشيرة إلى أن «واشنطن ترى أن التحالف الرباعي 
يهدف لإضعاف قيادة الولايات المتحدة الأميركية في العراق وتقوية كل من د 
إيران وروسيا الاتحادية فيه». وأوضحت القيادة العسكرية للتح الف الدولي أن 
«الولايات المتحدة الأميركية اعترضت على غرفة التنسيق للتحالف الرباعى وقررت 
اتخاذ سلسلة إحراءات عقابية من بينها تقليص تعاوها مع العراق» ورعا 1 
حد تعطيل مساعداتا المعلوماتية وتحميد مساعداتها الجوية في المعحارك العسكرية 
ادخ ا وأن القيادة العسكرية للتحالف الدولي تعتقد أن قواعد البيانات 
والمعلومات الي زودتها للعراق قد ذهبت بالكامل إلى كل من إيران وروسيا 
الا تحادية», مؤكدة أن «قوات البشمركة الكردية قد اتخذت قراو بعدم الانتضمام 
إلى التحالف الرباعي الجديد». 

ف النهاية» قد يقرر العراق أن تمديد «داعش» يبرر الاستعانة.عموسكو على 
الرغم من إدراك رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بأن زج العراق في سياسة 
امحاور .منطقة الشرق الأوسط من خلال الانخراط في حلف رباعي تقوده روسيا 
الاتحادية يحمل تبعات حطيرة» خاصة في وقت حساس تعول فيه القوات العراقية 
على دعم الولايات المتحدة الأميركية لاستعادة المدن الخاضعة لسيطرة «داعش» 
منذ أشهر والاعتماد على السلاح الأميركي المتطور لمواجهة التنظيمات الإرهابية. 


تحولات الدور التركي بعد التدخّل العسكري الروسي في سورية 
الجمغراقي لسورية وتأثيرها الكبير المتنامي والفاعل في الشمال السوري» فمن شأن 
هذا التدحل أن يتجاوز بتداعياته مسألة الحرب على «داعش» إلى التأثير سلبا على 
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وضع المعارضة السورية ككل» خصوصاً تلك المدعومة مسن تركيا في الشمال 
السوري. 

عندما ذهب الرئيس التركي رحب طيب أردوغان إلى موسكو في 23 أيلول 
5 لحضور افتتاح المسجد الجامع الكبير قي موسكوء حاول الرئيس فلاديمير 
بوتين عبثا إقناعه بضرورة الانضمام إلى التحالف الروسي محاربة الإرهاب» وبأن 
التعاون مع النظام في سورية يحقق بنتيجته حتمية إماء الإرهاب. عندما أنمى الرئيس 
رحب طيب أردوغان مباحثاته مع الرئيس فلادمير بوتين حرج من جامع موسكوء 
ليعلن أن تر كيا تقبل بأن يكون للرئيس بشار الأسد دور في المرحلة الاتتقالية في 
حل سياسي للأزمة السورية. وكان ذلك مفاحأة تركية كاملة. 

لكن بعد ذلك تبين» أن موقف الرئيس رحب طيب أردوغان كان بجاملة 
لروسيا الاتحادية قي دارها. فبعد أيام قليلة» كان رئيس الحكومة التركية أحمد داود 
أوغلو» يخطب من على منبر الأمم المنحدة في نيويورك قائلاً إن الحل السياسي في 
سورية مع بقاء نظام الرئيس بشار الأسد غير ممكن» داعياً إلى تشكيل تحالف دولي 
لإسقاط النظام السوري. وأكثر من ذلك كرّر أحمد داود أوغلو أن تنظيم 
«داعش» ليس سوى رد فعل على الفرا ع السياسي القائم في سورية. 

بعد التدخحل العسكري الروسي في سورية تواجه تركيا امتحاناً قاسياً وصعباً 
في سياستها السورية والإقليمية. لم تكن تر كيا تتوقع مطلقاً التدخل العسكري 
الروسي في سورية بهذه داوف وبين ليلة وضحاها استفاقت تركيا لتجد 
أن روسيا الاتحادية باتت جارا على حدود تر كيا الحنوبية. أي أن تركيا باتت بين 
فكي الكماشة الروسية. هذه سابقة لم تعهدها تركيا حي في زمن السلطنة 
العثمانية. 

النتيجة المباشرة لهذا التطور الروسي النوعي أصاب أو لا تر كياء ثم القوى الي 
تدعمها إقليميا وداحل سورية. بودي الوا سورية بسرعة البرق» 
لكن الخطوة الروسية بحد ذاتما أعطت نتائج أولية كبيرة ا ببعدها 
التر کي. ا الروسي و ی قنها ان و اد موسكر بان 
حطو تما غير شرعية أو غير مقبولة. 
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تشكل روسيا دولة عظمى ليس في محيطها الحغراق القريب فحسبء بل أيضا 
في محيطها الاستراتيجي الأبعد» وبالتالي لا تستطيع تركيا التغاضي عن هذه الحقيقة. 
د التالل متك ررك e E EE‏ 
وأوروبا برأ وبحراء وعضو في حلف شمال الأطلسي ولها تأثير كبير في محيطها 
الإقليمى. هذه الجغرافيا السياسية فرضت على البلدين التعاون» بعدما ظلا طوال 
عقر ان جغالة ا القطبية وأيام الحرب الباردة. بين البلدين مصالح 
مهمة» وقد انعكس هذا الأمر بشكل جلي في الجانب الاقتصادي الذي يشكل 
حجر الزاوية ف متانة العلاقات بين الجانبين على الرغم من وجود خلافات سياسية 
حول سورية وأرمينيا والبوسفور. 

دحلت العلاقات الروسية - التركية للمرة الأول في توازنات حديدة؛ إذ إن 
التدخحل العسكري الروسي في سورية يختلف استراتيجياً عن كل ما عدا كونه 
يقنع روبييا عاد على ادر ار ا ر ا و فا لاع ر حصي إل 
تغيير قواعد الصراع العسكري داخل الحدود السورية» وما يستتبع ذلك من آثار 
سلبية قد تصيب عمق الأمن القومي التركي. هذا الأمر جعل الرئيس رحب طيب 
أزدو قال هكد باذ روسك غاد سر كيرا و حال سرت غا که 
ويتساءل عن سر الاهتمام الروسي الكبير بسورية رغم أنه لا حدود مشتركة لها 
معها. ويعبئ تلميح الرئيس رحب طيب أردوغان أن الصراع السياسي المستجد قد 
يؤدي إلى إمكانية وقف العمل .ممبدأ فصل الاقتصاد عن السياسة والذي شكل 
رت ا بين اتلدن ا الات ر 

وخر :دلبل علق ذللكه أن ا تيس رجب يب اردرغا تفه ق غر رمن 
العقوبات الغربية على روسيا الاتحادية لم يشارك فيها بعد أحداث أوكرانيا» على 
رغ إدانتةضو به جزيرة القرم إلى روس الاتجاداة: وغلب الزئيس. رجحب طيتب 
أردوغان المصالح الاقتصادية التركية على العوامل السياسية. هل هذا يعن أن الرد 
التركي على الخطوة الروسية في,سورية سيكون مشابها ارد على القطرة الروسية 
ف أوكرانيا؟ الجواب الغالب هو بنع إذ إن تركيا تستورد 60 بالمئة من حاحتها 
من الغاز الطبيعى من روسيا الاتحادية و41 بالمئة من إنتاج الطاقة الكهربائية في 
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تر كيا يأ من الغاز الطبيعي» وتستورد تركيا 10 بالمئة من حاجتها النفطية من 
روسيا الاتحادية. 

ذا كود الاعتفاد بان قول الرتيضل :ريحب ليت أردؤغان إن روسيا الاتحادية 
ستخسر كيرا هو تصريح ليس له ترجمة على أرض الواقع. فتركيا لها عشرات 
الألاف من العمال والموظفين في الشركات التركية العاملة في روسيا الاتحادية. 
وهناك استثمارات تركية في روسيا الاتحادية تفوق بقيمتها 52 مليار دولار ضمن 
اريم يلغ غدذها 1516 امشتروعا. وتر روسيا الأغافية نايع يليد لهبة 
التصدير التر كي للمنتحات الغذائية والنسيج الت ركي» حيث تبلغ قيمتها 6 مليارات 
دولار مقابل 21 مليار واردات من روسيا الاتحادية. وهناك ثمانية ملايين من الروس 
قصدوا تر كيا كسائحين قي الأشهر الثمانية الأولى من العام 2015ء وروسيا 
الاادية تان اتات نون حت الريب د لاتا ليه عرد السياح الذين يقصدون 
تر كيا. 

كما أنه ليس من مصلحة أنقرة أن تعيد شد الخناق عليها بتأزم العلاقسات 
السياسية والاقتصادية والتجارية مع موسكوء > خصوصا في وقت تتسم فيه العلاقات 
التركية بارتفاع منسوب التوتر مع الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا حول كثير 
من القضايا العالقة» ومنها قضايا هجرة اللاجئين والأكراد وأولويات الصراع في 
المنطقة والعلاقات مع إسرائيل. إن خحسارة تركيا لروسيا الاتحادية تعن ارتماءههما 
الكامل ثي الحضن الغربيء وهو ما يتعارض مع المواقف السياسية الي يرفعها 
الرئيس رحب طيب أردوغان ومن خلفه حزب العدالة والتنمية التركى. 

في محصلة الأمور تبدو تركيا حي الآن عاجزة عن التصرف حيال هذا 
التطور الكبير على صعيد تغيير قواعد اللعبة الميدانية في سورية» فلا تسمح إمكاناتا 
مع حلفائها الإقليميين .مواجهة القوة العسكرية الروسية بشكل مباشر. وقد جاء 
التدحل العسكري ارو كفا كال ار یں لفكي تن کے ای 
الرئيس السوري بشار الأسد. وبالتالي» باتت تركيا تواجه في سورية دولة عظمى 
اسمها روسيا الاتحادية. م تعد الحرب بحرد ألعوبة» أصبحت حسابات وتوازنات. 


ويظهر العجز التركي بشكل أساسي في أمور أربعة: 


-1 
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إقامة المنطقة العازلة بين حرابلس وعفرين وفوقها منطقة حظر الطيران» 
باتت طيّ التاريخ حيث بات الطيران الحربي الروسي هو المسيطر في 
الخو ا الستووية: Ss‏ الي الما دعت إليهاتركيا 
و ناکرا جويا لا سبيل إلى تحقيقه من دون 
تدحل مباشر من حلف شمال الأطلسي. وهو أمر كان وما زال مرفوضا 
من قبل الأميركي والأوروبيء فكيف الحال الآن بعد الوحود 
العسكري الروسي والخشية من حدوث اشتباك بين الجانبين من شأنه أن 
يفجر نزاعاً عسكرياً غير مرغوب فيه. 

وقد أظهر الروس حزما شديدا حيال التفكير في إقامة مثل هذه 
المنطقة في معرض ردهم على تصريحات رئيس المجلس الأوروبي 
دونالد توسك الى أعلن فيها عقب لقائه الرئيس التركي رحب طيب 
أردوغان ني برو كسيل في الرابع من تشرين الأول 2015, بأن الاتحاد 
الأوروبي مستعد لمناقشة كل الموضوعات مع تركيا جما فيها المنطقة 
العازلة. 

حرق منظومة قواعد الاشتباك الى وضعتها أنقرة من طرف واحد بعد 
إسقاط سورية لطائرة حربية تركية فوق خليج الإسكندرون قبل سنتين. 
كافك" اق ر اياظائرة سور ملق عق عند ا کار ت 
داحل الأراضي الور ا ع 1 أما الآن فالطائرات الروسية لا 
تكتفي بالتحليق فوق تلك الكيلومترات الخمسة بل انتهكت أكثر من 
مرة محال الحوي التركي ورداً على ذلك» تحرأت أنقرة على إس قاط 
طائرة روسية من طراز سوخحوي -24 على مسافة كيلومتر واحد داحل 
الأراضي السورية. فهل سيتم الحفاظ على قواعد الإشتباك التركية: أم 
أن هذه القواعد قد إنتهت وحلت محلها قواعد إشتباك جديدة مضادة 
رسمتها روسيا الاتحادية. تخشى القيادة التركية أن يفضي حرق منظومة 
قواعد الإشتباك الى وضعتها إلى تكرار حوادث مشابمة محتملة» ما قد 
يؤدي إلى حدوث تطورات عسكرية دراماتيكية لا تحمد عقباها. 
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3- كيفية تقديم تركيا الدعم العسكري والبشري للفصائل المسلحة الوم 
من قبلها بعد توحيه موسكو تحذيراً شديد اللهحة إلى أنقرة من أن 
الطيران الروسي سيقصف كل المراكز الى يمر عبرها المقاتلون الأحانب 
في حال سمحت الحكومة التركية لمقاتلين بعبور الحدود نحو سوريا. 
تخشى القيادة التركية أن يؤدي دعمها المباشر للفصائل المسلحة إلى 
تكرار التصادم الجوي بين الحانبين والذي بدت تباشيره مع إنتهاك 
الطائرات الحربية الروسية اجحال الجوي التر كي وإسقاط سلاح الحو 
التركي لطائرة روسية فوق الأراضي السورية. 
4- جاء التدحل الروسي ليسقط أو يضعف اا مول فا الكبيرة 
لتر كياء وهو إضعاف أكراد سورية ومن خلفهم أكراد تر كيا وخصوصاً 
«حزب العمال الكردستاني». إن 5 مخ کر الان فوا 
الروسي هم وحدات الحماية الكردية. كما أن تركيا ترفض فضا قاظعاً 
التعاطي مع الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي طلب المشاركة في 
العمليات العسكرية الروسية وأصبح بذلك حليفا للولايات المتحدة 
الأميركية وروسيا الاتحادية على السواء. كما أن نشوء حزام كردي في 
سورية على امتداد الحدود التركية - السورية يترافق مع عودة «حزب 
العمال الكردستاني» إلى انتفاضة لا تزال مستمرة» وهو يرفع الآن شعار 
الحكم الذاتي الذي بدأ يطبقه على أرض الواقع 
من الصعوبة الآن التكهن ما ستؤول إليه الأمور في سورية» في ظل انكفاء 
مير کي قد يكون مقصوداء وتردد أوروبي يعبر عن تغيير في الأولويات» وحدود 
قوة الدول الإقليمية الداعمة للمعارضة السورية. من الواضح حي الآن أن التدحل 
العسكري الروسي أربك الجميع وفي مقدمتهم تركياء وجعل فرص تحركهم قليلة 
أو شبه معدومة على الأقل في المرحلة الحالية. 

بقوع الوه التركي الخالي على زياد ال العسكري للغار السو 
المسلحة ومحاولة تحاوز الفيتو الأمي ر كي الذي بنع تزويد المعارضة بأسلحة متطورة 
اول والعمل على تشكيل جبهة عسكرية تضم جميع الفصائل السورية المسلحة 
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إن إمكانية نحاح مثل هذه الحبهة الموحدة مرهونة بعدم إفلات زمام المبادرة من 
يد أنقرة وحلفائها في حال حقق النظام السوري وحلفاؤه مزيدا من التقدم في اتتظار 
تغيير الوقائع الميدانية على الأرض. خاصة وأنه بات في إمكان بعض القوى الي كانت 
اس عور اتير ل ا د 


هل هذا ما يفكر به الرئيس فلاديمير بوتين؟ 


فلادعير فلادعيروفيتش بوتين» ذاك العقل الداهية» الذي يضح العالم بخطوته 
السورية المباغتة» ماذا يفكر؟ الجميع مشغولون بالتحليل والتفسير. وقليل لد 
الأشخاص يعرفون ,اذا يفكر الرئيس الروسي. 

A‏ كر يال عدي وكين و و ا ا 
قل کن نرؤقة ده كقوة عم فال إن لا أوهام لديه. القوى لظ تمن 
برأيه» على ثلاث ركائز: القوى العسكرية» الإرث الثقافي» والاقتصاد. وقد أقرٌ 
بالحاحة للعمل على حبهة الاقتصاد» وقال لا داعي للجدل حول عظمة الارث 
الثقائي لبلاده» لكنّه شدّد على تفوّق الترسانة العسكرية لروسيا الاتحادية. إذا لا 
داعي للتفكير طويلاً. 

الواقع أن روسيا التاريخية منذ أيام بطرس الأكبر تحد صعوبة في التصاح مع 
الغرب» أي أنها ترفض سيطرة أميركا وأوروبا عليهاء ليس ,معي القوة أو الحرب 
فقطء بل بالمفاهيم الثقافية وطرائق الحكم والإدارة والعقل السياسي . ومن او 
فلادعير بوتين بأن لروسيا الأوراسية دوراً خخاصاً مميزاً ومختلفاً في الشرق والغرب. 
والدعاية الي يروج ها الإعلام الروسي اليوم هي استعادة للإعلام السوفياتي: الغرب 
هو العدو. تحفز الروس اليوم روح قومية صاعدة ويقفون خلف زعيمهم على 
الرغم من كل ما يقال عن المعارضة» وعلى الرغم من أن الأزمة الاقتصادية 
مستفحلة بفعل العقوبات الاقتصادية الغربية وتدني أسعار النفط عاليا. 
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لم يستعرض الرئيس فلادعير بوتين قوته العسكرية في ستورية عقا ار و 
المسبقة أن في الاستعراض» إذا ما فشل» إماكا خطيراً للقدرات العسكرية وضرب 
لمعنويات اليش الروسي. ويشكل نموذج المدرسة العسكرية ال انبثق منها الرئيس 
فلادمير بوتين النموذج المتمرّس في العسكر والاستخبارات» وليس تموذج المتسرعين 
في اتخاذ القرارات المصيرية الحساسة» لكنه في الوقت عينه الأجرأ في اتخاذها. لا يذكر 
التاريخ أن المتغيرات الكبرى حصلت بالتوافق السياسي أو بالتراضي» بل كانت 
الحروب هي المفتاح لكل المتغيرات. لذا يقال إن التاريخ لا يعترف إلا بالأقوياء. 
فروسيا الاتحادية القوة العظمى» تل عسة باق سورية لتخرج مهزومة. 

وخير دليل على ذلك» «ذهول وصدمة» واشنطن والدول الحليفة لما عند 
إطلاق روسيا الاتحادية لصواريخ "كاليبر" الحتحة ر قزوين» عابرة نحو 1500 
كلم فوق ا رضي الإيرانية والحراقة ايب اعد "داعف" في سورية بدقة 
' متناهية» إذ اعتبر خحبراء عسكريون أمي ركيون استعمال هذه الصواريخ .منزلة رسالة 
روسية تتضمن مؤشرات لإدخحال أسلحة «استراتيجية» ا على خط المعارك 
السورية المقبلة. كما أن متابعة أجهزة الاستخبارات الأميركية لنوعية المقاتلات 
والأسلحة الروسية الي دفعت يما موسكو إلى الميدان السوري وبينها قنابل ذكية 
ذات فاعلية هائلة في حرق التحصينات والأنفاق الدفاعية لمقاتلي «داعش» 
والتنظيمات الإرهابية الأخرى؛ دفعت .معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدن إلى 
اعتبار أن ضخامة الحشد العسكري الروسي في سورية؛ لا يهدف إلى دعم دمشق 
بأسلحة نوعية لمقارعة المعارضة المسلحة, إنما المدف هو الجسم العسكري الشامل 
في هذا البلدء بعد أربع سنوات ونيّف على انطلاق الحرب السورية. 

الحشد العسكري الروسي وعملياته» هما صلة ضعيفة ما يكن فعله ضدٌ 
«داعش» وأعحواتا. ويتدرّج الأمر ضمن لات اهاه ساسم تكنكة 
وار ايج تل حت التعدير جتن أن برقم الروين على الال الور و 2 
نفوذ» محصنة عسكرياء ستكون الثالثة لهم في العال. 

إن أبجع طريقة للتحمين حول ما يفكر به الكرملين» معرفة ما هي الأدوات الى 
تضعها موسكو في مسرح الحدث العسكري, ومنها استنتاج نطاق الفعل الممكن كمذه 
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واک تاديف هنا دور حص عي تقال ا ره عبر استصيراض رات 
العسكرية الى أنزلتها روسيا الاتحادية عبر حسرها الدوي إلى سورية. 

يقول ا أهم جنرالات الحلف الأطلسي الجنرال الأميركي فيليب بريدلوف: 
«نرى استقدام بعض أجزاء الدفاع الجوي المتطور جداء نرى بعض الطائرات 
الفائلة القطورة دا وراك يكو ك ب عبن ادي :هذه القدراك اللتطورة م 
الدفاع الجوّي الروسي ليست حول داعش» إنها حول شيء آخر». هذا تحضير 
لقيام أول «قبة دفاع حوي» يقوم الروس بإنشائها في شرق المتوسط وتحديدا ني 
سورية. تعمل هذه القبة على تحصين منطقة جغرافية» ولقد أتمت موسكو إنشاء 
«القبّة الدفاعيّة» وتشغيلها في موقعين» بحسب رصد حلف شال الأطلسي. الأول 
والأكبر في كالينينغراد» الجيب الروسي المنفصل دو ع فر الل بتي 
ليتوانيا وبولندا. وقبة التحصين هناك تشمل مضادات سفن ومضادات طيراك» 
ويعتبرها حلف شمال الأطلسي «مشكلة متنامية» لحركة قواته. القبة الثانية 
«طورتها» روسيا الاتحادية على البحر الأسود» في شبه جزيرة القرم بعد ضمهاء 
حيث «نطاق تغطية صواريخ كاليبر يغطي كامل البحر الأسود» وصواريخ منظومة 
الدفاع الجوي تغطي 40 إلى 50 بالمئة منه». 

منذ البداية» تعرف روسيا الاتحادية وتدرك تماماء أن أي مفاوضات للحل 
النهائي ني سورية معرّضة للفشل لأن ذلك يتطلب موافقة جميع الفصائل المتحاربة 
ومن ورائها القوى الإقليمية الداعمة لها وهو أمر غير مؤكد الحدوث. تحتاج 
موسكو إلى مناطق اهتمام مشترك مع واشنطن لخنوض حوار معها حول جوارها 
الجغراني من موقع المفاوض الند والمقايض. 

في المقابل» تحتاج واشنطن إلى روسيا الاتحادية وإيران والقوات الموالية للنظام 
للوصول إلى حل سياسي تفاوضي بي سورية. وبناء عليه» كلما اعتمدت واشنطن 
على موسكو لتسهيل الحل التفاوضي» تقدمت روسيا الاتحادية أكثر نحو تغليب 
منطقها ال حيو سياسي» وسارعت إلى امتلاك أوراق مقايضة ممتازة في مواجهة الولايات 
المتحدة الأميركية والغرب وتدخلاته في الحديقة الخلفية للاتحاد الروسي. لذلك فإن 
التدحل العسكري الروسي المستجد في سورية» بهذا الاتساع» يوفر الأرضية المناسبة 
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للتفاوض حول سورية مع واشنطن» ويمكن موسكو من حفظ وحود عسكري 
مستدام في منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي في حال فشل المفاوضات مع 
واشنطن على الملف السوري وعبره إلى باقي الملفات المهمة لروسيا الاتحادية. 

لا أحد يتوقع أن يجحازف الرئيس فلادعير بوتين فى الذهاب کا لا تغب 
عن باله تحربة أفغانستان» ومن المبكر توقع حدود التدحل في سورية. الثابت حى 
الآنء أن الولايات المتحدة الأميركية لم تبد معارضة» بل سارعت إلى التنسيق. وقد 
ينتقل هذا من التكتيك العسكري» كما قالت» إلى حوار سياسي ما دام أا هي 
الأخرى لا تمانع في «رحيل مؤجل» للرئيس بشار الأسد» ولا تريد سقوط النظام 
خوفا من فراغ سياسي ومن دون تأكيد ضمان «اليوم التالي». وإذا كانت موسكو 
ستساعد التحالف الدولي على أهدافه الرئيسة في محاربة «داعش» فققد لا تحد 
الولايات المتحدة الأميركية غضاضة في بجحاراتها ف إنحاز التسوية السياسية. إن سيد 
الكرملين قادر على انتظار نضوج ظروف التسوية السياسية للأزمة السورية مع 
الأميركيين والأوروبيين» ما داموا قد سكتوا من قبل عن جورجيا وأوكرانيا. 

على المدى المنظورء منعت الخطوة الروسية سقوط الرئيس بشار الأسد ونظامه 
الآن» أما على المدى المتوسط فإن الحضور الروسي على الساحل السوري يعرز 
المركز التفاوضي لموسكو حيال واشنطن في ملفات المقايضة المختلفة» ضمن 
مفاوضات الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية» وهو المنطق الأساسي الذي 
تعتمده موسكو في مقارعة النفوذ الأمبركي في جوارها الجغرافي المباشر. 

وف النهاية» مع استمرار غياب أفاق الحلول والتسويات السياسية وتصاعد 
التوتر الروسي - الأميركي عالميا وانعكاساته السلبية على بؤر الصراع المختلفة 
بينهما» يرسخ الوجود العسكري الروسي على الساحل السوري مبدأً يفغفيئ 
برجا كوف الشهير صاحب مقولة إن روسيا الاتحادية «لا يمكنها إلا أن تكون ف 
الشرق الأوسطء ولا أريد أن يتكون انطباع لدى أيّ كان بأها تنوي الذهاب من 
هناك». قد يكون هذا ما يريد تأكيده الرئيس فلادعير بوتين من خلال انخراطه 
العميق في الأزمة السورية. فهل هذا ما يفكر به الرئيس فلادعير بوتين؟ 


الخات ۰% 


نتائج الصدام الجيوسياسي وأبعاده 
بين الأوراسية والأطلسية 


رؤيتي هي أن روسيا الاتحادية صاحبة مسؤولية تاريخية في عالم غير مستقر حيث 
يزداد العام تناقضاً واضطراباً. في هذه الظروف, تتعاظم مسؤولية روسسيا 
الاتحادية التاريخية. 
نحن لا نسعى إلى اكتساب لقب القوة العظمى وليس لدينا أي طموحات لبسط 
الهيمنة الدولية أو الإقليمية» لا فاجم مصالح أحد ولا نفرض على أحد وصايتنا 
ولا نعطي دروساً لأحد. 
نريد لروسيا الاتحادية أن تكون دولة رائدة تدافع عن القانون الدولي وتعممل 
على ضمان احترام السيادة الوطنية والاستقلال والأصالة القومية للشعوب. 
لقد عملنا فعلاً بحزم وتفكير واتزان؛ من دون أن نعرّض مصالنا والاستقرار 
العالمي للخطر. من وجهة نظري» هكذا يجب أن تتصرف الدولة الناضجحة 
والمسؤولة. مع ذلك يجب أن لا تساور أحدا الأوهامٌ في إمكانية تحقيق تفوق 
90 الاتحادية, هذا شيء لن نقبل به أبدا. 

الرئيس فلاديمير بوتين 


كانت نقطة الصدام الجحيوسياسية الأولى بين الأوراسية والأطلسية في حورحيا في 
6 آب 2008. حققت الحرب الجورجية وقائع حديدة في المنطقة والعالم كان ها تأثير 
مباشر ني تأكيد صدقية العقيدة العسكرية الروسية الى صاغها الرئيس فلاديمير بوتين 
ابتداء من العام 2000. بعد انقشاع غبار المعارك العسكرية الى حرت فوق أرض 
حورجيا بين القوات الروسية من جانب والقوات الجورجية من حانب آخر» بدأت 
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تنكشف حقائق مهمة أبرزها أن الميدان الحقيقي للصراع لم يكن أرض حجورحيا 
وحدهاء بل كان بالتحديد ميدان المصالح الخاصة بروسيا الاتحادية من جانب قي 
مواحهة مصالح الولايات المتحدة الأميركية وأطماع حلفائها الغربيين من حانب آخر. 

نقطة الصدام الحيوسياسية الثانية كانت في سورية بداية عام 2011 والي تقدم 
الرئيس فلاديمير بوتين فيها على الرئيس باراك أوباما بفضل صمود حلفاء روسيا 
ضمن المنظومة الممتدة من لبنان مروراً بسورية والعراق وإيران حي محور شنغهاي. 
نقطة الصدام الثانية انتهت بانتصارات السياسة الخارحية الروسية قي الشرق 
الأوسط على حساب التردّد والتراجع الأميركي» خاصة في ملفات الكيميائي 
السوري والنووي الإيراني وانسحاب القوات الدولية من أفغانستان والتقارب 
المصري الروسي الأخير. في هذه الحالات» يبدو الدور والتدحل العسكري الروسي 
الباق أساسين رل يكن الايتختاء عدينا: 

أتى الانقلاب الذي نفذته الولايات المتحدة الأميركية في أو كرانياء ليجعل من 
الأزمة الأوكرانية نقطة الصدام البيوسياسية الثالثة بين روسيا الاتحادية والولايات 
المتحدة الأميركية. من الواض ضح أن أحدأً لا يريد حرباً مع روسيا الاتحادية من أجل 
أو اننا چ کاک ا نووية. الولايات المتحدة الأميركية في ظل 
الرئيس باراك أوباما أقل الدول رغبة في اندلاع حرب خطرة طرفها إحدى 
الدولتين العظميين في العالم. 

الآنء سوف ترضخ الولايات المتحدة الأميركية ومعها الاتحاد الأوروبى 
للأمر الواقع» وسيسير تطور الأحداث نحو تسوية عالمية شاملة أو "يالطا ا 
تعيد رسم الخطوط الحمر الإقليمية والدولية وتقاسم النفوذ والمصالح الدولية بين 
العمالقة الكبار وفق موازين القوى الجديدة الي حدقا الرس الاين كزين 
ولإنحاز هذا الأمر سيرّغم أعداء روسيا الاتحادية على التراحع مرة أحرى أمام قوقا 
وتقدم مزيد من التنازلات الدولية ها. 

انتصارات استراتيجية مهمة حققتها العقيدة العسكرية الروسية الجديدة 
تضاف إلى مكاسب استراتيجية لروسيا الاتحادية فرضت نفسها بعد ذلك کر كائ 
حيث جاءت هذه المكاسب على الشكل التالى: 
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استعادة روسيا عناصر القوة والقدرة على المبادرة الى فقدتها في مطلع 
تسعينيات القرن الماضي. لم تعد روسيا الاتحادية تلك الدولة المتراحعة 
اها عسكريا واقتضاديا والملزمة القبول مما تعرضه عليها الولايات 
المتحدة الأميركية المنتصرة ف الحرب البارذة. 
عودة روسيا بشكل كامل إلى الساحة العالمية ساعية للحصول على دور 
قيادي مع التأكيد على حقها في الحصول على مقعد على طاولة مناقشة 
القرارات ذات الأهمية الدولية الكبرى كافة» مع فرض احترامها كلاعب 
عالمي لا غ عنه. 
أعادت حرب القوقاز وضم شبه جزيرة القرم ثقة الروس قي أنفسهم 
وأمنهم وقدراتمم» مؤكدة على دائرة الخال الحيوي لروسيا الاتحادية 
حاليا في البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسطء وأنها تمتلك 
عناصر القوة لحماية هذا امحال. 
عودة روسيا الاتحادية كلاعب دولي فاعل في خريطة الجغرافية السياسية 
العالمية ليس من منظور قومي تقليدي أو أيديولوحي كما كان في عهد 
الاتحاد السوفيان السابق» وإنما انطلاقا من رؤية واقعية لمصالحها الحيوية» 
وحضور قوي في الفضاء الأوراسي» محددة لخصومها الخطوط الحمر الى 
عليهم عدم تحاوزهاء وإذا ما حدث العكس فإنها لن تردّد في استخدام 
القوة لاستعادة حقهاء وأنها لن تسمح لأحد أن يلعب على حدودها وق 
حديقتها الخلفية في آسيا الوسطى. 
أت روسيا الاتحادية دورا رئيسيا في منع اهجوم الأميركي على سورية» 
في الوقت الذي منعت أشكالاً أخرى من التدخل العسكري من قل 
الأمم المتحدة» مثل إنشاء منطقة حظر حوي فوق سورية. اتغذت 
روسيا الاتحادية المبادرة وساعدت الولايات المتحدة الأميركية في اقتراح 
اتفاق تخليص سورية من مخزونات ترسانتها من الأسلحة الكيميائية. 
ولولا اعتبار روسيا الاتحادية سورية جزءا من دائرة بجا لها الحيوي فى 
الفضاء الأوراسي لما كنا نتحدث اليوم عن التدخل العسكري الروسي 
في سورية وعن الدور الروسي في الشرق الأوسط. 
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كسر الميمنة الأميركية الأحادية وانتتهاء عهد القطب الواحد. 
لقد أظهرت الأحداث أن الحصن الأميركي المتقدم في القوقاز 
وفي الشرق الأوسط قد سقط. وليس باستطاعة الولايات المتحدة 
الأميركية ولا غيرها مواجهة روسيا الاتحادية في دائرة الممحال الحيوي 
الزرمي وهر يعن ضمنياً أن عهد القطب الواحد قد انتهى وأن ا 
57 ا يفرز بقيادة روسيا الاتحادية» وأن الرادع الأميركي فقد 
بريقه. لم تعد الولايات المتحدة الأميركية قادرة وحدها على التفرّد 
بشؤون الم 0 وشؤون منطقة "الحيط المباشر" لروسيا الاتحادية 
ع 
قلق أوروبا من تصاعد قوة روسيا الاتحادية الموحودة على حدودهاء 
لذلك لن تحرؤ الدول الأوروبية على تحدي روسيا الاتحادية. الحرب 
على جورجيا وضم أوسيتيا الجنوبية وأخازيا ومن ثم فرض ضم شبه 
حزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية أيقظ مخاوف أوروبية حقيقية و 
تستخدم روسيا سلاح النفط والغاز للتأثير على محيطها الإقليمي. أ 
عمل روسي ضد أو كرانيا ا أوالاتجفا والدؤلة الابكر ييه اليه 
إلى إمدادات الطاقة الروسية) سيشكل كارئة حقيقية لكثير من الدول 
ارزو وا في ظل عدم اتفاق الاتحاد الأوروبي على مقاربة 
حدة لكيفية مساعدة أ وكرانيا اقتصادياً وإتمام عملية انضمامها إلى 
الاتحاد الأوروبي. 
بروز دور روسي فاعل في التوصل إلى حلول في الملف النووي الإيراني 
سواء من حيث بناء مفاعلات نووية جديدة في إيران أو من حيث فرض 
روسيا الاتحادية المفاوضات على حل المشكلة النووية الإيرانية في إطار 
عمليات تخصيب اليورانيوم الإيراني تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة 
النووية؛ أو ني ما يتعلق .منع فرض عقوبات من بحلس الأمن على إيران 
والتوصل إلى اتفاق ضمن بجموعة 5 + 1 حل نمائي برفسع العقوبات 
الدولية عن طهران. 
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انتهاء الو جود الأميركي قي كل من العراق وأفغانستان. أدت التطورات 
الملاتكفة:ق الشترق. الأوسط" إلى «شرعة سح القوات الأميركة مره 
العراق» وتركيز الجهود على سحب القوات الأميركية من أفغانستان 
وباكستان حيث يعمل تنظيم القاعدة الإرهابي وحركة طالبان من 
المناطق الحدودية للبلدين للسيطرة على أنظمة الحكم فيهما. وتحري الآن 
عمليات نقل إمدادات قوات حلف شمال الأطلسي العاملة في أفغانستان 
وباكستان عبر روسيا الاتحادية والعمل على تحديد خطة انسحاب هذه 
القوات. عبن الأراخ ضى الروسية بعد أن قطعت حركة طالبان طرق الإمداد 
من ميناء كراتشي ا 

القدرة الروسية الفائقة على حشد حلفائها. جاء التحرك الروسي في 
حشد العاريد السياسئ من دول الجوار في المقام الأول ثم من دول منظمة 
شنغهاي للتعاون» وذلك ال تق دا للدحول في مواجهة سياسية 
ودبلوماسية وتحارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية 
وضمان وقوف دول الحوار في الجنوب الروسي (جمهوريات آسيا 
ا عانم زوين الاقامرة هد اتشلا عن كان خحوون 
لروسيا الاتحادية من المواد الغذائية الى تعد روسيا البيضاء ودول آسيا 
الوسطى من أبرز المنتجين ها. 

تعزيز التحالف الروسي مع الصين. يمكن لروسيا الاتحادية الاعتماد على 
الصين في أي مواجهة مقبلة مع الغرب وخصوصاً وقوف بكين إلى 
جانب موسكو ي منع صدور أي قرار من بحلس الأمن بفرض عقوبات 
على روسيا الاتحادية. الصين أصبحت مصدرا مهما للتكنولوجيا المتقدمة 
في شرق آسياء ولا تستطيع الدول الأوروبية والولايات المتحدة 
الأميركية أن تحجّم أنشطتها في تقد المساعدات التقنية لروسيا الاتحادية 
مفكقيلذ إذا ا ت ا 


إن عودة روسيا الاتحادية إلى ساخة الضراع الدولي. أحدثت تطوراً وتفييراً 
كبيراً في منظومة السياسات الدولية وتوازن القوى على المستوى العالمي. 
أول هذه التطورات هو عودة السياسة الروسية الواقعية. غير المدفوعة ببعد 
عقائدي. لتتصدر المشهد الدولي مرة أخرى بعد عقود من الانزواء والتجاهل 
للشؤون الدولية. وثانيها هو طفيان أهمية الصراعات الجقرافية - السياسية 
على الصراعات الجغرافية - الاقتصادية في تحديد المصير لمستقبل التوازن 
الدولي والملاقات بين القوى الدولية الكيرى في النظام الهولي الجديد. 
يتحدث الكتاب بشكل مفصّل وموضوعي وموّثق عن مرحلة سقوط الاتحاد 
السوفياتي وما بعده. وملابسات وصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى السلطة؛ 
وتشكل مبادئ «البوتينية السياسية» عبر النظرية الأوراسية. وعودة روسيا إلى 
ساحة الصراع الدولي والتوجّه الروسي نحو آسيا الوسطى كتكريس للتحول نحو 
أوراسيا. كما يتناول الكتاب بناء العقيدة العسكرية الروسية الجديدة؛ ومحاولة 
رسم ملامح النظام العالمي الجديد . والتكقلات الإقليمية والتحالفات الدولية. 
وكذلك نتائج الصزاع وأبعاد الضدام الجيوسياسي بين الأوراسية والأطلسية 
في جورجيا وأوكرانيا وسورية. 


كما يستعرض الكتاب مرحلة صعود الرئيس فلاديمير بوتين إلى موقع صانع 
القرار في روسيا الاتحادية منذ توليه الحكم في العام 2000. وطريقة إدراكه 
ورؤيته للصراع في منطقة أوراسيا. وانطلاقاً من كون المنطقة الأوراسية جزءاً 
لا يتجزأ من الأمن القومي والمصالح الوطنية الروسية المركزية الثي لا يمكن 
التهاون فيها. يفسر الكتاب الأبعاد الاستراتيجية لمواقف روسيا الاتحادية 
في أزمات مثل الحرب في الشيشان. وتوسع حلف شمال الأمللسي في أورويا 
الشرقية والدرع الصازوخية الأميركية والضراع في جورجياء والبرنامج 
النووي الإيراني: وصولاً إلى الأزمة الأوكرائية الأخيرة والتدخل العسكري 
الرؤسي في سورية. 


